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سرت ۔ ص. ب ۱۱۳۸/۲۳۱۸ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد. المبعوث 
رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه. ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فإني لأعترف بما كان للحكم العطائية من كبير أثر في زيادة يقيني بالله 
سبحانه» وحسن توكلي علیه. وشدة قتي به جل وعلا؛ عندما أسند لي شيخنا 
الراحل الشيخ محمد صالح فرفور ‏ رحمه الله تعالى - تدريسها في معهد الفتح 
الإسلامي» قبل حوالي عشر سنين. فأصبحت صلتي بها وثيقة» وتعرفت على ما 
فيها من خير عميم» استقاه مؤلفها ‏ رحمه الله تعالى - من الكتاب والسنة بعد 
أن صفت روحه. وعرجت إلى الملكوت الأعلی فعادت وعلى ثنايا لسانه تلك 
الحكم التي ترجم فيها صفاء روحه وصدق معاناته. فجاءت مفيدة نافعة» تحل 
سويداء القلوب - لأن الكلام إذا خرج من القلب دخل إلى القلب ‏ يشعر 
القاریء خلالها إخلاص قائلهاء وصدق لهجته» وحسن توكله على الله. وكبير 
ثقته به سبحانه وتعالى . 

ولقد أجمعت في یآ العو لها خرصا هوت کے مويدا : اکت 
والسنة وبعد أن اطلعت علی بعض شروحها لفت نظري إلى شرح الشرئوبي آحد 
من ترامی إلى سمعه ذلك. فوجدت فيه طلبتي التي كنت آنشدها. فاثرت 
آن اظهر من جدید عمل الشیخ الشرنويي -رحمه الله سبحانه - إذ وجدت فيه 
الخنية عما عزمت عليه» فرجعت إلى عدة طبعات للکتاب. فقارنتها وحققت 


° 


o‏ ا وأثبت ذلك واشرت في الهامش إلق بعضص ما في العبارات من خلل» 
وکان ذلك قلیلا ولیس فيه کبیر اختلاف. كما آنني رجعت إلى عدة طبعات 
للحكم بالذات وحققت فيهاء وأثست ذلك وأشرت في الهامش اشا إلى ما فيه 
احتلاف في نص الحكمة. وجعلت في مطبوعتي هذه؛ نص الحكمة بحرف 
مع تخریج للایات. وذکر لتمامها أو ذکرها مع ما قبلها أو ما بعدهاء إن دعت 
الحاجة لذلك» مع إثبات تد تحریج e‏ التي قام بتخر یج معظمها العالم 
الفاضل الأستاذ عبد القادر الأرناؤوط - بارك الله في حياته ونفع به - واثرت أن 
أذكر أيضاأ نص بعض الأحاديث بتمامه ليعم النفع . لما وجدته فيه من معنى 
جليل. وخير كثير نحن باشل الحاجة إلى التحقق به به سلوكا وتا 

كما ترجمت الأعلام التي ذكرها الشارح» ليتعرف القارىء على هؤلاء 
الرجال الذين بدت فيهم أمارات قوله تعالى فى سورة يونس: ألا إن أولياء لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون* الذين امنوا وكانوا يتقون* لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم * 4 . 

ورأيت من الؤاجب أن أقدم بين يدي الكتاب. ترجمه مختصره لكل من 
صاحب الحکم. الإمام ابن عطاء الله السکندري» وشارح تلك الحكم» الشيخ 
عبد المجید الشرنوبي . 

والله أسأل أن ینفع بهذا العمل كما نفع بأصله» وأن یجعله خالصاً لوجهه 
الكريم إنه سبحانه خير سميع وخير مجيب. 

عبد الفتاح البزم 


دمشق : غرة ذي الحجة ۷ هه - ۱۹۸۷/۷/۲۷ م 


ابن عطاء الله السكندري 


تاج تک أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري. أبو 
العباس» وا بو الفضل» المالکي الشادلي . 

ترجم لابن عطاء کثیر من المژلفین. وتکلم بحقه علماء أجلای قدماء 
ومحدئون. ولعل آجمع ما قيل فيه : إنه العارف بالله» شيخ الطریقین. وإمام 
الفريقين, العالم الجامع لعلوم التفسیر والحدیث والنحو والأصول والفقه. الامام 
الهمام. مرشد السالكين» وقطب الواصلین وقدوة العلماء العاملین . لازم شيخه 
آبا العباس المرسي. اثني عشر عاماً. وصار من خواص أصحابه . توفي - رحمه 
الله تعالی - بالقاهرة في جمادی الآخرة سنة تسع وسبعمائة للهجرة. 

ومن خير ما قرأت في ترجمة ابن عطای ما ذکره ابن العماد الحنبلي في 
شذرات الذهب. ناقلا أقوال كثير من العلمای بحق ابن عطاء. قوله: 

قال ابن حجر في الدرر الكامنة: صحب الشيخ أبا العباس المرسي › 
صاحب الشاذلي وصنف مناقبه ومناقب شيخه» وكان المتكلم على لسان 
الصوفية في زمانه . 

قال الذهبي : كانت له جلالة عظیمة. ووقع في النفوس. ومشاركة في 
الفضائل» وكان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي - بكلام يروح النفوس. 
ومزج كلام القوم بآثار السلف وفنون العلم. فكثر آتباعه. وكانت عليه سيما 
لير ۱ 

قال ابن الأهدل: الشيخ العارف بالله» شيخ الطريقين وإمام الفريقين» كان 


۷ 


فقيهاً عالماً ينكر على الصوفيةء ثم جذبته العناية فصحب شيخ الشيوخ المرسي, 
وفتح عليه على يديه وله عدة تصانيف, منها الحكم. وكلها مشتملة على أسرار 
ومعارف. وحكم ولطائف. ثثراً ونظماً. ومن طالع كتبه عرف فضله. توفي 
- رحمه الله تعالى - بمرسية في نصف جمادى الآخرة. ودفن بالقرافة» وقبره 
مشهور يزار. 

وقال الكمال جعفر: سمع من الأبرقوهي. وقرأ النحو على الماروني 
وشارك في الفقه والأدب. وصحب المرسي . «شذرات الذهب» لابن 
العماد .)5١/5(‏ 

وانطلاقاً مما نقله ابن العماد الحنبلي عن ابن الأهدل. من أنه كانت لابن 
عطاء عدة تصانیف. كلها مشتملة على أسرار ومعارف وحکم ولطائف. أرى من 
المناسب ذكر بعض تصانيفه كما وردت عند صاحب هدية العارفين» إذ قال: 
من تصانيفه : 

أصول مقدمات الوصول. 

تاج العروس الحاوي إلى تهذیب النفوس . 

التنویر في إسقاط التدبیر. 

الحکم العطائية على لسان أهل الطريقة . 

الطریق الجادة فى نيل السعادة . 

لطائف المنن في مناقب الشیخ أبي العباس وشیخه آبي الحسن . 

مختصر تهذيب المدونة للبوادعي في الفقه. 

المرقى إلى القدير الأعلى . 

مفتاح الفلاح في ذكر الكريم الفتاح. 

«هدية العارفین» (ه/*١٠).‏ 

وأما الحکم العطائية فقد عرفها صاحب کشف الظنون. فقال : 

هي حكم منثورة على لسان أهل الطريقة, ولما صنفها عرضها على شيخه 
أبي العباس المرسي ء فتأملها وقال له : لقد أتيت يا بني في هذه الكراسة بمقاصد 
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الإحياء وزيادة ولذلك تعشقها أرباب الذوق» لما رق لهم من معانيها وراق» 
وبسطوا القول فيها وشرحوها كثيراً . 
وينقل عن شهاب الدين أحمد بن محمد البرلسي المعروف بزروق» في 
شرحه للحكم قوله: إن الحكم مرتب بعضها على بعض» فكل كلمة منها توطئة 
لما بعدهل وشرح لما قبلها. 
وأورد من شروحها: 
۱ شرح شهاب الدين أحمد بن محمد البرلسي المعروف بززوق. 
۲ - شرح محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي المرندي الشاذلي المتوفی سنه 
۲ ه. وسماه غيث المواهب العلية. 
۳ شرح أبي الطيب إبراهيم بن محمود الإقصوائي المواهبي الشاذلي الحنفي . 
ذكر أنه شرحها بمكة المكرمة سنة ٩۰۳‏ ه وسماه: إحكام الحكم في شرح 
الحکم . 
٤‏ - شرح صفي الدین أبي المواهب . 
۵ -شرح محمد بن ابراهیم المعروف بابن الحنبلي الحلبي المتوفی سنة 
۲ ه.. 
5 - شرح الشیخ محمد المدعو بعبد الرژوف المناوي المصري الشافعي. سماه 
الدرر الجوهریة . 
انظر «کشف الظنون» (۰۷/۱). 
قال الماع محمد بن إبرا هيخ م المشهور بابن عباد. في مقدمة شرحه على 
الحكم مبيئاً فضل الحكم ص )٩(‏ ما نصه: 
أما بعد: فإنا لما رأينا كتاب الحكم المنسوب إلى الشيخ الإمام المحقق 
العارف ابن عطاء الله السكندري ‏ رضى الله عنه ونفعنا به من أفضل ما صنف 
في علم التوحيد وأجل ما اعتمده بالتفهم والتحفظ كل سالك ومرید, لكونه صغير 
الجرم» عظيم العلم ذا عبارات رائعة ومعان حسنة فائقة. قصد فيها إلى إيضاح 
طريق العارفين والموحدين وإبانة مناهج السالكين والمتجردین. آخذنا في وضع 
تنبيه يكون كالشرح لبعض معانيه الظاهرة. 
۹ 


عبد المجيد الشرنوبي 


ترجم له کثیرون» وأكتفي بإثبات ترجمتین أولاهما: ترجمة محمد 
مخلوف صاحب «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية) حيث قال: 

أبو محمد عبد المجيد الشرنوبی الأزهري العلامة المحقق المجید. واسطة 
العقد الفريد العمدة الإمام المؤلف المحقق لهمام. أخذ عن جلة من علماء 
الأزهر. 
له تاليف رزق فيها القبول منها: 

شرح مختصر البخاري لابن أبي حمزة. 

وشرح الأربعين النووية. 

واختصر الشمائل المحمدية. 

وشرح دلائل الخیرات. والجامع الصغير. 

ودلالة السالك على أقرب المسالك. 

ومناهج التسهيل على متن خلیل . 

ومناهج التیسر على مجموع الأمیر . 

وإرشاد السالك على ألفية ابن مالك . 

والمحاسن البهية على العشماوية. 

والكواكب الدرية على متن العزية. 

وتقريب المعاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

. وشرح حکم ابن عطاءء وتائية الشيخ آبي العباس الشرنوبي . 
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وله ديوان خطب مثلث السجعات . 

وديوان مربع السجعات . 

وغير ذلك . 

وکان حیاً سنة ۱۳۵۰ ه آریعین وثلاثمائة وآلف للهجرة. «شجرة النور» 
(4۱۲). 

وترجم له الزركلي في أعلامه» وذکر معظم الکتب التي آوردها مخلوف 
في «شجرة النور». وأشار إلى أن جمیعها مطبوع. وزاد على ذلك کتاب «تحفة 
العصر الجديد ونخبة النصح المفید» وذكر سنة وفاته سنة ۱۳6۸ ه ثمان وأربعين 
وثلائمائة وألف سنة ۱۹۲۹ م تسع وعشرین وتسعمائة وألف للمیلاد. «الاعلام» 
للزركلي (۲۹۲/4). 

وثانيتهما: ترجمة عمر رضا كحالة صاحب «معجم المولفین» حيث قال: 
عبد المجيد بن إبراهيم الشرنوبي الأزهري المالكي. عالم مشارك في الفقه 
والحديث والتصوف واللغة والنحو وغيرها. ولد في بلدة (شرنوب) التابعة لمركز 
دمنهور بمديرية البحيرة بمصرء والتحق بالأزهر» وعين بدار الكتب الأزهرية. 
وتوفي سنة (۱۳4۸) ه عن سن عالية. . . . اه «معجم المؤلفين» (151//5). 
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الحمد لله الذي عطاؤه قسمء وصنعه حكم. والصلاة والسلام على أفضل 
من نصح › وأعدل من حکم» سیدنا محمد سید الأولین والااخرین» وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 
رو فیقول آفقر العباد إلى مولاه الغني عبد المجيد الشرنوبي () 
الأزهري بلغه الله الأمل ووفقه لصالح العمل -: لما كانت حكم السيد السري 
العارف بالله تعالى سيدي أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطء الله 
السكندري مِنْ أنفع ما يَتوَصّل به المريد إلى معرفة طريق العارفين الموصلة إلى 
ذي العرش المجید. لاشتمالها على دقائق التوحيد المنيفة مع اختصار عباراتها 
الرائقة اللطيفة» أردت أن أشرحها بشرح وسط خال من التطويل واللغط يراه 
الناظر لها کالمصباح ويتحقق أنه ثمرة ما غرسه الشراح. فإني دخلت بستان 
العارفين الأعلام واجتنيت يانع الثمرات من حدائق الأفهام» وقربت للجاني 
الجنى » ورجوت من الله بلوغ المنی » مع اعترافي بأن باعي قصير» وذهني 
كليل» لكن أردت التشبه بهژلاء السادة على حد ما قیل : 
تبهو ان لم تکوئوا مثلهم ا بالرجال) فلخ 
)١(‏ هو: عبد المجید آبو محمد الشرنوبي: فقیه مالكي مصري آزهري. له کتب كثيرة في 
الحدیث. والفقی واللغت والتصوف. توفي (۱۳۸ هبه ۱۹۲۹ م). «الأعلام» للزركلي 
.)۲٩۹۲/(‏ 


۱۳ 


وقد اختبرتها بالعد فإذا هي مئتان وأربع وستون حکمة. غير مكاتباته لبعض 
إخوانه» ومناجاته المشتملة على الحكم المهمة. فاخترت أن أذكر كل حكمة 
بتمامها بين قوسین وأتبعها بالشرح, ليقرب للناظر فهمهاء وتقر منه العين. 
وقصدت بذلك دخولي في عداد من خدم حكم هذا العارف الكبير. راجيا 
الاستمداد من بحر أفضاله» فإنه ذو المدد الشهيرء وقد فتح على كثير من أهل 
الأزهر ببركاته. نفعنا الله به. وأعاد علينا من باهر نفحاته . 

كان رضى الله عنه ترجمان الحقيقة» ومعدن السلوك والطريقةم مالكي 
الله نشا بالاسکندريف. وکانت وفاته سنة تسم وسبعمالة بمصر المحمیة 
وعلى مقامه في سفح الجبل من الأنوار ما یبهر الزوار. 

ثم اعلم أن الحکم جمع حکمة؛ وهي کل کلمة حصل لك بها نفع . وقال 
العلامة الأمير: الحکم جمع حکمة؛ وهي العلم النافع» ولیس ذلك إلا علم 
الشريعة الشامل للفقه والتوحید والتصوف. لكن لما كان علم التصوف هو العلم 
الباحث عن تهذیب النفس. وتصفیتها من الصفات المذمومت والتنبیه علی ما 
یعرض للعبادات والمعاملات من الافات المهلكة كالكبر والریاء والعجب. 
وتعریف الطرق المخلصة من ذلك كان آنفع العلوم فخص باسم الحکم ۱ ه. 

وهذا آوان الشروع في المقصود. فأقول متوسلا في القبول بحبیب الملك 
المعبود : 

قال العارف رضي الله عنه : 
)١(‏ من علامة() الاعتماد على العمل » نقصان الرَّجِاءِ عند وجود الرّلل . 

يعنى أن من علامات تعويل العامل على عمله أن ينقص رجاؤه في رحمة 
الف عن عرو لت O a‏ ما اقا لس والتخلي عن 
الزلل» وهذه الحكمة نما تناسب العارفين الذين کا أن الأعمال كلها من 
رب العالمين» لملاحظتهم قوله سبحانه في كتابه المكنون: ‏ وال خلقكم وما 


(۱) وفي نسخة: من علامات . 


تعملون 4”'' فلا يعظم رجاؤهم بالأعمال الصالحة حيث إنهم لا يشاهدون 
لأنفسهم عمال ولا ينقص أملهم في رحمة الله إذا قصروا في الطاعة آو اکتسیوا 
زلا لانهم غرقى في بحار الرضا بالأقدار» متمسكون بحبل قضاء # وربك 
يخلق ما يشاء ويختار 74" فان الرضا بالقضاء واجب من حيث إرادته له» ومذموم 
لواطت الحم ما انفكت الجهة. وقد قال ی يفص ات 
ولا یسمنعه ذنبٌ من رجام فبن الله عفار الذُنوب 
وأما السالكون فإنما يناسبهم الفرح بصالح العمل وتقديم الخرف 
ا لنقصان الرجاء عند وجود الزلل. على حد قول الإمام الدردیر): 
وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناء 
1 سيماأ في هذه الأزمنة التي رقت فيها الديانة» وكثرت الجراءة على 
المعاصي . وق فیها الأمانة. فان الله تعالی جعل الأعمال الصالحة ا لرفع 
الدرجات بدار القرار. والأعمال الطالحة موجبة للدرك الاسفل من النار. قال 
تعالی  :‏ فأما من أعطى واتقی * وصدق بالحسنی * فسنیسره للیسری * وأما من 
بخل واستغنى # وکذب بالحسنی # فسنیسره للعسری 04“ وانما بدأ المصنف بما 
یناسب مقام العارفین» وان كان مقتضی الترقي البداءة بمقام السالکین من الحث 
على حسن المتاب. والتمسك بالأسبات الموصلة إلى الکریم التواب. لیکون 
السالك حسن البداية التي بها تشرق النهاية . فمقصوده بهذه الحكمة تنشيط السالك 
المجد في الاعمال. ورفع همته عن الاعتماد عليهاء واعتماده على محض فضل 
ذي العزة والجلال. كما أشار لذلك ابن الفارض2» بقوله: 


(۱) سورة الصافات: آية (47). انظر ما کب حول هذه الآية الكريمة في تعليق الحكمة (0۸). 

(9؟)أسورة الق : آية (18) وتمامها ریک يخلقُ ما يشاءٌ ويختارٌ ما كان لهم الخيرَة سبحان 
الله وتعالى عما يُشركون 4. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي. أبو البركات الشهير بالدردیر: فاضل من فقهاء 
المالکية . ولد في بني عدي بمصر. وتعلم بالازهی وتوفي بالقاهرة (۱۱۲۷- ۱۲۰۱ ه) 
(۱۷۱۵ - ۱۷۸۲ م). اه «الأعلام» للزركلي (۲۳۲/۱). 

.)٠١  ه( سورة اللیل : اية‎ )٤( 

۶ هو: عمر بن علي بن مرشد بن علي. آبو حفص وأبو القاسم. شرف الدین ابن الفارض. ‏ 


۱ 


تمسّكْ بأذيال الهوى واخلم اا قر جين “اللا سای خلا 

فإنه لم رڈ د الأمر بترك العبادةء لأنه كان من أعظم العباد. بل أراد عدم 
التعويل ع والاعتماد على فضل الكريم الجواد. وفي الحديث : لن يُدُخل 
أا عه قالوا: ولا آنت يا رسول الله قال: «ولا آنا الا أن يتغمدني الله 
بفضله ورحمته»(۱). وقد جمع بين هذا الحديث واية: ل ادخلوا الجنة بما 
تعملون Pf‏ بأن العمل لا يكون را إلا إذا كان ف وقبوله بمحض 


الفضل لكر الس ل ا اس 
متوقف عليه . والله تعالى يوفقنا لما فيه رضاه. 


(١‏ إرادتك التحريد مع إقامة الله إباك في الأسباب من الشهوة ا 
وارادتك الأسبات مع إقامة الله با في التحر ید انحطاط عن 8 لکد 


يعني أن عزمك - آیها المرید - على التجرد؛ أي التخلص من الأسباب 
التي أقامك الله فيهاء کطلب الرزق الحلال. والاشتغال بالعلم الظاه من 
الشهوة الخفية. أما کونها من الشهوة فلعدم وقوفك مع مراد مولاك وآما کونها 
خفية. فلکونك لم تقصد بذلك حظ نفسك في العاجل بل التقرب بالتجرد لمن 
خلقك وسواك فقد زينت لك النفس بالدسيسة الخفية الخروح عن الأسباب التي 
أقامك فيها العزيز الوهاب . 


- الحموي الأصل» المصري المولد والدار والوفاة. أشعر المتصوفين» يلقب بسلطان العارفين. 
(كلاه ۰۳۲ ه) (۱۱۸۱- ۱۲۳۵ م). 
اه «الأعلام» للزركلي (۲۱/۵) بتصرف یسیر 
(۱) الحدیث رواه البخاري (۰)۱۰۹/۱۰ ومسلم (۰)۲۸۱ وابن ماجه (۰)4۲۰۱ وأحمد في 
المسند (۲۳۵/۲) كلهم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه أيضاً البخاري ومسلم من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
ورواه أيضاً مسلم واحمد في المسند. والدارمي. من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله 
عنه , 
(۲) سورة النحل : آية (۳۷) وتمامها ‏ الذين ناهم الملائكة طیبین یقولون سلامٌ عليكم ادخلوا 
الجنة بما کنتم تَعْمَلُونَ 4. 


وکذلك ارادتك الأسباب الشاغلة عن الله الکریم» مع إقامته إياك في 
التجرید » ورزقك من حيث لا نحتسب بفضله العميم » اط عن 9 
العلیف لأن ذلك رجوع من الحق إلى الخلق » وهي رتبة دنية . فالزم - 
المريد ‏ ما رضیه لك العزیز الحمید. فان ما آدحلك الله فيه تولى e‏ 
وما دحلت فيه بنفسك وكلك إليه © وقل رب أدخلنى مدخحل صدق وآخرجنی 
مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً 04©. فالمدخل الصدق أن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 4 . 
الاستقامة. وتيسير الأسباب من الكريم الوهاب . 
(۲) سوابقْ الهمم لا تخرق اسار الأقذار. 

هاه اتمه التعليل: لها ها وتوطئة لما بعدها. يعني أن ما قدره الله 

فى الأزل لا تخرق آسواره المحيطة به - فضلا عن أن تصل نه سوا بق الهمم ؛ 

أي الهمم السوابق» وهي قوى النفس التي تنفعل عنها الأشياء بإرادة الله تعالى» 
وتکون للولی کرامف ولغيره كالساحر والعائن إهانة . وفيه تشبيه الأقدار بمدينة لها 
آسوار فى الصيانة والحفظ على سبیل المکنیة۳). أي يجب عليك ‏ آیها المرید - 
أن تعتقد أن الهمم آسباب عادية لا تأثیر لها. وما ينشأ عنها إنما هو بقضاء الله 
تعالی وقدری فیکون عندها لا بها. فارادتك خلاف ما آراده مولاك لا تجدي 
ا ولا تأثير لها في الحقيقت حتی تظن آنها توجب لك رفعا. 
3 آرخ نَفْسَكَ مِنَ التذبیر فما قام به غيرُكٌ عنك لا تقم به لنفسك 

يعني : أرح نفسك من تعب التدبیر المنافي للعبودية» بأن تقول: لولا 
(۱) سورة الاسراء : آية (۸۰). 
(۲) سورة آل عمران: آية (۱۰۱) وتمامها ‏ وکیف نَكْفْرونَ وأنتم تتلی علیکم آیات الله ویک 

رَسُوله ومن یعتصم بالّه فقذ ُدي إلى صراط مُستقيم 4. 

(۳) أي على سبیل الاستعارة المكنيةء إذ حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأسوار. 


۱۷ 


فعلت كذا ما كان كذاء فان الله تعالى دبر الأشياء في سابق علمه. وما قام به 
غيرك عنك لا تقوم به لنفسك. فإنك عاجز عن القيام به. وأما التدبير المصحوب 
بالتفويض للعليم الخبير فلا بأس بهء لقوله ية : «التدبير نصف المعیشت»() 
وللمصنف کتاب سماه (التنویر فی سقاط التدبیر) راجعه إن شئت. فان هذه 
المسألة آساس طریق القوم . ۱ 
(ه) اجتهادٌك فيما ضمن لك وتقصيركَ فيما لب منك دليلٌ على انطماس 

البصيرة منك . 

يعني : أن اجتهادك - أيها المرید - فى طلب ما ضمن؛ أي تکفل الله لك 
قن اررق در و AE RS E‏ 
رزقها 204. وتقصيرك؛ أي تفريطك فيما طلب منك من العبادة بنحو قوله 
تعالی : يا أيها الناس اعبدوا ربكم ۲#. دليل وبرهان على انطماس؛ أي 
عمى البصيرة منك. وهي عين في القلب تدرك بها الأمور المعنويق كما أن 
العين الباضرة درك نها الاو تخس وفهم من المصنف أن دلیل انطماس 


(۱) الحدیث ذکره السيوطي في «الجامع الصغیر» من رواية القضاعي في مسنده من حديث علي» 
رضي الله عنه» والديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أنس رضي الله عنهء واسناده 
ضعيف. ولكن للحديث طرق وشواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره. 

منها ما رواه البيهقي في «شعب الإيمان» من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
ال ها مه ووی لته ی ا 

ومنها ما رواه الديلمي في ا الفردوس» من حديث أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه - 
بلفظ : «الرفق نصف المعيشة» وما عال من اقتصد» . 

ومنها ما رواه الشيرازي في «الألقاب» والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث أنس 
- رضي الله عنه ‏ بلفظ : «الاقتصاد في المعيشة نصف العيش». 

(۲) سورة هود: آية (1) وتمامها ‏ وما منْ داب في الارض الا على رزفها ویعلم مستققرها 
ومُسْتَوْدَعَها کل في کتاب مبینِ 4 . 

(۳) سورة ة البقرة: آية ۳۱ واا ل يا أيها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذي من ن فلکم 
لعلكم تتَقُونَ > 


البصيرة 0 الأمرية: أعني الاجتهاد في طلب الرزق مع التقصير في 
العمل. وأخبر عن الأمرين بقوله: (دليل)؛ لان فعیلا يستوي فيه المفرد وغيره. 
وأما إذا اجتهد في طلب الرزق الحلال من غير تقصير في العبادة فإنه يدخل في 
عوية: رمرم كاك او بخ طني لقاال بات مقر ا 


( لا يكن تأر مد العطاء مَعْ الإلحاح في الذعَاء موجباً ليأسك؛ فهو ضمن 

لَك الاجابةٌ فیما يختاره لك لا نما تختاره لنَفْسكٌ وفي الوقت الذي 

پرید. لا في الوفت الذي تريد. 

أي لا يكن تأخر وقت العطاء المطلوب مع الالحاح؛ أي المداومة في 
الدعاء موجباً ليأسك من إجابة الدعای فهو سبحانه ضمن لك الاجابة بقوله: 
« ادعوني أستجب لکم 46(" فیما يختاه لك لا فیما تختاره لنفسك. فانه أعلم 
بما يصلح لك منك. فربما طلبت شيئا كان الاولی لك منعه عنك. فیکون المنع 
عين العطاء. كما قال المصنف فیما يأتي : ریما منعك فأعطاك وربما أعطاك 
فمنعك . يشهد ذلك مَنْ تم بمقام ‏ وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لکم 
وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لکم والله یعلم وأنتم لا تعلمون 4 ولذا قال 
بعض العارفین : ومنك في التحقیق ذا عينُ إعطائي . وکذلك ضمن لك الا جابة 
في الوقت الذي يريدء لا في الوقت الذي ترید. فکن موسوي الصبر. فان الصبر 
وعدم الاستعجال أولى بالعبيد. ألا ترى أن موسى كان يدعو على فرعون وقومه 


(۱) الحديث: رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظ 
«من أمسى کال من عمل يده أمسى تقو له». وهو حديث ضعیف. انظر «مجمع الزوائد» 
(5/5). وذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» في البيوع» باب الترغيب في 
الاكتساب بالبيع باللفظ نقسه . 

(۲) سورة غافر : الاية 99 وتمامها ‏ وقال ریکم ادعوني أستجبٌ لكم 5 الذين يسْبَكبرون عن 
عبادتي تب عون جهنم داخرین ۹ . 

(۳) سورة البقرة: من الاية (۲۱5). 


وهارون یمن على قوله: ‏ ربنا اطمس على آموالهم 2274 إلى آخر ما قص الله 
في كتابه المكنون. وبعد أربعين سنة حصل المدعو به وقال: ‏ قد أجيبت 
دعرتكما فاستقيما ولا شعان سيل الذين لا تون 294 وف الخديت: وان 
الله يحب الملحين في الدعاء». وورد: أن العبد الصالح إذا ع الله تعالى قال 
جبریل : يا رب عبدك فلان اقض حاجته فيقول: «دعوا عبدي فانی أحب أن 
أسمع صوته»٩).‏ قم آیها المرید - بما أمرك الله به من الدعای وسلم له 
مراده. فربما أجابك. وادخر لك بدل مطلوبك ما تنال به الحسنى والزيادة. 


)۷( لا يشككنك في الوعد عدم دقوع الموعود(؟؟. و لئلا یکون 
ذلك قَدْحاً في بصیرتك. وإخمادا لنور سر یر تك . 


هذه الحكمة أعم مما قبلهاء فان الموعود به في تلك خصوص الاجابت 
وفي هذه أعم لأنه يشمل ما إذا كان الوعد من الله بإلهام رحماني» بأن ألهمك أنه 
يحصل لك في الوقت الفلاني فتح» أو يحصل في هذا العام كذاء كما يقع 


(۱) و(۲) سورة يونس : الاية (۸۸) و )۸٩(‏ وتمامها # وقال موسی رتا نك اتيت فرعون وملاه 
ينه وفوا في الحياة الدنيا ربا نشوا عن سبيلك رن اطیس على أموالهم واشدد علي 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذات الأليم * قال قد اجيبت دعوتکما فاستقيما ولا تتبعان 
بل الذين لا يعلمون . 

(۳) وهو حديث ضعيف. ويغني عنه حديث: «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل»» 
وحديث: «من لم یسال الله يغضب عليه). وهو حديث حسن بشواهده. 

)٤(‏ روی الطبراني في «الكبير» بمعناه كما في «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي» من حديث أبي 
أمامة الباهلى رضى الله عنهء قال: قال رسول الله بل : «إن الله عز وجل يقول للملائكة : 
انطلقوا إلى عبدي فصيّوا عليه البلاءء فيحمد الله عر وجل فيرجعون فيقولون: يا ربنا صبينا 
عليه البلاء صباً كما أمرتناء فيقول: ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوته» وفي سنده عفير بن 
معدان وهو ضعيف. وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - وهو حديث ضعيف. ويغنى عنه حديث: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 
وحدیث: «إذا أحب الله قوما ابتلاهم» وهم عراز 

(9) وفي نسخة: عدم وقوع الموعود به . 


یی ای يشر الاك عن لديم 000 
ذلك ثم تأخر الموعود به» 1 تشك فیما وعدك الله به وان تعين زمنه» 
وبالاولی إذا لم یتعین » لثلا يكون ذلك الشك قدحاً؛ أي 5 في بصيرتك 
ا أي إطفاءً لنور سريرتك التي هي عين القلب؛ فهي مرادفة للبصيرة. 
وذلك لجواز أن يكون وقوع ذلك الموعود معلقاً على أسباب وشروط لم تحصل . 
فالعارف من تأدب مع ربه» ولم یتزلزل عند تأخر ما وعده به . 

)۸ إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال, معها أن قل عملك؛ فانه ما فتخها 
لك إلا وهو يريد أن يتعرّفٌ إليك . آلم تال 0 التَعَرُفَ هو مورده 
عليك. والأعمالَ أنت مهديها إليه. وأين ما تهديه إليه مما هو مُورده 
يعني إذا فتح لك الفتاخ -أيها المرید - وجهة؛ أي جهة من جهات 

التعرف» 0 الجهة كالأمراض والبلايا والفاقات. فإنها سبب لمعرفة الله تعالى 

بصفاته ؛ کاللطف والقهر وغیرهما. والمخاطب بذلك المتیقظ دون المرتبك في 

حبال الغفلة الذي يسخط عند نزولها. فلا تبال معها أيها المريد أن قل عملك ؛ 

أي بقلة عملك - فهمزة أن مفتوحة منسكبة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالباء 

المقدرة المتعلقة بتبال ‏ أي لا تغتمٌ مع تلك الجهةء ولا تهتم بقلة الأعمال. فإن 

الله تعالى يقول في الحديث القدسي : «إذا ابتلیت عبدي المژمن فلم يشكني ۳ 

عواده ای مر وابدلته لحماً خیرا من لخمه ودما خیرا من دمه وليستأنف 

العمل»(۳). يعنى يعنى أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا يحاسب على الأعمال 
السيئة السالفة. وورد: أن الله تعالى يقول للكرام الكاتبين عند مرض عبده 

(۲) الحديث: رواه الحاكم في المستدرك (۰)۳4۹/۱ والبيهقي في سننه (۳۷۹/۳) من حديث 

أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بي قال الله تعالى في الحديث 
القدسي : «إذا ابتليت عبدي المؤمن. . . .» إلخ. وصححه الحاکم. ووافقه الذهبي. وهو 
كما قالا . 


۳۱ 


المؤمن: «اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحاً مقيماً 27 فصح أنه ما فتحها؛ أي 
تلك الجهة لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك بواسع فضله عليك. ولا شك أن 
هذا أعظم من كثرة الأعمال التي تطالب بوجود سر الإخلاص فيها. كما أشار إلى 
ذلك بالاستفهام التقريري بقوله: ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك. . . إلخ. 
)٩(‏ تنوّعت أجناس الأعمال ؛ لتنوّع واردات الأحوال . 

أي اختلفت أجناس الأعمال الظاهرة. لاختلاف الواردات التي هي 
الاحوال القائمة بالقلب. فإن الواردات ما يرد على القلب من المعارف والأسران 
والاعمال الظاهرة تابعة لأحوال القلب. لما في الحدیث : (رألا وان في الجسد 
مضغة إذا صَحتَ صَلّح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب»*؟. فإذا ورد على القلب العلم بفضائل قيام اللیل توجه إليه. واثره على 
غيره» فتقوم به الجوارح. وكذلك الصدقة والصيام وباقي الأعمال. 


(۱) الحديث: رواه البخاري في صحيحه (40/57) في الجهاد. باب يكتب للمسافر ما كان يعمل 
في الإقامة من حديث أبي موسى الأشعري, قال: قال رسول الله یف : «إذا مرض العبد أو 
سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً». 

وزاواه ایشا بنحوه أحمد في المسند (4۱۸/4) والحاكم في المستدرك (۳۹۱/۱) والبيهقي 
في سننه )۳۷٤/۳(‏ وأبو داود (۳۰۹۱) من حديث أبي موسی الأشعري ‏ رضي الله عنه - 
ورواه أحمد في المسند (۱۹4/۲) والحاكم في المستدرك (۳4۸/۱) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ بلفظ : «ما من مسلم يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله 
الحفظة الذين يحفظونه: أن اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة من الخير على ما كان يعمل ما 
دام محبوساً في وثاقي» . 

(۲) الحديث: هو جزء من حديث طويل» رواه البخاري في «صحیحه» (۰)۱۷/۱ ومسلم رقم 
(۱۵۹۹) وابن ماجه رقم (۳۹۸6). والدارمي (746/7)» كلهم من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما. 

وقد روي الحديث من حديث ابن عم وعمار بن ياسر. وجابر بن عبدالله » وابن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنهم. وحديث النعمان أصح أحاديث الباب . 

وقد شرح هذا الحديث الشوكاني في رسالة سماها «كشف الشبهات عن المشتبهات» وهي 
قيمة وجديرة بالطبع . 


۳۲ 


۰ عور قائمت وأرواخها وجود سر الإخلاص فیها . 

يعنى أن أعمال البر كصور قائمة؛ أي أشباح» وأرواحها التي بها حیاتها 
رع عر لاس آي سر هو الاخلاص فیها. فمن عمل عملا بلا 
اخلاص. كان کمن أهدى جارية ميتة للأمير يبتغي بها الثواب وهو لا يستحق 
على ذلك إلا أنواع العقاب. والمراد مطلق الإخلاص الشامل لأنواعه فان 
يختلف باختلاف الأشخاص. فإخلاص العْبّاد سلامة أعمالهم من الرياء الجلي 
والخفي وكل ما فيه حظ للنفس» فلا يعملون العمل إلا لله تعالى طلباً للثواب 
وهرباً من العقاب. واعلاص المحبین هو العمل لله إجلالاً وتعظیما؛ لانه تعالی 
أهل لذلك. لا لقصد شيء مما ذکر. كما قالت رابعة العدویة(): 


كلهم یب دول من حوف نار ویرون النجا:ة حظاً جزیلا 

أو بأن یسکنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا 

ليس لي بالجنان والنار حظ أنالا أبتغي بحبي بديلا 
وأما إخلاص المقربين؛ فهو شهودهم انفراد الحق بتحريكهم وتسكينهم مع 

التبرىء من الحول والقوة» فلا يعملون إلا بالله. ولا يرون لأنفسهم عملا. 

5 ورواية البخاري عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله ىل 
بتول: «الحلال بين والحرام بينء وبينهما مُشْبّهات لا یعلمها كثير من الناس فمن اتقى 
المشبّهات استبرأ لدینه وعرضه. ومن وقع في الشبهات کراع یرعی حول الحمی يوشك أن 
يواقعه» ألا وان لكل ملك حمی. ألا إن حمئ الله فى أرضه محارمه. ألا وان في الجسد 
مضغة إذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجسد كله وإذا هكرت فا الجسد کله. ألا وهي القلب» . 
(۲۹/۱) کتاب الایمان رقم (۵۲). ۱ 

(۱) هي : رابعة بنت إسماعيل العدويةء أم الخير» مولاة ال عتيك البصریف صالحة مشهورة من 
أهل البصرت ومولدها بها. لها آخبار في العبادة والنسك. ولها شعر. من کلامها: «اکتموا 
حسناتکم كما تکتمون سیئاتکم» توفیت بالقدس . 

قال ابن خلکان : وقبرها یزار وهو بظاهر القدس من شرقیه. على رأس جبل یسمی الطور. 
وقال: وفاتها سنة (۱۳۵ ه). كما في «شذور العقود» لابن الجوزي. وقال غیره: سنه 
(۱۸۵ ه). اه «الأعلام» للزركلي (۳۱/۳). 

وانظر بعض أ خبارها في «صفة الصفوة» (/۲۷). 

(۲) هکذا وردت في جمیع النسخ المعتمدة. ولعلها «یعبدون» لأنه لا مسوغ لحذف نون الفعل. 


۳۳ 


۳( ادفن وجودك في آرض الخمول . ٠‏ فما تبت مما لم ین لا بیع تاه 
ا المريد بت سای اس رم 
كالأرض للميت في التغطية التامة؛ بأن لا تتعاطى أسباب الشهرة . فان الخمول 
مما يعين على الإخلااص. بخلاف حب الظهور. فإنه من جملة القواطع القاصمة 
للظهور. فما نبت من الحب مما لم يدفن في الأرض لا يتم نتاجه» بل يخرج 
مصفراً. وكذلك أنت - أيها المريد - إذا تعاطيت أسباب الشهرة في بدايتك. قل 
أن تفلح في نهايتك. ومن ثم قال رجل لبشر بن الحارت): أوصني فقال: 
أخمل ذکرك وأطب مطعمك. وقال بعضهم: لا تصلح طريقتنا هذه إلا لأقوام 
کت بأروا حهم المزابل . وقال إبراهيم بن أده 1 ما صدق الله من أحب 


الشهرة . وله در الفائل : 


(1) هو: بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي. آبو نصر المعروف بالحافي : 
كبار الصالحین له في الزهد والورع أخبار. وهو من ثقات رجال الحدیت. من أهل «مرو» 
سكن بغداد وتوفي بها. قال المأمون: لم يبق في هذه الكورة أحد یستحیی منه غير هذا 
الشیخ؛ بشر بن الحارث. | ه «الاعلام» للزركلي (؟5/١5).‏ 
وقال السلمي في «طبقات الصوفية» : إنه صحب الفضيل بن عياض . وکان عالماً ورعاً. 
ونقل عن يحيى بن أكثم أنه مات لعشر خلون من المحرم. سنة سبع وعشرين ومائتین . عن 
«طبقات الصوفية» ص (۳۹). وانظر بعض أخباره في «صفة | 5 (۳۲۵/۲). 
0 هو: إبراهيم بن أدهم بن منصورء التيميم البلخي أبو إسحاق: زاهد مشهور. كان أبوه من 
هل الغنی في بلخ. فتفقه ورحل إلى بغداد. وجال في العراق والشام والحجازء وأخذ عن 
كثير من علماء الأقطار الثلاثة» وکان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل 
والطحن. ويشترك مع الغزاة في قتال الروم . وجاء إلى المصيصة (من أرض کیلیکیا) عبد 
aT‏ ة الاف درهم, ويخبره أن أباه قد مات في بلخ وخلف له مالا عظيماً. 
فأعتق العبد ووهبه الدراهم. ولم يعبأ بمال أبيه . وكان يلبس في الشتاء فروأ لا قميص تحته. 
ولا يتعمم في الصيف ولا يحتذي. يصوم في السفر والإقامة وينطق بالعربية الفصحی لا 
يلحن. وكان إذا حضر مجلس سفيان الثوري وهو يعظ؛ أوجز في كلامه مخافة أن يزل. 
أخباره كثيرة. وفيها اضطراب واحتلاف في نسبته ومسكنه ومتوفاه. ولعل الراجح أنه مات 
ودفن في سوفنن (حصن من بلاد الروم) كما في تاريخ ابن عساكر. 15١(‏ ه. ۷۷۸ م). 
اه «الأعلام» للزركلي (۲/۱). 
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عش خامل الذكر بين الناسٍ وارض به فذاك اسلم في الدنيا وفي الدين 
مَنْ عاشر الناسَ لم تسلم دیاش ولم د بل بين تحريسك وتسکین 
(۱۲) ما نفع القلب(۱) مثل عة يدخلٌ بها مدان فکرة. 

أي ما نفع قلب المرید شيء من الأشياء المطهرّة له من الغفلات مثل عزلة 
عن الخلق. یدخل بها میدان فکرة؛ أي تفکر في مصنوعات باریء الأرض 
والسموات. وإضافة میدان لفکرة من إضافة المشبه به للمشبه؛ أي فکرة شبيهة 
بالمیدان» لتردد القلب فیها کتردد الخیل في المیدان. وفي الحدیث: «تفکر 
ساعة خير من عبادة سبعين سنة»“ وذلك لأنه یوصل إلى معرفة حقائق الاشیای 
وتزداد به معرفة الله » ويطلع به المتفكر على خفايا افات النفس ومكائد الشيطان 
وغرور الدنيا. والعزلة التي ينشأ عنها هذا الفكر أحد أركان الطريق الأربعة, 
المجموعة في قول بعضهم : 
تيت النولاية. فشنت ركان - . تاد شاف فين الأذال: 
ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي 


۳ وترجمه السلمي في «طبقات الصوفية» فقال: كان من أبناء الملوك والمياسير. خرج 
شید فف به خاش أيقظه من غفلته . فترك طريقته في التزين بالدنياء ورجع إلى طريقة 
آهل الزهد والورع. وخرج إلى مكة وصحب بها سفیان الثوري والفضیل بن عیاض . ودخل 
الشام» فكان يعمل فيه. ويأكل من عمل يده. وبها مات . وأسند الحديث. اه وطبقات 
الصوفیة» ص (۲۷). 

وفي «الرسالة القشيرية» ص (8) بعض آخباره. وانظر بعض آخباره أيضاً في «صفة 
الصفوة» (4 /۱۵۲). 

(۱)وفي نسخة: ما نفع القلب شيء مثل عزلة. . 

(۲) الحديث: ذكره السيوطي في «الجامع 0 من رواية أبي الشیخ في «العظمة» بلفظ «فکرة 
ساعه خير من عبادة ستين سنة» وهو حديث ضعیف وجاء موقوفا على أنس - رضي الله عنه - 
وهو ضعيف e‏ وأورده الحوت في سد منی المراتب» بلفظ «فكرة ساعة خير من قيام ليلة» 
وقال: ينسب إلى سري السقطي. وينسب أيضاً إلى ابن عباس. وأبي الدرداء رضي الله 
عنهم . 

Yo 


يوضحها قول الامام أحمد بن سهل(): أعداؤك أربعة: الدنيا؛ وسلاحها 
الخلق. وسجنها العزلة. والشيطان؛ وسلاحه الشبع. وسجنه الجوع. والنفس؛ 
وسلاحها النوم. وسجنها السهر. والهوى؛ وسلاحه الكلام» وسجنه الصمت. 
واعلم أن الشأن في العزلة أن تكون بالقلب والقالب؛ بأن يتباعد صاحبها عن 
یو بكوك لیف را يطو مع نله اند 
كما قالت رابعة العدویة(۲) في مقام المشاهدة القلبية : 
ولقد جعلتك في الفؤاد محدّئي وأبحت خی ارآ موی 
فالجسم مني للجلیس مؤانس وحبيبٌ قلبي في الفژاد آنيسي 
(۱۳) كيف يُشرقٌ قَلْبٌ صوَر الأكوان مُنطبعَةَ في مرآته؟ ا إلى الله وهو 

مكيل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهّرُ من 

جَنابة عَفَلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم یب من 

هفواته؟ 

هذه الحكمة كالتوجيه للحكمة التي قبلهاء وذلك لأن العزلة المصحوبة 
بالفكرة. يتخلى القلب بها عن الأغيار» وبها يرحل إلى الله ویدخل حضرته ) 
ويتحلى بفهم دقائق الأسرار. وأما القلب الذي طبعت في مرآته صور المكوّنات» 
فاشتغل بهاء وصار مكبلاً؛ أي مقيداً بالشهوات. فإنه لا ينال الاشراق؛ ولا 


(١)هو:‏ أحمد بن سهل. أبو زيد البلخي : أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام. جمع بين 
الشريعة والفلسفة والأدب والفنون. ولد في إحدى قرى بلخ. وساح سياحة طویلة. ثم عاد 
وقد علت شهرته. فعرض عليه حاک كم تخوم بلخ وزارته فأباهاء وذكر له الكتابة فرضيها. فكان 
يعيش منها إلى أن مات في بلخ. وقد سبق علماء البلدان في الإسلام كافة إلى استعمال رسم 
الأرض في كتابه «صور الأقاليم الإسلامية ‏ مخطوطة» وفي «فهرست» ابن النديم قائمة 
مولفاته. وهي كثيرة. (۲۳۵- ۳۲۲ ه) -۸4٩(‏ 9#4م). اه «الاعلام» للزركلي 
(۱۳۱/۱). 

(۲) سبقت ترجمتها في التعلیق على الحكمة رقم (۱۰). 


۳۹ 


يدخل في حضرة الكريم الخلاق؛ لأنه لم يتطهر من غفلاته الشبيهة بالجناب 
فيمنع منها كما يُمنع الجنب من المسجد الذي هو محل المناجاة والاستجابة. 
والاستفهام في المواضع الأربعة إنكاري بمعنى النفي؛ أي لا يكون إشراق 
القلب مع انطباع صور الأكوان التي هي كالظلمة في مراته؛ أي محل ناظره الذي 
هو البصيرة» لما في ذلك من الجمع بين الضدين» ولا يمكنه الرحيل إلى الله 
بقطع عقبات النفس مع كونه مكبلا بشهواته للجمع المذکور ولا يدخل حضرة 
الله ؛ أي دائرة ولايته المقتضية للطهارة مع كونه لم يتطهر من جنابة غفلاته لذلك 
الجمع. ولا يرجو أن يفهم دقائق الأسرار المتوقفة على التحرز من المعاصي مع 
كونه لم يتب من هفواته. لذلك فالمطالب أربعة: إشراق القلب» والرحيل إلى 
الحضرة. ودخولها. والاطلاع على آسرارها. وکل وسيلة لما بعده. والموانع 
أربعة: انطباع صور الأکوان في عين القلب» والتکبل بالشهوات,ٍ وعدم التطهیر 
من جنابة الغفلات. وترك التوبة من الهفوات . 


(۱ الکونْ كله له kl‏ آناره ظهور ال فیه. فمن رأى الکون ولم 
4 يشهذه فيه أو عنده أو یله أو بعده فقد أعورَه وجود الأنوار, و ححیت عنه 
شموس المعارف بسحب الاثار . 
أي إن الکون بالنظر إلى ذاته كله ظلمة؛ أي عدم محض. لأنه لا وجود له 

بذاته» وانما أناره؛ أي أوجده» ظهور الحق تعالی فیه؛ أي ظهور إيجاد وتعریف 

لا ظهور حلول وتكييف ؛ بمعنى أنه تجلى عليه بذاته وقال له كن فکان» وهو قادر 

على إعدامه في الحال والاستقبال فليس تم إلا مبدع الأكوان. 
ثم إن من الناس من حجبه الکون؛ أي المكوّنات» عن المكون تعالی 

فلم يشهده سبحانه ؛ أي لم يشاهد تأثيره فيه» وهو الذي قد أعوزه ؛ أي فاته 

وجود الأنوار. فصار اا لها لفقدها عنده وحست ؟ آي غابت عله شموس 
المعارف؛ أي المعارف التى هى كالشموس في إظهار الأشياء والكشف عن 


۳۷ 


سحب إلى الاثار؛ أي أن الاثار جم آثر - بمعنی المکونات الشبيهة بالسحب؛ 
الحقائق الموصلة إلى حضرة القدوس . ومن الناس من لم یحجه الكون عن 
لكوك سبحانه وتعالی » بل شهده فيه ارو وعنده بحفظه وتذبيره » وهؤلاء 
الذين يشهدون الأثر وال معا ومنهم من شهده قبله وهم الذين يستدلون 
بالمؤثر على الأثر. ومنهم من شهده بعده وهم الذين يستدلون بالأثر على 
المؤثر. وهذه الظروف المذكورة ت کلام المصنف ليست زمانية ولا مكانية ؛ فإن 
الظروف من جملة الأكوان. بل هی اصطلاحات ليس المراد منها ظاهرها عند 

تعالی : # ليس کمثله شيء وهو السمیع البصير ۵۶( . 

(۱0) مما ذلك على وجود فَهره سبحانه أنْ حَجَبَك عنه بما لیس بموجود معه. 

اهما يداك د آبها: المریت يعلى أنه سمحاته الفاح فرق عادو أن 
حجبك ؛ بفتح همزة أن المصدرية المنسكبة مع ما بعدها بمصدر» أي حجبك 
عنه تعالى بالكون الذي ليس بموجود معه لأنك قد علمت أنه ظلمة؛ أي عدم 
محض من حيث ذاته. فالوجود الحقيقى إنما هو لله تعالى» وما سواه لا يوصف 
عند العارفین بوجود ولا فقد» اد لا يوجد معه غيره لثبوت أحديته» ولا يفقد الا ما 
وجد. وقال سيدي أبو الحسن الشاذلي۳): انا لننظر إلى الله تعالى بنظر الإيمان 

(۱) سورة الشورى: الآية (۱۱) وتمامها إفاطرٌ السموات والارض جَعَلَ لكم من أنفسكم أزواجاً 
ومن الأنعام أزواجاً یدروک فيه فیه لیس کا شي؛ وهو اليم البصیر 4 . 

(۲) هو: علي بن عبدالله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز الشاذلي المغربي. أبو الحسن رأس 
الطائفة الشاذلية » من المتصوفت. وصاحب الأوراد المسماة «حزب الشادلي» ولد في (غمازة) 
من فری إفريفية» وتفقه وتصوف بتونس وسکن (شاذلة) فنسب إليها. وطلب الکیمیاء في 
ابتداء أمره. ثم ترکها. ورحل إلى بلاد المشرق. فحح ودخل العراق. ثم سکن الاسکندرية. 
وكان ضریرا. وتوفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج. (0۹۱ - 505 ه) ۱۱۹۵ - 
۸ م). اه «الاعلام» للزركلي (۱۲۰/۵). 


۳۸ 


والایقان» فیغنینا ذلك عن الدليل والبزهان» ونستدل به على الخلق» فانه لیس 
في الوجود إلا الواحد الحق. فلا نراهم. وإن كان ولا بد فتراهم کالهباء في 
9 إن فتشتهم لم تجدهم شیا. وقال سيدي محي الدین بن العربی(": 
من شهد الخلق لا فغل لهم فقد فازء ومن شهدهم لا حياة لهم فقد حاز. ومن 
شهدهم عين العدم فقد وصل. ومما قيل في هذا المعنی : 
من ابصر الخلق كالسراب فقد ترقی عن الحجاب 
الح ,دوه ,سوام برس سل وا .ولا اقتتراب 
ولتق .تساه ها . یوار EER EE‏ الى الصواب 
فارفع - آیها المرید - عنك هذا الحجاب. واجعل تعلقك برب الارباب . 
فان كل شيء هالك إلا وجهه. ولا يضمن لك الوصول إلى الله إلا هذه الوجهة. 
(1) كيف يُتصَوَّرٌ أن یحجبه شيءٌ وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف یتصور أن 
يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ كيف يُتصور أن یحجبه شیء 
وهو الذي ظهر في كل شيء؟ كيف یتصور أن یحجبه شيء وهو الذي 
ظهر لكل شيء؟ كيف يُتصور أن یحجبه شيء وهو الظاهرٌ قبل وجود کل 
شي؟ کیف ور آن یحجبه شق وهو أظهر بز کل شي»؟ کیف 
یتصور أن بحجبه شيءٌ وهو الواحدٌ الذي ليس معه شيء؟ كيف يتصور 
أن یحجبه شيء وهو قرب إليك من کل شيء؟ كيف يُتصور أن یحجبه 
شيءٌ ولولاه ما كان وجودُ کل شيء؟ يا عجباً كيف يَظهَرٌ الوجودُ في 
العَدَم؟ أم كيف يثبت الحادث مع مَنْ له وضْفُ القدّم؟ . 


بين المصنف في هذه الحكمة الأدلة الي تدل على أنه سبحانه لا يحتجب 


(۱) هو : محمد بن علي بن محمد بن العربي ؛ أبو بكر الحاتمي الطائی الأندلسی . المعروف 
بمحي الدين بن العربي الملقب بالشیخ الأکبر: فیلسوف من أئمة المتکلمین في كل علم 
ولد في مرسية بالاندلس. وانتقل إلى اشبیلیف وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق = 


۳۹ 


بالأکوان» وأتى بها على وجه استبعاد أن يتصور ذلك في الأذهان. فقال: كيف 
يتصور أن يحجبه شيءء وهو الذي أظهر كل شيء حيث إنه هو الذي أوجده بعد 
العدم وما کان وجوده متوقفاً عليه لا يصح أن يحجبه. وقوله : : ظهر بكل شيء؛ 
أي من حيث أن كل شيء يدل عليه فان الأثر يدل على المؤثر 
وفي كلل شيء له اية تدل علی آنه الواحد 
قال تعالی  :‏ سنریهم ایاتنا في الافاق وفي آنفسهم حتی يتبين لهم أنه 
الحق 4 . وقوله: ظهر في کل شيء؛ أي من حیث إن الأشياء كلها مجالي 
ومظاهر لمعاني أسمائه. فيظهر في أهل العزة معنی که وفي أهل الذلة 
معنى كونه مذلاً. وهکذا. . . وقوله: ظهر لكل شيء؛ أي تجلئ لكل شيء حتى 
عرفه وسبحه . كما قال تعالی : # وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم ۲(4. وقوه : وهو الظاهر قبل وجود كل شيء؛ أي فهو الذي وجوده 
أزلي وأبدي , فوجرده ذاتي» والذاتي آقوی من العرضي » فلا يصح أن يكون 
اا لقع روفراك وهو أظهر من كل شيء؛ أي لأن الظهور المطلق أقوى من 
المقيد. وإنما لم يذرك للعقول مع شدة ظهوره لأن شدة الظهور لا يطيقها 
الضعفای كالخفاش يبصر بالليل دون النهار لضعف بصره لا لخفاء النهار» على 
حد ما قيل: 


8 ۳ تک 2 0 5 
ما ضر شمس الضحى في الافق طالعة أن لا يرى ضوء‌ها من ليس ذا بصر 


_ والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية (شطحات) صدرت عنه. واستقر في دمشق, 
فتوفي فيها. له نحو أربعمائة كتاب ورسالة. (50ه- ۱۳۸ ه) -1١١58(‏ ۱۲۵۰م). اه 
«الأعلام» للزركلي (۱۷۰/۷). 

(1) شوه فصلت : الآية (or)‏ وتمامها مع الآية التي بعدها سرهم آياتنا في الآفاق وفي 
اسهم حتى يتبيّنَ لهم أنه الحو از لمْ یکف بربك أنه على کل شيءٍ شهيدٌ * ألا إنهم في 
مزية من لقاء ربّهم آلا اه بکل شيءٍ محیط 4. 

(۲) سورة الإسراء: الآية (44) وتمامها ‏ تسبح له السموات السبع واا وم فيه وان 
شيء إلا سبح بحمده ولکنْ لا تفهون تسبِيحَهُم إنه كانَ حليماً غفوراً 4 . 


۳۰ 


وقوله : وهو الواحد الذي ليس معه شيء, أي لأن كل ما سواه في الحقيقة 
عدم محض كما تقدم. وقد قام البرهان على وحدانيته تعالى بقوله سبحانه: # لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ۲4. وقوله: أقرب إليك من كل شيء؛ أي بعلمه 
وإحاطته وتدبيره. كما قال تعالى في كتابه المجيد: # ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ۲(4. وقولّه : ولولاه ما كان وجود كل شيء» هو بمعنى قوله أولاً وهو 
الذي أظهر كل شيء. ولكون المقصود المبالغة في نفي الحجاب لم يضر هذا 
التكرار؛ لأن المحل محل إطناب. ثم قال: يا عجبا كيف يظهر الوجود في 
العدم ؛ أي يجتمع معه وهما ضدان. امكف يتنك اهارت قم مر له وف 
القدم؟ حتى يكون حجابا للعظيم المنان. قال ابن عباد: وهذا 00 
الكون كله ظلمة إلى هناء أبدع فيه المؤلف غاية الإبداع» وأتى فيه بما تقربه 
الأعين. وتلذ به الأسماع. فانه - رضي الله عنه - ذکر جميع متعلقات الظهور. 
وأبطل حجابية كل ظلام ونور» وأراك فيه الحق رؤية عيان وبرهان. ورفعك من 
مقام الإيمان إلى أعلى مراتب الاحسان. کل ذلك في أوجز لفظ. وأفصح عبارق 
ونم تصريح, وألطف إشارة . :فلو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الفصل لكان 
كافياً شافیاً فجزاه الله عنا خيراً. 


(۱۷) ما ترك من الجهلٍ شيئاً مَنْ آراد أن يَحدِّتَ في الوقت غيرٌ ما آظهره الله 
فيه . 

يعني أن من مسن الادب أن يكون المريد زاهها ا الله فيه. كما 

قال بعض العارفين: لي منذ أربعين سنة ما آقامني الله فى حال فکرهته ولا نقلنی 

إلى غيره فسخطته. فإنْ سخط المريدٌ الحالة التي يكون عليهاء وتشوف إلى 

١١)سورة‏ الأنبياء : الآية (YY)‏ وتمامها مع ما قبلها ‏ ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو 

إن ناي NNR‏ عما مرن 4 قوله بنشرون اي یحیون 


(۲)سورة ی : لآية (15) وتمامها © ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما تونوس به نَفْسّهُ ونحنٌ اقرب 
إليه من حبل الورید © . 


۳۱ 


الانتقال عنها بنفسه. وأراد أنْ یِحدث غير ما أظهره الله تعالی. فقد بلغ غاية 
الجهل بربه» وأساء الأدب في حضرته. 
(۱۸) احالتك الأعمال على وجود الفراغ من رُعُونَاتَ النفس . 
أي إحالتك - آیها المرید - الاعمال الصالحة على وجود الفراغ من 
أشغال الدنياء تعد من رعونات النفس؛ أي حماقتهاء لما في ذلك من إيثار الدنيا 
علی الاخرة. وآشغال الدنيا لا تنقضي . 
فما قضی أحدٌ منها ثبَانبَهُ ولا انتهی ارب الا إلئ أرب 
وقال آخر: ۱ 
نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات مَنْ عاش لا تنقضي 
وقد قالوا: الوقت کالسیف. إن لم تقطعه قطعك. وفي الحديث: «ما من 
يوم إلا وهو ينادي: يا ابن ادم أنا خلق جدید. وعلى عملك شهید. فاغتنم 
مني » فاني لا أعود إلى يوم القيامة)0©. 
(13 لا تطلب منه أن بخرجك می حالة ملك فیما سواه فلو أزاذك 
لاستعملك من غير اخراج . 
أي لا تطلب - آیها المرید - من الله تعالی أن يخرجك من حالة موافقة 
للشر ع دنيوية أو دينية لتوهمك أن غیرها أرقى منها؛ لانه تخیر على مولاك, ولا 
خيرة لك في ذاك . فلو آرادك؛ أي جعلك من أهل إرادته وخاصته لاستعملك 
استعمالاً محبوباً عنده من غير إخراج من الحالة التي أنت عليها. وأما لو كانت 
الحالة غير موافقة للشرع» فإنه يجب عليك المبادرت وطلب الاخراج منهاء 
والانتقال إلى غيرها. كما قال بعض الأكابر: 
(۱) الحدیت: ساقه الحافظ ابن رجب الحنبلي في «لطائف المعارف» ص (۷) موقوفاً على بكر 


المزني بلفظ : «ما من یوم أخرجه الله إلى أهل الدنیا الا ينادي! ابنَ آدم اغتنمني لعله لا یوم 
لك بعدي . ولا ليلة إلا تنادي ابن ادم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي». 


۳۲ 


0 


فان أقامك عظیم المنه ني عمل سوافق ل 
فهو مقامك الذي يليق بك فلا تس خلافه بشهوتك 
نومام برقا العظيم الماك . ون له التصريفٌ في الممالك 
لکنت في المطلوب من غير طلب فازض بحكم الله الزم الأدت 
إن أقامك هواء الططع ف عمل مخالف ی 
فب‌ادر ر الخری لا تماطل و بسیف 0 كل خائل 
۲۰۱( ما آرادث همِّةٌ سالك أن تقف عندما کشت لها إلا واد هواتف الحقيقة : 

الذي تَطلْب<) آمامك. ولا تبرَّجَتْ له ظواهرٌ المکوّنات الا ونادته 

حقائقها: ‏ انما نحن فتنةٌ فلا تکفر ۲4 

أي ما قصد سالك؛ أي سائر إلى الله تعالى » أن يقف بهمته عندما کشف 
لها من الأنوار والأسرار في أثناء السير ظناً منه أنه وصل إلى النهاية في المعرفت 
إلا ونادته هواتف الحقيقة ؛ جمع هاتف وهو ما يسمع صوته ولا يرى شخصه. أي 
قالت له بلسان الحال: الذي تطلبه أمامك. فلا تقف. 


وما الف قول آبي الحسن التَسْتَري 0 في هذا المعنى : 
ولا تلتفث في السير غيراً فكل ما سوى الله غيرٌ فاتخذ ذکره حصنا 
وكل مقام لا تقم فيه انه حجات ۳ السير واستنجد العونا 


)١(‏ وفي نسخة: الذي تطلبه أمامك. 

(۲) سورة البقرة: من الآية (۱۰۲). 

(۳) هو: سهل بن عبدالله بن يونسء التَسْتَريّء أبو محمد: أحد أئمة الصوفية والمتكلمين في 
علوم الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال. (۲۰۰ - ۲۸۳ ه) (۸۱۵- 445م). اه 
«الأعلام» للزركلي (۲۱۰/۳). 

وقال السلمي في «طبقات الصوفية» (705): صحب خاله محمد بن سوار. وشاهد ذا 
النون المصري سنة خروجه إلى الحج 0 

وقال صاحب «الرسالة القشیریة» (۱4): أئمة القوم» لم يكن له في وقته نظیر في 
المعاملات والورع. 


۳۳ 


ومهما تری كل المراتب تختلین عليك فحل عنها فعَنْ مثلها خلنا 
وقلْ ليس لي في غير ذاتك مَطَلَبٌ فا ور: لحان ۱ E‏ تسار 
وقال سلطان العاشقين ابن الفارض) 
تل لي سس كل ا تا زیت 5 
لي حبيبٌ أراك فيه مُعَنى غر غیري وفيه معنئ آزاکا 
NR‏ لت فى ال ولا ار ار تراک 
وقوله: ولا تبرحت؛ أي آظهرت له زینتها ظواهرٌ المکونات التي هي 
فتنة؛ أي ابتلاء واختبارء فلا تکفر؛ أي فلا تفتتن بناء ولا تقف عندناء فتحجب 
بنا عن معرفة الله التى لا تتناهى فى دار البقاء الأبدية. فضلا عن هذه الدار 
الدنية» وهو كفر بحق المنعم جل شأنه. وبالجملة فالوقوف بالهمة على شيء 
دون الحق خسران» والاشتغال بطلب ما يقرب إليه كرامة من الله ورصوان . فجد 
(۲۱) طلبك منه اتهام) له. وطلك له غيبة منك عنه. وطلبّك لفیره لقلة 
حيائك منه. وطلبّك من غيره لوجود بُعْدِكَ عنه. 
أي طلبك منه تعالی حوائجك معتمداً على الطلب. معتقداً أنه لولاه لما 


(۱) سبقت ترجمته في التعلیق على الحکمة رقم (۱). 

(۲) زيادة في تأكيد ما ذهب إليه الشارح ‏ رحمه الله تعالی - لمطلم هذه الحكمة» آقول: إن 
الحکمة (۱۹۰) هي خير ری نی دزم توي : (طلبك منه اتهام له) إذ يقول فيها: 1 
يكن طلبك تسبباً إلى العطاء منهء فیقل فهمك عنه . ولیکن طلبك لاظهار العبوديق وقیاما 
بحقوق الربوبية . 

وھا تد أن ابن عطاء ‏ رحمه الله تعالى ا ی عم الطلب. وانما يريد من 
العبد أن يتحقق في طلبه العبودية والانكسار لله تعالی. استجابة لقوله سبحانه : ۶ وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4. 

والدافع إلى هذا التعليق هو شرح كلام ابن عطاء ‏ رحمه الله بكلامه. حتى لا يقال: إنه 


۳ 


حصل مطلويك. اتهام له تعالی باه لا پرزقك الا بالطلب. اٍذ لو وثقت به في 
إيصال منافعك إليك من غير سوال لما طلبت. وأما إذا كان الطلب على وجه 
التعبد امتثالاً لقوله تعالى : ل ادعوني أمنتجب لكم 4“ فلا يكون معلولاً. وبهذا 
يجمع بين طلب الدعاء والنهي عنه. وكذلك طلبك له تعالی ؛ بأن تطلب قربك 
منه والوصول إليه بعملك. غيبة منك عنه. إِذْ الحاضر لا يُطلب. وهو تعالى 
آقرب إليك من حبل الورید. وکذلك طلبك لغیره من ای الدنيويةء أو 
المراتب الأاخروية. لقلة حيائك منه؛ اد لو استحیت(") منه لم تو ثر عليه سواه. 
وکذلك طلبك من غیره تعالی» غافلا في حال الطلب عن 0 نما یکون 
لوجود بعدك عنه؛ إذ لو كان قريباً منك لكان غیره بعيداً عنك . فالطلب بأوجهه 
الأربعة معلول. سواء كان متعلقاً بالحق أو الخلق. إلا ما كان على وجه التعبد 
والتأدب. واتباع الأمر» وإظهار الفاقة. 
(۲۷) ما من تفس تبدیه. لا وله قَدَرٌ فيك يُمْضيه . 

النفس ؛ بفتح الفاء جزء من الهواء بخرج من باطن البدن في جزء من 
الوم اسه ووس أي تظهره بقدرة الله تعالی» 
إلا وله تعالى فيك قدر؛ ج الدال المهملة ؛ ي أمر مقدر ناشىءٌ عن قدرته 
وارادته . يمضيه؛ أي ینفذه کائنا ما کان» فأنت رهین القضاء والقدر في کل کین 
وفي كل طرفة عین فكن عبدا لله في کل شيءء عطاءٌ ومنعاً وعزا وذلا وقبضا 
قبط و وو إلى غير ذلك من مختلفات الآثار. وتنقلات الأطوار» فان 
الكاملين من أهل الله يراعون الحق في كل نفس حتى يكونوا آبدا بالموافقة مع 
قد اول كلا وان له مكرك منه. إذ قوله (طلبك منه اتهام له) مما أشكل على بعضهم 

ووجد فى نفسه شيئا مله . 

(۱) سورة غافر: الاية (1۰) وتمامها ل وقال ربكم ادعوني أستجب لکم ان الذین بستکبرون عن 


عبادتي سیدخَلون عبم رن 8 
)۲( (استخیام) و(استحيًا منه) بمعنی من الحياء ويقال (اسنَحَيْتٌ) بياء واحدة وأصله اشتصنت 


فاعلوا الياء الأولى وألّْا حركتها على الحاء فقالوا استخیّت لَمّا كثرٌ في كلامهم. .. | 
مختار الصحاح . 


الله تعالى. وهذا مقام شريف لا يوفي) به إلا أهل العنايات. ومن غفل في 
حسابه خسر في اكتسابه. وقال بعض العارفين: من أدرك في نفسه التغيير 
والتبديل في كل نفس فهو العالم بقوله تعالی : * كل يوم هو في شأن 294 وما 
آلطف قول بعضهم : 
شذت مقادیر لاله وحُحكُمُهُ فارخ فؤادَكَ من لَعَلّ ومن لو 
(۳) لا تترقبٌ فراغ (۳) الأغيار» فان ذلك بقطعك عن وجود المراقبة له فیما هو 
مقيمك فيه. 
أي لا تنتظر - أيها المريد ‏ انتهاء الأغيار؛ أي الشواغل التي منها ما أقامك 
فيه الحقٌء بل راقبه فيما تترقب فراغه. فان تأميلك للوقت الثاني يمنعك من 
القيام بحق الوقت الذي أنت فيه. والفقير الصادق يكون في كل وقت بحسبه. 
وسئل بعض العارفين متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير وقتا غير الوقت الذي 
هو فيه. وقال بعض المفسرين في قوله تعالی : # ونبلوكم بالشر والخير فتنة ۲*4 
أي نختبركم بالشدة والرخاء. والصحة والسقم والغنى والفق وقيل بما تحبون 
وما تکرهون. لننظر شكركم فيما تحبون» وصبركم فيما تكرهون. 
9( لا تشتفرث وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدارء فإنها ما أبرزت إلا ما 
هو مُسْتَحَقّ وَصفها وواجب نَعْتها. 
أي لا تَعدّ وقوع الأكدار أمرا غرييا مدة کونك في هذه الدار الدنيويت فانها 
ما أبرزت أي ؛ أظهرت إلا ما هو مُستَحَیَ وصفها؛ أي وصفها المستحق لها 


(۱) (وفى) بعهده (وفاغ) و (آوفی) بمعنى. . . ١ه‏ مختار الصحاح. ۱ 

(۲) سورة الرحمن: الآية (۲۹) وتمامها ‏ يسأله من في السموات والارض کل یرم هو في 
ان 4. 

(۳) وفي نسخه : فروغ . 

(4) سورة الأنبياء : الآية (۳۰) وتمامها مع ما قبلها # وما جعلنا لبشر من قبلك الخلّد أفإن مت 
فهم الخالدون * کل نمی ا الحوت ونر کم تلد وال بف وال رون 4 


۳۹ 


وواجب نعتها؛ أي نعتها الواجب؛ أي اللازم لها. فمن ضرورياتها وجود المكاره 
فيها مع الانهماك عليهاء كما قال بعض واصفیها: 

طبعت علی کذر رانك ادها صفوا من الأقذاء والأقذار 
ومکل الأيام ِد طبّاعها سب في الماء جئُوت) نار 


ومن کلام جعفر الصادق(۲) : من طلب ما لم أتعب نقسه 5 
یرزق. قيل له وما ذاك؟ قال: الراحة في الدنيا. وأخذ بعضهم هذا المعنی 
فقال : 
ES‏ داز انا خاب من بطلب كيف لا یکون 

وقال الصفی الحلی (۲۳: 


(۱) الجذوة مثلثة: الجمرة. قال مجاهد فى قوله تعالی : #8 أو جَذُوةٍ من النار # أي قطعة من 
الجمر. ١ه‏ مختار الصحاح. ۱ 

(۲) هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن السبط. الهاشمی القرشي » أبو عبدالله 
الملقب بالصادق: سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية . كان من أجلاء التابعین . وله منزلة 
رفيعة في العلم . أخحذ عنه جماعة. منهم الامامان ؛ أبو حنيفة ومالك . ولقب بالصادق لأنه ! لم 
یعرف عنه الكذب قط . له آخبار مع الخلفاء من بني العباس» وکان جریا علیهم صداعا 
بالحق . له «رسائل» مجموعة في كتاب. ورد ذکرها فى «کشف الظنون» يقال إن جابر بن 
حيان قام بجمعها. مولده ووفاته بالمدينة (۸۲- ۱٤۸‏ ف ۷٦١  599(‏ م). اه «الاعلام» 
للزركلي (۱۲۱/۲). 

وترجمه ابن الأثير في كتابه «اللباب» فقال: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنهم . أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهم . روى عن أبيه والزهري ومحمد بن المنكدر والقاسم بن محمد وغیرهم. روى عنه 
ابنه موسى بن جعفر ويحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة ومالك والثوري وابن عيينة ومحمد بن 
إسحاق وغيرهم. اه «اللباب» لابن الأثير (۲۲۸/۲) بتصرف. 

وانظر نبذة من أخباره في «صفة الصفوة» .)١158/5(‏ 

(#) هو: عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم السنبسي الطائي : شاعر عصره. ولد ونشأ 
فى «الحلة» بين الكوفة وبغداد. واشتغل بالتجارة؛ فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين 
را في تجارته. ويعود إلى العراق وانقطع مدة إلى أصحاب ماردين» فتقرب من ملوك 
الدولة الأرتقية» ومدحهم. وأجزلوا له عطاياهم. ورحل إلى القاهرة سنة ۷۲١(‏ ه) فمدح 


۳۷ 


قال العذول لم اعتَزْلتَ عن الورى 2 وأقمت نفسَك في المقام الأومن 
تفت طالب راحة فأجابني أتعبتها بطلاب ما لم يمكن 
وقال اخر: ۱ 
وَمَنْ را في الدنيا حياة سليمة ‏ من الهم والأكدار رام مُحالا 
فينبغي للمرید أن یوطن نفسه على المحن. فانه لا یتحرك من قلبه عند 
نزولها به ما سکن . على حد ما قیل : 
ا E‏ أن 
لت ی کر ا ا 
ag‏ لشاف ag‏ که 
فان دهمتة صروفٌ الزمان ‏ ببعض مصائبه أعولا 
ولو قدَّمَ الحرم في نفسه تمان ی عقي ابن 
3 ما توقف مطلب أنت: طاله ربك ولا تسر مطلب أنث طالبه تساك 
أي ما تعسر مطلب من مطالب الدنيا والآخرة أنت طالبه بربك؛ أي 
بالاعتماد عليه» والتوسل إليه. فمتى آنزلت حوائجك به فقد تمسکت بأقوی 
سبب. وفزت بقضائها من أفضاله بغير تعب. ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه 4“ ومعنى قوله: ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك؛ أنك لو اعتمدت 
- آیها المريد - على حولك وقوتك. تعسرت عليك المطالب. ولم تتحصل على 


= السلطان الملك الناصر. وتوفي ببغداد (/ا/ 51‏ ۷۵۰ ه) ١778(‏ - 1849 م). اه «الأعلام» 
للزركلي (4 /۱4۱). 

(۱) سورة الطلاق : الآية ۳( وتمامها مع جزء من الآية قبلها # ... ومن يتق الله یجعل له 
مخرجاً * ويرزقه مِنْ حيتُ لا يحب ومن لك آمره فد 


جعل الله لكل سي ۽ را 4. 


۳۸ 


(5؟) من علامات النخح في النهایات الرجوع إلى الله في البدایات . 

أي من العلامات الدالة على النجح بضم النون؛ أي الظفر للمريد 
بمقصوده فى نهایته» الرجوع إلى الله تعالی» بالتوكل عليه والاستعانة به في 
بدایته.. فمن صحح بدایته بالرجوع إلى الله. والتوکل في جمیع آموره عليه 
لم يصحح بدايته بما دکر» انقطع عن الوصول» ولم يبلغ في نهایه آمره المأمول. 
قال بعض العارفين: من ظن أنه يصل إلى الله بغير الله قطع به. ومن استعان 
على عبادة الله بنفسه وكل إلى نفسه. 
(۲۷) م من أَشْرَقَتَ بدايته آشرقت نهايته . 

أي من عَمَر أوقاته في حال سلوكه بأنواع الطاعة» وملازمة الأوراد. أشرقت 
فى البداية. فإنه لا ينال مزيد الاشراق فى النهاية. 
(۲۸) ما استودع في غَيْب السرائرء ظَهُرَ في شهادة الظواهر. 

هذه ات يعرف بها د المريد السلك. فان الظاهر عنوان الباطن . 
فمن طابت ی خمدت رك 
ومهما تكن عند امریءٍ من خليقة . وان خالها تخفی على الناس تعلم 

وقال آخر: 
دلائل الحبْ لا تَحْمَى على احد کحامل المشك لا يمى إِذَا عبقااا» 
الحدیث : «لو خشم قَلْبُ هذا لخشعت جوارحه»() فمن ادعی بقلبه معرفة الله 
(۱) عبق به الطیب كفرح عب عبقاً وعباقة : لزق به . ١ه‏ مختار القاموس المحیط . 
(۲) الحدیث : رواه اک الترمذي في «نوادر الأصول» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 


وهو ضعیف . وقد ذكره عبدالله بن المبارك فى الزهد موقوفا علی سعید بن المسیب وهو 


ضعيف أيضا. 


۳۹ 


تعالى ومحبته» ولم تظهر على ظاهره ثمرات ذلك من الهج “ بذكره. 
والمسارعة إلى اتباع أمره. والفرار من القواطع الشاغلة عنه. والاضطراب عن 
الوسائط المبْعدَة منه. فهو كذاب في دعواه متخذ له هواه. 

846 شكان بين عن دل به اول علتبي المستّدل به عرّف اف لأهلی 
وأثبت" الأمْرَ من وجود اضله. والاستدلال عليه مِنْ عدّم الوصول 
إليه. ولا فمتی غاب حتى يُسْتَدَلَ علیه؟ وَمْتی بعد حتى تكون الآثارٌ هي 
التی توصل الیه؟ . 
تا اسم فعل ماض بمعنی بعد. أي بعد ما بين من یستدل به تعالی 

على المخلوقات. وهم المرادون أهل الشهود. أو بمعنی الواو؛ أي وبين من 

یستدل عليه تعالی بالمخلوقات وهم المریدون آهل السلوك. فأحوال هذین 
الفريقين متفاوتة في الرتبة. فالمستدل به تعالی على غيره عرف الحق؛ وهو 
الوجود الذاتي لاله وهو الله تعالى» وأثبت الأمر؛ أي وجود الحوادث. من 
وجود أصله. وهو الله تعالى؛ أي جعل وجودهم مستفاداً من وجوده. إذ لولا 
ایجاده لهم لما وجدوا وهؤلاء هم آهل الجذب الذین جذبتهم ید العناية؛ اما 
ایتدای أو بعد السلوك. وهم العارفون بربهم» فلا یشهدون غیری. ولذلك 
یستدلون به على الاشیاء في حال تدليهم . وأما الاستدلال عليه تعالی. فلا یکون 
إلا من عدم الوصول إليه؛ لأن السالك یکون محجوبا بالآثار» فیستدل بها على 
من كور اللیل والنهار» فیکون من الاستدلال بالمجهول على المعلوم؛ وبالمعدوم 
على الموجود. وبالامر الخقي على الظاهر الجلي . وذلك لوجود الحجاب 
ووقوفه مع الأسباب . ولا فمتی غاب الحق حتی یستدّل بمخلوقانه عليه ومتی 
بعد حتی تکون الاثار الناشتة عن قدرته هی التی توصل إليه. وما ألطف قول 
بعض أهل الشهود في هذا المقام ا ۱ 
(۱) اللهج بالشيء: الولوع به وقد لهج به من باب طرب: إذا ري به فتابر علیه . ١‏ ه مختار 
الصحاح . 
(۲) وفي 8 فأثبت الأمر. اه. 


عجيبٌ لمن يبغي عليك شهادة وأنت الذي أشهدته كل مشهد 

قال ابن عباد نق عن لطائف المنن): واعلم آن الأدلة إنما تنصب لمن 
يطلب الحق »-لا لمن يشهده. لأن الشاهد غني بوضوح الشهود عن أن يحتاج 
إلى دلیل. فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها کسبیه. ثم تعود في 
نهايتها ضرورية. وإذا كان من الكائنات ما هو غني بوضوحه عن إقامة دلیل 
فالمکوّن أولى بغناه عن الدليل منها. ثم قال: ومن أعجب العجب أن تكون 
الکائثناث موصلة إليه. فلیت شعري هل لها وجود معه. حتی توصل إليه؟ أو هل 
لها من الوضوح ما لیس له» حتی تکون هي المظهرة له؟ وان كانت الكائنات 
موصلة لیب فليس لها ذلك من حيث ذاتها. لکن هو الذي ولاها رتبة التوصیل 
فوصلت. فما وصّل إليه غير إلآهيته. ولکن الحکیم هو واضع الاسباب وهي 
“لمن وقف عندها ولم تنفذ قدرته عين الحجاب . 


(۳۰) لينفق ذو سّعة من سعته 204 الواصلون إليه © ومن قدر عليه 
رزقه 924 السائرون إليه. 


أي لينفق الفريق صاحب السعة في المعرفة وعلوم الأسرار من سعته؛ وهم 
الواصلون إليه تعالى» فيفيضون على غيرهم مما اتاهم الله » ويتصرفون في 
العوالم كيف شاءوا. ومن قُدر؛ بضم القاف وكسر الدال المهملة؛ أي والفريق 
الذي ضَيّنَ عليه رزقه من ذلك. فلينفق مما آتاه الله على قدر ما أعطاه. وهم 
السائرون إليه تعالى . فقوله الواصلون خبر مبتدأ محذوف؛ أي هم الواصلون 
الیه. وکذلك السائرون. 


)١(‏ کتاب لطائف المنن للشیخ تاج الدين بن عطاء الله السکندري. ذکر فيه جملا من فضائل 
الشيخ آبي العباس المرسي. وشیخه أبي الحسن الشاذلي . ورتبه على مقدمة بين فیها تفضیل 
النبي ية على جميع بني ادم وذکر آقسام الولایت وعشرة آبواب وخاتمة. اه «کشف 
الظنون» (۱۵۵/۲) تصرف . 

(۲) سورة الطلاق: الآية (۷) وتمامها: ل لفق ذو سَعَةٍ من سَعَته ومن قُدِرَ عليه رق لفق مما 
آتاه الله لا کلف الله نفْسَاً إلا ما آتاها سیجعل الله بعد سر يُسْرأً . 


1۱ 


(1*) اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجّهء والواصلون لهم أنوارٌ المواجهة. 

فالأولون للأنوارء وهؤلاء الأنوارٌ لهم لأنهم لله لا لشيءٍ دوئه. ظ قل الله 

ثم ذرهم في خوضهم يلون 204. 

أي اهتدى السالكون السائرون إلى الله تعالى بأنوار التوجه؛ أي الأنوار 
الناشئة من العبادات. والرياضات التى توجهوا بها إلى حضرة الرب فان الله 
تعالى يقول: 8 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ۲۳#. والواصلون إلى الله 
تعالى لهم أنوار المواجهة؛ أي التقرب والتحبب. فالأولون عببید للأنوار؛ 
لاحتياجهم إليها في الوصول إلى مقصودهم . . وهؤلاء؛ أي الواصلونء الأنوار 
لهم ؛ لأنهم لله لا لشيء دونه. عملا بإشارة قوله تعالى : 8 قل الله 4 أي توجه 
إليه» ولا تمل إلى أنوار ولا غيرهاء « ثم ذرهم )؛ أي اتركهم» ‏ في خوضهم 
يلعبون #. فإفراد التوحيد بعد فناء الأغیار. هو حق اليقين. ورؤية ما سوى الله 


خوض ولعب . 
(۳۷) تشوفك إلى ما بَطَنَ فيك من العيوب» َير من تشوفك إلى ما حُجبَ 


تشوفك ؛ بالفاء ذ في الموضعین ؛ أي تطلعك بعين البصيرة ة إلى ما بطن ؛ أي 
خفي فيك من العیوب والأمراض القلبية؛ کالکبر والحقد والعجب والریاء 
امع والمداهنة وحب الرياسة والجاه ونحو ذلك حتی تتوجه همتك إل 
زوا ذلك بالرياضة والمجاهدقی گت على يد شيخ عارف» خر لك من 
تطلعك إلى ما حجب عنك من الغیوب؛ أي ما غاب عنك. كالأسرار الالهيت 
والکرامات الکونية؛ لأن هذا حظ نفسك. وذلك واجب عليك لربك. فان نفسك 


(۱) سورة الأنعام : من الآية .)٩4۱(‏ , : 
(۲) سورة العنكبوت: الآية (14) وتمامها 8 والذينَ حاهدُوا فينا لتهدينهم سبلا وین الله لْمَعْ 


(۳) وفي نسخة: خير لك من. . 


1۲ 


تطلب الكرامة» ومولاك مطالبك بالاستقامة؛ ولأن تكون بحق مولاك خير من أن 
تكون بحظ نفسك وهواك. وهذه الحكمة عمدة في طريق الوم فطهر نفسك 
من أنواع الرذائل. قبل أن يتوجه عليها اللوم . 
(۳۳) الحقٌ لیس بمحجوب! 0 وإِنّما المحجوب أت عن النظره إذ لو حَجَبَُ 

شيء ۶ لستره ما حَجَبَهٌُ ولو كان له ساترٌ لكانَ لوجوده حاصرٌء وکل حاصر 

لشيء فهو له قاهرٌ. ل وهو القاهر فوق عباده ۲4 . 

یعنی أن الحجاب لا یتصف به الحق سبحانه وتعالی + لاستحالته فى حقه . 
وا المحجوب انث آبها ا فاتك ا عن الظر اليد فان يريك 
الوصول فابحث عن عيوب نفسك وعالجهاء فان الحجاب یرتفع عنك. فتصل 
إلى النظر إليه بعین بصيرتك. وهو مقام الاحسان الذي یعبرون عنه بمقام 
المشاهدة. وقد استدل المصنف على استحالة الحجاب على رب الأرباب 
بقوله : إذ لو حجبه شي» لستره ما حجبه؛ آي عن النظر الیه, ولو کان له ساتر 
لكان لوجوده؛ أي ذاته حاصر أي محیط به؛ لاستلزام الساتر لانحصار المستور 
فيه» وکل حاصر لشيء فهو له قاهر؛ لأنه یجعله في آسر قضته وتحت حکمه» 
وذلك لا يصح في حقه تعالى لقوله في كتابه : ل وهو القاهر فوق عباده 4 فوقية 
معنوية لا مكانية» فانه تعالی منزه عن الزمان و و3 
(۳٤)‏ اخرخ من أوصاف بشريتك. عن كل وَضْفٍ مناقض لعبوديتك. لتکون 

لنداء الحقَ مجيباً. ومن حضرته قريباً. ۱ 

آوصاف البشرية ما ظاهرة؛ وهي آعمال الجوارح. وإما باطنة؛ وهي 
آعمال القلب. وکل منهما ما طاعت وإما معصية . والنظر فیما یتعلق بالأعمال 
(۱) وفي نسخة: الحق ليس بمحجوب عنك. ظ 
(۲) سورة الأنعام : الآية (۱۷) وتمامها ف( وهو 0 فوق عباده ه وهو الحكيم الخبير 4 والآية 00 


تام $ وهو القاهر فوقق عباده وو علیکم حفظه حتی ادا جاء أحدّكم الموت توفته 
رسلنا وهم لا يُفرَطون 4 . ۱ 


۳ 


فرق م عات" مسف e‏ لو اانا 
يسمى تصوفاً. ومتى صلح الباطن. صلح الظاهر. فإن القلب كالملك, 
والجوارح کالجنود التي لا تتخلف عن طاعته . وصلاحه نما يكون بالتخلي عن 
كل وصف مناقض للعبودية» کالکبر والعجب والریاء وغیر ذلك. والتحلي 
بالأوصاف المحمودة التي تقربه إلى السید المالك؛ كالتواضع والحلم والرضا 
والاخلاص في العبودية إلى غير ذلك من أوصاف الایمان التي یکتسب بها آبهی 
ا المرید بذلك. ناداه الحق بقوله له: یا عبدي؛ فیجیبه ديد 
بقوله : لبيك يا ربی . فيكون صادقاً فى إجابته» تفت اد وهذه هي العبودية 
الخاصة؛ لأن ال قسمان : E‏ ملك وفهر؛ وهي عامة لكل المخلوقات 
كما في قوله تعالى: © إن كل من في السموات والأرض إلا 0 
عبدا 4 وعبودية خاصة بأحبابه(۲)؛ وهي المرادة بقول القاضي عیاض ) 


(۱) سورة مريم: الآية )٩۳(‏ وتمامها مع آيتين بعد‌ها : إن کل ۳ في السموات والأرض إلا 
اى الرحمن عَبْداً # لقد أَحَصَاهُمْ وعذهم عدّاً * وکلهم آتیه یوم القيامة 2 فرذاً 4 . 

(۲) وأحب أحبابه سبحانه خير حلقه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي خصه بقوله تعالى : 
ف سبحان الذي أسرى ده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله 
كريد من آیتنا زنه هو الع الل 4. 

(۳) هو: عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي السبتي. أبو الفضل : عالم المغرب 
وإمام أهل الحدیث في وقته. كان من اعلم الناس بكلام العرب وآنسابهم وأيامهم. ولي 
قضاء سبتف ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة» وتوفي بمراکش. من تصانيفه «الشفا بتعریف 
حقوق المصعطفی» (4۷7- 6464 ه) (۱۰۸۳- ۱۱٤۹‏ م). اه «الاعلام» للزركلي 
(۲۸۲/۵) باختصار. 

وقال ابن خلکان : كان إمام وقته في الحدیث وعلومه والنحوء واللغة وکلام العرب وأيامهم 
وأنسابهم. وصنف التصائیف المفيدة» وله شعر حسن. 

ونقل عن کتاب «الصلةه لابن بشکوال (4۲4) فقال: دخل الأندلس طالباً للعلم فأخذ 
بقرطبة عن جماعة. وجمع من الحديث كثيراً وكان له عناية كبيرة به والاهتمام بجمعه 
تقييده. وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء واليقظة والفهم. واستقضي ببلده ‏ يعني مدينة 
9 طويلة حمدت سيرته فيها ثم نقل عنها إلى قضاء غرناطة. اه «وفيات الأعيان» 
لابن خلکان (4۸۳/۳) بتصرف واختصار. 
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وا راي ترقا ويها كدت ای اط اد نا 
دخولي تحت قولك يا غبادي ت ا لعن سكا 

ویکون ایضاً من حضرته تعالی قریبا؛ لبعده عن نفسه التي من شأنها النفور 
عنهاء والفرار منها. فمرتبة العبودية» أنالته هذه الخصوصية . واعلم آن المراد 
بحضرة الله تعالى - حيث أطلقت في لسان القوم - شهود العبد أنه بين يدي الله 
تعالى » »> فما دام هذا مشهده» فهو في حضرة الله , فإذا حجب عن هذا المشهد 
فقد خرج منها. ثم إن هذا ل ی لض وأخذ حذره 
منها. كما قال المصنف: 


(۳۵) أصلٌ كل معصية وعفلَة وشهوة را عن لس . وأصلٌ کل طاعةٍ 
و دم الرّضا منك غنها. ول تضخب جاملا لا َرْضَى عن 
تسه خيرٌ لك من أن تصحب عالماً یرضی عن تسه فا علم لعالم 
يرضى عَنْ نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا برضی عَنْ نفسه؟ . 

۱ يعني أن النظر إلى النفس بعین الرضا یوجب تغطية عيوبهاء ویصیر قبیحها 

حسنا. والنظر إليها بعين السخط يكون بضد ذلك علی حد قول القائل : 


E E 1‏ ال ا 


فمن رضي عن نفسه» استحسن حالها, فتستولي عليه الغفلة عن الله 
تعالى » فينصرف قلبه عن مراعاة خواطره روه الشهوة» وتغلبه؛ لعدم 
وجود المراقبة القلبية التي تدفعهاء فيقع في المعاصي لا محالة. فعطف الغفلة 
والشهوة على المعصية. من عطف اسب على المسبّب. وكذا عَطفٌ اليقظة 
والعفة على الطاعة فإن اليقظة التي هي التنبه لما يرضي الله تعالی. والعفة التي 
هي علو الهمة عن الشهوات» يتسبب عنهما الطاعة التي هي اتباع المأمورات 
واجتناب المنهيات. وإنما كان الرضا عن النفس أصل كل معصية؛ لأنها آمارة 
بالسوء» فهي العدو الملازم. وفي الحدیث: وأعدی عدوك مسك التي بير 
۵ ۶ 


ك توتاهیک قزل يومنت" نی و ا اغا قن إن اللي ار 

بالسوء 74©. وله در الإمام البوصيري۳) حيث قال: 

(۱) الحديث: ذكره الغزالي في «الاحیاء». وقال الحافظ العراقي في تخريجه: أخرجه 
البيهقي في الزهد من حديث ابن عباس» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد 
الوضاعين أقول: وانظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» للذهبي . . 

وقد ذكر هذا الحديث العجلوني في «كشف الخفاء» وضعفهء وقال: وله شاهد من حديث 
أنس ولم يذكره. 

وما أحسن ما قيل: 
إلى تفت ار ا ولا اج نے وا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 

«الکشف» حديث رقم (4۱۲). 

(۲) سورة یوسف : الاية (۵۳) وتمامها ‏ ومّا أبَرَىءُ نفسي إن النفْسَ لأمارة بالسوء الا ما رحم 
دبي إن وبي غفوز ر 4: 

(۳) هو: محمد بن سعيد بن حماد بن عبدالله الصنهاجي البوصيري المصري» شرف الدین أبو 
عبدالله : شاعر حسن الديباجة مليح المعاني . نسبته إلى بوصير (من أعمال بني سويف بمصر) 
أمه منها. وأصله من المغرب من قلعة حماد. من قبيل يعرفون ببني حبنون. ومولده في 
بهشيم (من أعمال البهنساوية صناعة الكتابة في الشرقية ببلبيس). (508- ۹۰ ه) 
(۱۲۱۲- ۱۲۹۰ م). اه «الاعلام» للزركلي .)١١/9(‏ 

وقال عنه صاحب «فوات الوفیات» : كان أحد آبویه من أبوصير والآخر من دلاص. فركبت 
له نسبة منهما وقیل الدلاصيري. لکنه اشتهر بالبوصيري. وللبوصيري في مدائح النبي وليل 
قصائد طنانة» منها قصيدة مهموزة أولها: كيف ترقی رقيك الأنبياءء وقصيدة على وزن بانت 
سعاد وأولها: 
إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسوول 

وقصيدته المشهورة بالبردة. قال البوصيري: كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله 
ية منها ما كان اقترحه علي الصاحب زین الدين يعقوب بن الزبی ثم اتفق بعد ذلك أن 
أصابني فالج أبطل نصفي ‏ ففكرت في عمل قصيدتي هذه البردت فعملتها واستشفعت به إلى 
الله تعالى في أن يعافيني وكررت إنشادهاء وبکیت» ودعوت وتوسلت. ونمت» فرأيت 
النبي ی فمسح على وجعي بيده المباركة» وألقى علي بردة. فانتبهت. ووجدت في 
نهضة. فقمت وخرجت من بيتي . ١‏ ه «فوات الوفيات» للكتبي (4۱۲/۲) بتصرف واختصار. 
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وخالف افش والشیَطان واغصهما وان مما محضباله للصم فانهم 
ولا طم منهما خضماً ولا حَكَمَا ات تعرف كَيْدَ الخضم والحکم 

ولما كان الرضا عن النفس› من شأن من یتعاطی العلوم _ الظاهرية› التي لا 
تدل على عيوب النفس » نهى المصنف عن صحبتهم بقوله : ولان تضحب؛ بفتح 
لام الابتداء الداخلة على أن المصدرية؛ أي وَلَصْحْبْتَكَ جاهلا لا يرضى عن 
نفسه» خير لك في تحصيل فائدة الصحبة التي هي الزيادة في حالك» من أن 
تصحب عالما بالعلوم الظاهریف يرضى عن نفسه. فان المدار في الانتفاع 
بالصحبة» إنما هو على العلم بعظمة الله وجلاله وإحسانه» الذي ينشأ عنه معرفة 
النفس وعيوبهاء لا على العلوم العقلية والنقلية . فأي علم ؛ أي نافع لعالم 
بالعلوم الظاهرية يرضى عن نفسه. وأ جهل ا لجاهل بالعلوم الظاهرية لا 
يرضى عن نفسه؛ لعلمه بعيوبها فإنه وإن فلت بضاعته من الأحكام ؛ لا بد أن 
يحضلها بالوقائع علی مدی الآيام . فلا ينبغي للمريد ن يصحب إلا من يكون 
عارفا بعيوب نفسه» غير راض عنها؛ ليقتدي به في أفعاله» فإن الطبع سراق. 
كما قال بعضهم : ۱ 

عن المَْء لو سا و قزل کل رین بالمقارن قدي 
إذا كنت ي قوم فصاحبٌ خیارهم ولا تصحب الازدی فتردی م مع الردي 


(۳۰) شعاغ البصيرة يُشْهِدُكَ قربَهُ منك الطليرء شهدا عدمك 
لوبجوده. وحن اصیرة يُشْهِدكَ وجوت لا عدَمَكَ ولا وُجودَك . 
يشير إلى ثلاث مراتب: فشعاح البصيرة؛ ويُعَبّر عنه بنور العقل وبعلم 
اليقين. يشهدك قربه تعالى منك؛ قرب علم إحاطة» فتستحي منه أن يراك حيث 
نهاك أو يفقدك حيث آمرك. و البصيرة ؛ ويعبر عنه بنور العلم وبعين اليقين» 
يشهدك عدمك لوجوده الذي تضمحل الموجودات معه, فإن وجودها عارية منه 


. وفي نسخة : تشهدك‎ )١( 
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وعند ذلك لا يبقى فى نظرك ما تستند إليه سوا فإنك إذ ذاك لا تشهد إلا إياه. 
وحق البصيرة ؛ ويعبر عنه بنور الحق وبحقى اليقين. يشهدك وجوده» لا عدمك ولا 
وجودك فتكون فى مشاهدة الحق حال كونك 1 مقام الفناء الکامل» الذي تفنی 
فيه حتی عن فنائك. استهلاکا فی وجود سید . 
وبعد الفنا في الله كُنْ ما تشا فلمك لا جهل وفعلك لا وزر 
(۳۷) کان الله ولا شیء مَعَه» وهو الآن على ما عَلیّه كانَ. 

أي کینونه له يصحبها زمان ولا مکان فإنهما من مخلوقاته . والمراد بهذه 
اللحكمة؛ أنه لا شيء معه في أبده. كالم يك مع اع SES‏ لثبوت 
أحديته . يوصح ذلك قوله فيما سيأتي : الأكوان ثابتةٌ بإثباته ممحوة بأحدية 
ذاته(۲) , 
(۳۸) لا تَنَعَدّ نيه همّتكَ الی غيره. فالكريمُ لا تَخَطاهُ الآمال. 

أي لا تجعا قصدك خا إلى غیره تعالی » فالكريم لا تتخطاه امال 
المؤملين» فان ذا الهمة العلية يأنف من رفع حوائجه إلى غير کریم» ولا كريم 
على الحقيقة إلا رب العالمين. وأجمع العبارات في معنى وصف الكريم ما 
قيل: الكريم هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى » وإذا أعطى زاد على منتهى 
الرجای ولا يبالي كم آعطی. ولا لمن آعطی. وان رفعت حاجة إلى غيره لا 
يرضى .2 وإذا حفی عاتب وما استقصی . و يضيع من لاذ به والتجاء ويغنيه عن 
الوسائل والشفعاء. فإذا كانت هذه الصفات لا يستحقها أحد سوى الله تعالى 
فينبغى أن لا تتخطاه امال المؤملين. كما قال بعض العارفين: 
حرام على من و الله وأفرده أن يجتدي اخ ر 
ويا صاحبي قث بي مع انحن "اسر بها زا وا بها ود 
وقل لملوك الارض يد جه فذا الملك تلك لا باولا یهد 


(۱) الحکمة رقم (۱؛۱). 
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(۳۹) لا ترفعّن إلى غيره حاجة هو مورها عاك فكيف يَرْفْعُ غيره ما كان 
هو له واضعا؟ من لا يستطيعٌ أن َع حاجة تسه فکیف يستطيعٌ أن 
یکون لها عن غیّره رافعا؟. ۱ 
أي لا ترفع إلى غيره تعالى حاجة؛ كفقر أ نازلَِ هو موردها عليك اختبارا 

لك بل عع ذلك إليه. فانه سبحانه يحب أن سال. وفي الحدیث : «من له 

ان الله یغضب علیه»(۲۱. وما ألطف قول بعضهم : 

لا شان ؛ بني اد a‏ اوكا ااال الت ل ست 

الله تمي إن نيرت سول وی ها تس 
ومن المحال أن يرفع غیره سبحانه ما كان هو له واضعاء فإن الله غالب 

على أمره. والعبد شأنه العجز عن رفع النازلة عن نفسه» فكيف يستطيع أن 
یرفعها عن غیره؟ فالطلب من الخلق غرور وباطل ولیس تحته عند أرباب 
البصيرة طائل. وهذا إذا كان على وجه لاعتماد عليهم . والاستناد الیهم مع 
الغفلة في حال الطلب عن الله تعالی . وأما إذا كان من باب الأخذ بالأسباب» مع 
النظر إلى أن المعطي في الحقيقة الملك الوهاب. فهو من هذا الباب. والله 

أعلم بالصوات . ۱ 

(40) إن لم تُحسّن ظنك به لاجل وَضفی حَسَنْ ظنك به لجل معاملته) 
معك. فهل عَوَّدَكَ الا حشنا؟ وهل أسدى اليك إلا منتا؟ 

(۱) الحدیث : رواه أخمد في «المسند» (۰)44۲/۲ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (588)» 


والترمذي رقم (۰)۳۳۷۰ وابن ماجه رقم (۰)۳۸۲۷ والحاکم في «المستدرك» (4۹۱/۱) من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه شوه ضعیف » ولکن. للحدیث شواهد نمعنا منها؛ 


حديث «سلوا الله من فضله فان الله يحب أن يسأل» مر حديث عبدالله بن مسعود وحديث: 
«إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله | بالدعاء» فهو حديث حسن بشواهده. 
وحديث «إن الله يحب الملحين في الدعاء» رواه الطبراني في الدعاء. من حديث عائشة 
رضي الله عنها . ظ 

(۲) وفي نسخه : (إن لم تخس ظنك به لاجل حُسْنٍ ضفي فحَسَّنْ ظنك به لوجود معاملته 
مغ فهل عودك. . . .). ۱ 


1: 


اعلم أنَّ تحسين الظن بالله تعالى أحد مقامات اليقين» والناس فيه على 
قسمین : فالخاصة يُحسّنون الظن به؛ لاتصافه بالصفات العلية» والنعوت السنية. 
والعامة لما عودهم به من الإحسان. وأوصله إليهم من النعم الحسان. فإن لم 
تصل - أيها المريد - إلى مقام الخاصة. فحسَّنْ ظنك به لحسن معاملته معك 
فإ ما مرول إل اه تام ولا است* أ rae‏ ما 


سب سین 


وينبغي للعبد أن یحسن الظن بربه في أمر دنیاه وأمر اخرته ؛ أما أمر دنیاه 
فان يكون وائقا بلله تعالى في إيصال المنافع إليه من غير كد ولا سعي» أو بسعي 
خفيف مأذون فيه مأجور علیه. بحيث لا يفوَتَهُ شيئاً من فرض ولا نفل» فيوجب 
له ذلك سكوناً وراحة في قلبه. فلا يستفزه طلب» ولا يزعجه سبب. وأما أمر 
آخرته فأن يكون قوي الرجاء في قبول أعماله الصالحة. فيوجب له ذلك المبادرة 
لامتثال الأم والتكثير من أعمال البر. ومن أعظم مالل عه العم بالله تعالى 
حالة الموت لما في الحديث: «لا يموتن 0 إلا وهو بحسن القن بال »۲۱۱ 
وورد: «أنا عند 3 عبدي بي فیظن بي ما شاع 


(۱) الحدیث : رواه أحمد في «المسند» (۰)۲۹۳/۳ ومسلم في «صحیحه» رقم (۰)۲۸۷۷ وأبو 
داود رقم (۰)۳۱۱۳ وابن ماجه رقم (4۱۳۷) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله ی قبل موته بثلاثة أيام یقول: «لا یموتن أحدكم الا 
وهو يحسن الظن بالله عر وجل». 

(۲) الحديث: رواه بهذا اللفظ الدارمي (۰)۳۰۵/۲ وأحمد في «المسند» .)٠١١/٤(‏ والطبراني 
9 «الكبير)»)» والحاكم في «المستدرك» (14/٠51؟)‏ من حديث وائله , بن الأسقع - رضي الله 

- وهو حديث صحيح . ورواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال النبي کف : يقول الله تعالی : «أنا | عند ظن عبدي بي. وأنا معه 
إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير 
منهم» وان تقرب إليّ شبرأء تقربت إليه ذراعأ وان تقرب الي ذزاعا» مت اله تاعا وان 
آتاني يمشي » أتيته هرولة». 


)4١(‏ العَجَبُ کل العجب ممَّنْ يَهُرْبُ مما لا انفكاك له وط ها لا فا 
له مه انها ا ع الا ار ولكن : تعمى القلوب التي في 
الكو 4 . ۱ 
أي العجب الكامل من العبد الذي يهرب ابضم الراء من باب نصر أي 

یتباعد من ربه الذي لا انفكاك له عنه؛ بأن لا 0 ما یقربه إليه. مع توارد 

عبانم E‏ رويطل ميقا لاه الك شد حوفي تا وق شوت اون 
يقبل على شهواته. ويتبع شيطانه وهواه. وما ألطف ما ا هو من هذا 

القبيل : 0 

د #اللداقت هی ال ی بت من المماصي وییقی الا والعاز 

تبقی عواقب سوء لا انفکاك لها 0 ی 
وهذا نما یکون من عمی البصيرة؛ تي هي عین القلب. حيث استبدل 

الذي هو أدنى بالذي هو حير واثر الفانی على الباقی . فإنها ؛ أي القصة والشأن. 

وجملة لا تعمی آلا یضار یر مسر ا وفي الآية إشارة إلى 5 عمى الأبصار 

بالنسبة لعمی البصاثر کلاعمی. فاٍن عمی الأبصار إنما یحجب عن المحسوسات 
الخارجية . وأما عمى البصائر؛ أي عيون اوت فإنه يحجب عن المعانى 

القلبية والعلوم الربائية. ۱ ۱ 


(4۲) لا ترحل من کون إلى كون. فتکون کار ا يسير”") والدي ارتل 
إليه هو الذي ارتحل مت ولکن ارخل م , الأكوان إلى المکون وآن 
إلى رتك المنتهی O‏ وانظر إلى قوله ۳۳ «فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبُها أو 


(۱) سورة 00 الآية (45) وتمامها: 8 آفلم يسيروا في ۳ فتکون لهم قلوب يعقلون بها 
أو آذاث یسمعون بها هال تعمی الأبصار ولك تعمی | القلوبُ التي في الصدور 4 . 

(۲) وفي نسخة: والمکان الذي ارتحل الیه . . 

(۳) سوة النجم : الأية (4۲). 


اه 


امرأة یتز وجها. فهجرته إلى ما هاجر ال فافهم وله عليه الصلاة 
والسلام!۲. وتأمّل هذا الأمرّ إن كنت ذا فهم. والسلام”". 
أي لا تطلب بأعمالك الصالحة عوضاً. ولو فى الاخرة. فإن الآخرة کون 
كالدنيا. والأكوان متساوية؛ في أنها أغيار» وان وج في بعضها آنوار. بل اطلب 
وحه الکریم المنان ؛ الذي الأْکوان وفاء بمقتضی العبودية» وقياما بحقوق 
الربوبية ؛ لتتَحقق بمقام : # وأن اٍلی ربك الو يي 040 وهذا مقام العارفین 
الذين رغبوا عن طلب الثواب» ومَحَضُوا النظر إلى الكريم الوهاب. فتحققوا 
بمقام الإخلاص الناشيء عن التوحيد الخاص . وأمًا من فر من الرياء في عبادته» 
وطلب بها الثواب. فقد فر من کون إلى کون بلا ارتياب. فهو كحمار الرحى ؛ 
أي الطاحون. يسير ولا ينتقل عما سار منه لرجوعه إليه. وفي هذا التشبيه م 
التنفير عن هذا الأمر ما لا مزيد عليه . وانظر إلى قوله ید في الحديث الصحیح : 
«انما الأعمال باجام وإنما لكل امریء ما نوی . فمن كانت هجرته إلى ألله 
ورسوله؛ أي نية وقصداء فهجرته إلى الله ورسوله»؛ أي وصولاً. فلم یتحد الشرط 
والجزاء(* “فى المعنى . فقوله : فهجرته إلى الله ورسوله. هو معی الارتحال من 
(۱) الحدیت: هو جزء من حديث آوله : «انما الأعمال بالنیات. وانما لكل امریء سا نوی» رواه 
البخاري في عدة أمكنة من «صحیحه». ومسلم رقم (۰)۱۹۰۷ وأبو داود رقم (۲۲۰۱) 
والنسائي (9/1ه- ۰0۱۰ وابن ماجه رقم (۰)4۲۲۷ وأحمد في «المسند» (۰۲۵/۱ ۳؟). 
الحديث إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالی فهو باطل لا ثمرة له في الدنیا ولا في 
الآخرة. واتفق عبد الرحمن بن مهدي » والشافعي . وأحمد بن حنبل وعلي ب : بن المديني » 
وأبو داود. والترمذي: والدارقطني على أنه ثلث الا سلام . 
(۲) وفي نسخة : فافهم قوله عليه الصلاة والسلام : (فهحرته إلى ما هاحر الیه» وتأمل هذا. . 
(۳) وفي نسخهة: بحذف (والسلام). 
(5) سورة النجم : الآية (4۲). 
(9) قوله : فلم جد ار والجزاء ف فى ای بجی : آن فعل الشرط وجزاءه اتحدا في اللفظ 
واحتلفا في المعنی » فقصدٌ بفعل الشرط التي وبالجوات الوميرل إلى الله تعالی . 


oY 


الأكوان إلى المكرن: وهو المطلوب من اليك وقوله: فهجرته ل ما هاجر 
الیف هو البقاء مع الا کوان وهو المنهی عنه . ۱ 
(fT)‏ لا طخ من لا هش حال ولا بلك على اه مقاله. 

أ ا بسن لا دب خا الذي هار عليه ؛ + لعدم علو همته : فان 
الطبع سراق. كما قال بعضهم : 


ل يا 


ف و ات طبعه 1" تدك له 5 

بل اصحب شیخا عارفا بك حاله. E E‏ 
فلا ينها جر إلا الیف, ولا يتوكل في جمیع آموره الا عليه ویدلك على 
الله مقالَهُ ؛ لمعرفته بالله تعالى . فصحبة الأخيار أصل کو طريق القوم. وأما 
صحبة الأشرار ففيها كبير اللوم» لما فيها من عظيم الآفات الموجبة إلى رجوع 


۳ 


(44) ریما کنت مسيئاً فأراك الإحسانَ منك صخبتك اش هی انوا سالا 
ان ى انضمامك الى من راا حالا تان سبب لتخطية 
عيوب نفسك» ورؤية كمالها تالنسية لغيرك. فتقع في مهاوي الإعجاب والزهُو 
بالأعمال التی ربما کانت فی الحقيقة ام 
(5؛) ما قل عمل بر من قلب زاهی ولا کثر عمل بر من قلب راغب. 
يعنى : أن العمل الصادر من الزاهد في الدنياء کثیر في المعنی وان كان 
قلله في الصورة؛ لسلامته من الآفات القادحة أي قبوله من الریاء والتصنع 
للناس » وطلب ام ار بخلاف الصادر ا فانه علی 


الس یا فقال : ١‏ عدا بث یس وهي الدنیا ولا 


or 


بد للآب أن يزور ابنته في بيتها؛ وهو قلبك. ولا يؤثر دخوله إلا فسادا. ثم أشار 
إلى ما هو كالدليل لذلك بقوله: 
)٤١(‏ حسنْ الأعمال نتائح - حسن الأحوال . وحسن الأجوال من التحقق في 
مقامات الانزال . 
يعني : أن الأعمال الحسنة. نما هي نتائج الأحوال الحستة القائمة 
بالقلب؛ من الزهد في الدنیا. والاخلاص لله تعالى. لا لطلب حظ عاجل. ولا 
ثواب اجل. وحسن الأحوال ناشیء من التحقق؛ أي التمکن في مقامات 
الإنزال؛ أي في المقامات التي تنزل في قلوب العارفين. وهي كناية عن 
المعارف الإلهية التي يوردها الله تعالى على قلوبهم. فتكون ذا في رفع 
الدعوی. وعدم التعلق بغير المولی . وهذه الثلاثة المذكورة مرتب مدا على 
بعض . وبهذا اتضح قول الامام الغزالي: لا بد في كل مقام من مقامات 
لیقین. من علم وحال وعمل؛ فالعلم ينتج الحال. والحال ينتج العمل . 


() هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى . أبو حامد. حجة الإسلام : فیلسوف 


متصوف. له نحو مئتي مصنف. مولده ووفاته بالطابران (قصبة طوس بخراسان) رحل إلى 
نیسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر. وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل 
(عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غزالة (من قرى طوس) لمن قاله بالتخفيف (480 - 
8 ه) (8ه١١-‏ ۱۱۱۱ م). اه «الأعلام» للزركلي -۲٤۷/۷(‏ ۲۹۸). 

وترجم له ابن خلكان فقال: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 
الملقب حجة الإسلام زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي ؛ لم يكن للشافعية في آخر عصره 
مثله. اشتغل في مبدأ آمره بطوس على أحمد الراذكاني . ثم قدم نيسابور واختلف إلى دروس 
إمام الحرمين أبي المعالي الجويني. وجدٌّ في الاشتغال حتى تخرج في مدة قريبة وصار من 
الأعيان المشار إليهم في روه كاذف وصنف في ذلك الوقت. وكان أستاذه يتبجح به. ولم 
يزل ملازماً له إلى أن توفي . اسند له التدريس في المدرسة النظامية بمدينة بغداد. 

وأعجب به أهل العراقء وارتفعت عندهم منزلته. ثم ترك جميع ما كان علیه. وسلك 
طريق الزهد والانقطاع. وقصد الحج. فلما رجع توجه إلى الشام فأقام بمدينة دمشق مدة 
يذكر الدروس في زاوية الجامع في الجانب الغربي منه. وانتقل منها إلى البیت المقدس 
واجتهد في العبادة وزيارة المشاهد والمواضع المعظمت. ثم قصد مصر وأقام بالاسكندرية = 


o٤ 


(0) لا تترّك الذکر لعدم حضورك مع الله فيه؛ لأن غفلتك عن وجود ذكره 
أشدٌ من غفلتك في وجود ذکره. فنسی ان پرفعك من ذکر مع وجود 
غفلّف إلى دکر مع وجود بقظة. ومن ذكر مع وجود يْقَظَةِ. إلى دکر مع 
وجود خضور. ومنْ ذکر مع وجود حضور. إلى ذکر مع“ غيبةٍ عما 
سوی المذکور: ۶ وما ذلك على الله بعزیز ۲۳#. 
اي لا تترك - آیها المرید - الذکر الذي و نشور الولاة لعل حور 

قلبك مع ان فیی لاشتغاله بالأعراض الدنيويق | بل اذکره علی کل حال؛ لان 

غفلتك عن وجود ذکره؛ بأن تترکه بالكلية. آشد من غفلتك في وجود ذكره. 

لأنك فى هذه الحالة حرکت به لسانك, وان كان قلبك غافلا عن المذکور. 

فعسى أن يرفعك؛ أي يرقيك بفضله من ذكر مع وجود غفلة عنه. إلى ذكر مع 

وجود يقظة؛ أي تيقظ قلب. لما يناسب حضرته من الآأداب. ومن ذكر مع وجود 


يقظة إلى ذكر مع وجود حضور في حضرة الاقتراب» ومن دک مع وجود 
حضور. إلى ذکر مع وجود غيبة عما سوی المذکون فتفنۍ حتى عن الذكر. 
وفي هذا المقام ينقطع ذكر اللسان» ويكون العبد 55 في وحود العیان كما 
قال بعض اهل هذا المقام : | 
بنا "إن دک تاک لا هم نمی 57 سرّيا وقلبي وزوحي عند ذكراكا 
= مده . ثم عاد إلى 58 بطوس واشتغل بنفسه وصنفل الكتب المفيدة ة في عدة فنود منها؛ 
«إحياء علوم الدين» وهو من أنفس الكتب وأخلهاء وله في أصول الفقه وأله. ستصفی » . .تم 
ألزم بالعود إلى نيسابو, والتدريس بها بالمدرسة النظامية, فأجاب إلى ذلك بعد تكرار 
المعاودات» ثم ترك ذلك وعاد إلى بیته في وطنه ‏ واتخذ خائقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين 


بالعلم في جواره» وودع أوقاته على وظائف الخير: اف ن ختم القران ومجالسة أهل القلوب 
والقعود للتدريس. إلى أن انتقل إلى ربه . اه «وفيات الأعيان» لابن خلکان (۲۱۹/۶ - 


8) باختصار وتصرف يسير. 
)١(‏ وفي نسخة (إلى ذكر مع وجود غيبة...). 
(۲) سورة ابراهیم : الآية (۲۰). ۱ 
(۲) وفي شرح ابن عباد للحکم ورد (بُقلقني) بدلا من (يقتلني). 


o0 


ی ل لل EP‏ 
آما تری الخ قد لاخت شواهده؟ وواصل الکل من معناه معناکا 

واذا صدر ذکر اللسان في هذا المقام فانه یخرج من غير قصد ولا تدبرء 
بل يكون الحق المبين لسانه لذي ينطق به؛ لأن صاحبه في مقام الحب العشان 
إليه بحديث : رلا یزال عبدي کک إلي بالنوافل حتى اا فإذا اخ کت 
سمعة الذي یسمع نف وبصره الذي ق به » و الذي نطق به)(۱) الح آخر 
الحديث وهذه المراقي لا يعرف حقيقتها إلا السالكون فقابلها بالتسليم إن لم 
تكن من أهلها # ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 4“ وخذ في الأسباب يرتفع 
عنك الحجاب «وما ذلك على الله بعزیز»(۲. 


(4۸) منْ علامات مَوّت القلب عدم الحُرْنِ على ما فاتك من الموافقات, ورد 
ینتم ويلك ا هریت ی با اتك مت لرا كتير 


(۱) الحديث: هو جزء من حديث قدسي طويلء رواه البخاري في «صحيحه» في الرقاق باب 
التواضع من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بل : «إن الله تعالى 
قال : من عادی لي ولیاً فقد آذنته الجر وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته 
عليه: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني لأعطينه: 
ولئن استعاذني لاعیذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. یکره 
الموت. وأنا أكره مساءته». دون قوله: ولسانه الذي ينطق به. وانظر «جامع العلوم والحكم» 
ص (44") للحافظ ابن رجب الحنبلي فإنه قال: وفي بعض الروايات (ولسانه الذي ينطق به) 
كما في رواية المژلف. أقول: ولکنها ضعيفة . و ما قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(۲۹۲/۱۱ - ۲۹۳) حول هذا الحديث. فإنه من الأحاديث التي تكلم عليها علماء هذا الفن, 
وان كان في صحیح البخاري, ولکنه صحیح بطرقه, وشواهده. 

(۲) سورة الجاثية: الآية (۱۸) وتمامها مع ما بعدها و م جعلناك على شريعةٍ من الامر فاسنها 
ولا نتب أهواء الذين لا يعلمون * e E‏ 
أولياءٌ بعضٍ والله ولي المتقین © . 

(۲) سورة إبرأهيم: الآية (۲۰). 


كه 


الفاء؛ أي الطاعات الموافقة للشرع. وترّك ندمك على ما فعلته من وجود 
الزلات؛ أي المعاصي التي توجد منك علامة موت قلبك. ویفهم منه أن 
سر ورك ا ار وت علامه حيا یاته . لما فی الحدیث: «من 
9 حسنته بدا سيئته فهو مؤمن)(2. فان الأعمال ا على رضا 
0 ورضاه يقتضي السرور. والأعمال الي علامة على غضبه. وغضبه 

يقتضي الحزن. فمن رضي الله عنه» وفقه لصالح الأعمال. ومن غضب عليه. 
59 في زوايا الإهمال. أسأل الله التوفيق لأقوم طريق . 


(9:) لا يَعْظم لذب عندك عظمة صك عن تن ال له تعالى. و 
دن الس ب ور 

لما أفهم كلامه أن الندم على المعصية حلياة القلب. آشار بهذا إلى . أن 

المراد الندم الذي لا يودي لاش من رحمة الله تعالى . فالمطلوب أن تكون 

خائفاً راجياً. فالخوف یحملك على التوبة من | الذنب. والرجاء یطمَعك في 

القبول. فإن من عرف ربه باللطف والفضل والامتنان. استصغر في جنب کرمه 


(۱) الحديث: جزء من حديث طويل رواه أحمد لالد (۱۸/۱) من حديث عبدالله بن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ورواه اشا أحمد في «المسند» (۲۹/۱) من حديث 
جابر بن سمرة عن عمر -رضي الله عنه ‏ والترمدي 95 (۲۱۰۲) واسناده حسن. ورواه 
یحتف الحاكم في «المستدرك» (۱۳/۱) من جد أبي موسی الأشعري. وصححه. 
ووافقه الذهبي. ورواه أحمد في «المسند» (181/۳) ی حديث عامر بن ربیعه - رضي الله 
عنه - وأحمد في «المسند» (۲۵۱/۵) من حديث إلى ا الباهلي ‏ رضي الله عنه - فهو 
حديث صحيح . ونص الحديث كما ورد فی «سنن الترمذي» رقم )5١75(‏ باب ما جاء في 
لزوم الجماعة. عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس! إني قمت فيكم 
كمقام رسول الله بي فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم. 
يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يُسْتحُلف وبشهد الشاهد ولا بستشهد ألا لا يخلون 

رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإیاکہ والفرقة فان الشيطان مع الواحد 

وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم ا من سرته جسنته وساءته سيكته 

فذلكم المؤمن». 


/اه 


ذه أا كان قال اه ا ان له لا يعد انرك هوي ما درن ذلك 
لمن يشاء ٠»‏ . ولله در القائل : 

ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة ورحمة ربي من و آوسع 
هو الله مولاي الذي هو خالقي واني له عبد أذل وأخضعٌ 
وما طمعي في صالح قل عملته وکین في رحسه الله طمم 


(۰ه) لا صغيرة إذا قابلك عَذْلُه ولا كبيرة إذا واجَهَكَ فضله. 

أي لذ ف ذو بلقي بل ا امول قطان نان تضق 
العدل إذا ظهرت على من أبغضه الله. تلاشت حسناته» وعادت صغائره كبائر؛ 
لأنه يعذبه على أصغر ذنب. ولا كبيرة إذا واجهك فضله؛ وهو إعطاء الشيء بغير 
TIT‏ ذا سوبد لون اه E‏ رات 
حسنات . وأنا آقول كما قال الامام الشاذلي “: اللهم اجعل سيئاتنا سیثات من 
احببت. ولا تجعل حسناتنا حسنات مَنْ آبخضت. فالاحسانْ لا ینفع مع البخض 
منك والاساءة لا تضر مع الحب منك. 


(01) لا عَمَلَ أَرْجَى للقبول من عمل يغيبٌ عنك شهوده. ویختقر عند 
وجوده . ۱ 
أي لا عمل من آعمال البر آکثر رجاء للقبول؛ أي لقبول الله له. وفي 
نسخة للقلوب؛ أي لاصلاحها. من عمل یغیب عنك شهوده؛ لانك ان غبت 
عن شهود عملك. فقد بقيت حينئذ بربك. وصار وجود اليل محتقراً عندك» 
لاتهامك لنفسك في القيام بحقه. ولذا قال بعض العارفين ار ن أفعالك 
إذا اتصلت به رؤيتك› فذلك دليل على أنه لا قبل منك؛ لأن المقبول مرفوع 
وسور السام : الآية (4۸) وتمامها إن الله لا يغفرٌ أن بُشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن یشاء 
ومن يشر بالله فقد افتری إثماً عظيماً 4. والآية )1١6(‏ وتمامها إن الله لا یغفر أن يشرك 


به ویغفو ما دون ذلك لمن يَّشاءُ ومَنْ یشركٌ بالله فقذ ضل ضلالاً بعيداً 4. 
(۲) انظر ترجمته في التعلیق على الحكمة رقم (۱۵). 


مه 


مغيب عنك. وما انقطعت عنه رژيتك. فذلك دليل على القبول. يشير إلى قوله 

تعالی  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالج يرفعه 4( 

(۲) إِنّما ورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً. 
أي إنما أورد الله عليك - أيها المريد - لاد وهو ما يرد على قلبك من 

المعارف الربانية واللطائف الرحمانية . به؛ أي بذلك الوارد المطهر 

فلك هس زاود بر ان ان ة رم عن كل قلب متكدر بالآثارء 

متلوث بأقذار الأغيار. ولذا قال المصنف: ۱ 


(۵۲) ورد عليك | الوارة من ید 0 وحور من 2 الآثار . 

لحبك ۳ وسكونك ا ا عليك الوارا للك ن 7 
غصبك. ويحررك من ن ملكيّة من استرقّك» فتكون حينگذ ااا لعبوديته» 
ومشاهدا لعظمة ربوبیته . كما قال المصنف: 
)٠٤(‏ أُوْرَدَ عليك الوارد لِيُخْرجَكَ من سجن وجودك. إلى فضاء شهودك. 

وشهودك الشبیه بالفضاء فى السعة. هو أن تغیب عن ذلك بمشاهدتك عظمة 
ربك. ولذا قال بعضهم: سجنك نفسّكء إذا خرجت منها وقعت في راحة 
الأبد. ۱ 
(۵۵) الأنوار مطايا القلوب والأسرار. 


أن الأنوار الالهیت التي ترد على قل المريد. وتحصل غالبا من 
0 د هی مطايا القلوب» والأسرار جمع سر وهو باطن القلب؛ أي 


(۱)سورة فاطر: الآية (۱۰) وتمامها لام کان یور ال | فلله العزَّةَ جميعاً إليه يَضْعَدُ الکلم 
ال والعمل الصالح یرفعه والذین ون السيئاتا | لهم عذات شنا ومكر أولئك هو 
يبور ¶ . | 


۹ 


توصلها إلى مطلوبها الذي هي متوجهة إليه؛ وهو دخولها حضرة القرب من الله 
تعالی . كما أن المطية توصل راكبّها إلى مطلوبه. 
(5ه0) الثور جند القلب كما أن الظلمة جند لس . فإذا آراد الله أن ينصر 

عبدّه أمذّه بجنود الأنوارء وقطع عنه مدد للم والأغيار. 

يعني أن النور للقلب في كونه یتوص به إلى مقصده. وهو حضرة الرب» 
بمنزلة الجند للأمير فى كر ره به إلى مقصوده من قهر آعدائه. كما أن 
الظلمة التى هى من 5-7 الشيطان جندٌ النفس الأمّارَة بالسوء ‏ دون المطمئن 
فإنها توافق العقلن 5 ومقصد النفس الأمارة» الشهوات. والأغراض العاجلة . 

فلا يزال الحرب بينها وبين العقل . فإذا أراد الله أن ينصر عبده؛ أي يعينه على 

قمع شهواته» آمده؛ أي آمد له الذي فيه العقل بجنود الأنوار؛ أي بالأنوار 
الشبيهة بالجنود. أو بجنود هي الأنوار» وقطع عنه مدد الظلّم - بفتح اللام جمع 
ظلمة أي مددا هو الظَلَم . وعطف الأغيار عليه من عطف المرادف؛ يعني وإذا 
أراد ۱ فعلى العكس من ذلك. فعلى العبد أن بع إلى ربه عند التقاء 
الصفین. ويسأله الاعانة علی النفس الأمارة بالسوی متوسلا بسيد الكونين. قال 
ابن عباد: وهذه العبارات الخمس من قوله نما أورد عليك الوارد إلى هناء تفن 
بها صاحب الکتاب, وکررها بألفاظ مختلفة» والمعاني فیها متقاربة . وهذه عادته 
في مواضع کثيرة من هذا الکتاب . 
(6۷) النورٌ له الکشف. والبصيرة لها الخک والقلبٍ له الابال والاذبار . 

يعني أن النور الذي يقذفه الله في قلب المرید؛ وهو العلم اللدني » له 
الكشف؛ أي كشف المعاني. كحسن الطاعة» وقبح المعصية. والبصيرة؛ التي 
هي عين القلب. لها الحكم؛ أي إدراك الأمر الذي شاهدته. وکشف لها عنه 
بالنور. فإنه كما لا يمكن إدراك البصر للمحسوسات. إلا بالأنوار الظاهرة 
كالشمس والسراج. لا يمكن إدراك البصيرة لشيء من المعاني» إلا بالأنوار 
الباطنية. والقلب له الإقبال على ما کشف للبصيرة» وحكمت بحسنه كالطاعة. 


وه 


والادبار عما کشت لها وحكمت قح امي وحينئذ تتبعه الجوارح لما في 
الحديث: الا ورن في الجسد مضغةً إذا لح لح الجسدٌ كله وإذا فسَدَتَ 
فش ای کلب الا وهي القلب»() كما تقدم . ۱ 
(ده) لا تفرخك الطَاعة لها برَرَتْ منك وافرخ بها لأنها برژث من الله 
إليك. « قل بفُضل الله وبرخمته فك فَليَفْرَحُوا هو خير مما 

ال فر قوف لطاع لأسن EE‏ سس تفا ذا اموت چا 
من هذه الحيثية أورئتك العُجْبَ المحبط لها؛ لانك شاهدت أنها بحولك 
وقوتك . وانما يكون فرحك بها. لأجل کونها رت من الله إليك. 06 بها 
عليك . قال تعالی : # والله خلقکم وما تعملون ۹" ولذا استدل باية : # قل 
بضل الله وبرحمته فبدلك فلیفرخوا هو خير مما يَجْمَعُونَ ۲04 . 


(۱) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم چ الله تعالى - في صحيحيهما. وقد 
ذکرت الحدیث کاملا في تعليق شرح الحكمة التاسعة فانظره هناك . 
(۲) سورة يونس : الاية (۵۸). 
(۳) سورة الصافات : الآية (85). وهي اق او سید إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه 
وقومه لما أنكر عليهم عبادة الأصنام » وتولوا عنه مدب رين . وقد بين الله سبحانه موقفه عليه 
الاد والسلام بقوله : 9 فراغ إلى آلهتهم فقال ال کیان #دمالكم 10 مطقون * بر ]0ج 
ضربا باليمين # فأقبلوا إليه یزفون * قال أتعبدون ما تنجتون * والله خلقکم وما لون : 
أقول: رغم أن الآية في سياق هذه القصة إلا أن ا ینوا فيها مذهب أهل السنة 
والجماعة في خلق الله أفعال العبد. ۱ 
فقال النسفي في تفسیر قوله تعالی ل والله خلقکم وما تعملون 4: وخلق ما تعملونه من 
الاصنام . أو ما مصدرية؛ أي وخلق أعمالكم وهو دليلنا في خلق الأفعال؛ أي الله خالقکم 
وخالق آعمالکم. فلم تعبدون غیره؟» تفسير النسفي. | 
وقال الخطيب الشربيني في تفسير الآية: دلت هذه الآية على مذهب الأشعرية؛ وهو أن 
فعل العبد مخلوق لله عر وجل. وهو الحق. وذلك لأن النحويين اتفقوا على أن لفظ (ما) مع 
ما بعده في تقدير المصدر. فقوله تعالى : « وما تعملون 4 معناء وعملكم. وعلى هذا فيصير 
معنى الآية والله خلقكم وخلق عملكم. السراج المنير. 


۱ 


. قطع السائرین ل والواصلين ! ا : عن رژية أعمالهم , وشهود أحوالهم‎ )۵٩( 
أما السّائرون؛ فلأنهم لم بت يتحققوا الصَّدْقَ مع الله فيها. وأما الواصلون؛‎ 


لاه بهم بشهوده عنها. 

يعني أن الله تعالى حجب السائرين له عن رؤية أعمالهم. ومنع الواصلين 
إليه عن شهود أحوالهم. فهو لف ونشر مرتب. وحص الواصلين بالأحوال وان 
كانت لهم آعمال. لأن تلك الأحوال التي هي الأعمال الباطنة الصالحة. أفضل 
من الأعمال الظاهرت فعبر في جانبهم بالأفضل . كما أنه عبر في جانب السائرين 
بالأعمال» وان كانت لهم أحوال نضا لمناسبة ذلك لهم. فالسائر إلى الله لا 
و آعماله اتهاما لنفسه بعدم كماله. والواصل غائب في شهوده حتى 
عن نفسه. فإنه محال أن يراه ویشهد معه سواه. فقد أسبغ الله نعمته على 
الفريقين» وأعطى الفريق الثاني أفضل المنزلتين. 
63 ما بسقت أغصان دل إلا على بذر طمّع . 

بقال: ریسفت الخلة رقا" ذا طالت,, NS‏ وال 
بات ۲۳6 والأعصان يع عضن هو نها تست ضر موی الشجر . وقد شبه 
هنا الذل علق ف واشت لها الاعضان ی 
وبسقت ترشيح). وإضافة بذر إلى طمع من إضافة المشبه به للمشبه؛ أي طمع 
شبيه بالبذر؛ أي المبذور الذي تنشأ عنه الشجرة. والمراد لا تغرس بذر الطمع 
في قلبك. فتخرح منه شجرة الذل. وتتشعب أغصانها. فإن الطمع أصل جميع 
الآفات؛ لأنه موجب للوقوع في عظيم الهلکات(۲۳. فلا يزال صاحبه يتملق إلى 


(۱) سورة (ق): الآية ( )٠‏ وتمامها ل والنخل باسقات لها طلم نضيدٌ 4. 

(؟)وإجراء الاستعارة أن نقول: شبه اذل بشجرة ة وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه و 
الغصن فالاستعارة مک زكرن المستعا ر له غير محقّقٍ - وهو إثبات الأغصان - فهي تخييلية 
ولما ذکر ملائم 0 - فهی ترشيحية. فالاستعارة إذا مكنية - تخييلية - 
مرشحة . 


(۳) الهلکات : جمع هلكة. قال. في المصباح المنیر : والهلكة مثال قصبة بمعنی الهلاك اه. 


5 ۲ 


الناس حتی 78 له من نور يقينه الافلاس مع أن المؤمن ينبغي أن يحرص 
على عزة ایمانه المتین. ویردد قوله سبحانه # وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين 07 ولا يكون ذلك الا باعتماده علی مولاه. وقطع طماعیته فیما 
وا و حتی یقال : قاده و وما 
ألطف قول بعضهم : 
اط اف ل و ا کم ساق لرجال المَطامِعٌ 
51١1١‏ ما قادَكُ شيء مثل الوَهُم . 
بعش أذ اسان اك :إلى افر الوهمية لاط اعد مى انفادها ار 
الحقائق: النابتة.. فتوهم القع من المخلوقین هو السبب في الطمع. في الئاس 
وهو في الحقيقة مبني على غير أساس؛ لأن الطمع تصديق الظن الکاذب 
والطمع فيهم طمع في غير مُطْمّع (")؛ ولذلك كانك أرباب الحقائق بمعزل عنه. 
ا ل ولا يتوكلون إلا على الله قد تفت عن ملاحظة 
الاغیار قلوبهم. فلم فلم یحل فيها الطمع » واتصفوا بصفات الكمال التي من خلا 
الزهادة والورع فأحياهم الله حياة طيبة بالقناعة. ولم یکشف أحد منهم لمخلوق 
قناعه. تخلصا من رق الأغيار» وتطلباً لأن يكون من الاحرار. كما قال المصنف : 


)۲( آنت خر مما آنت عنه ایس وعبذ لما آنت له طامع . 

أي نت حر من كل شيء أنت عنه؛ أي منه آيس» لأن اليأس من الشيء 
دليل على فراغ القلب منه. وذلك عين الحرية منه. كما أن الطمع في الشيء 
دليل على الحب له وفرط الاحتياج إليه. وذلك عين العبودية له. وقوله لما أنت 
له ؛ أئ فيه ات چ عبد واليائس حر . 2 قيل : 


(۱) سورة المنافقين : BEE NSN‏ زا رلل اد ل اع ما 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن المنافقين e‏ 


(۲) المطمع : ما یطمم فيه . مختار القاموس . 


۳ 


وقوله: (إن قنع) في .آخر المصراع الأول بكسر النون بمعنی رضيء 
والثاني بفتحها بمعنى سأل» وقوله: (فاقنغ) بفتح النون أمر من القناعة. وما 
ألطف قول بعضهم : 
اضراع ال اله لا تضرع ای الاس واقنغ بعر فان الف E‏ 
واستغن عن كل ذي فرب وذي رجمٍ إن الغني م تن عن لاس 
(۳) من ن لم ُقبل على الله بملاطفات الاحسان. قید إليه بسلاسل الامتحان . 

أي مَنْ لم يقبل على الله تعالى بسبب ملاطفات هي الاحسان. قید بالبناء 
للمفعول؛ أي قاده الله إليه بالامتحانات الشبيهة بالسلاسل. فالنفوس الكريمة 
تقبل على الله لإحسانه. والنفوس اللئيمة لا ترجع إليه إلا ببلائه وامتحانه . ومراد 
الرب من العبد رجوعه إل طوعاً أو كريهاً: 
(54) مَنْ لم یشکر الم فقد تعرّض لزوالهاء ومَنْ شکرها فقد يدها بعقالها. 

فيه تشبيه العم بالإبل التي شأنها امار إن لم تقيد بالعقال على سبيل 
المكنية» واثبات العقال تخييل» والتقیید ترشیح() . ومن كلامهم: الشكر قيد 
للموجود. وصيد للمفقود. وناهيك قوله تعالی : # لئن شكرتم لأزيدنكم Caf‏ 
وهو لغة: فِعْلٌ ينبىء عن تعظيم امعم بسبب كونه مُنْعما على الشاكر أو غير 
سواء كان کر باللسان الم تن او اعتقادا بالجنان. كما قال د 


(۱) وتوضیح الاستعارة أن تقول : شبه النعم بالابل وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه 
وهو العقال فالاستعارة مكنية» ولما كان إثبات العقال للمستعار له أي للمشبه - غير محقق 
كانت الاستعارة تخييلية» ولما ذکر ملائم المشبه به -وهو التقیید - کانث الاستعارة ترشيحي. 

(۲) سورة إبراهيم : الآية (۷) وتمامها 8 وإذ تا ولك لش نکر لازیدنکم ول کفرتم إن 
عذابي لشديد #*. ومعنی (تأذن) : أي اذن . . . كأنه قيل: إذ أذن ربكم إيذانا سل تنتفي عنده 
الشكوك والشبه. تفسير النسفى . 
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اتادی ا ی ودلا ال ال ۱ 
وفي الاصطلاح: صَرّف العبد جمیع ما آنعم الله به عليه فيما لق لاجله. 
وقد قیل للجنيد(' 2‏ وهو ابن سبع سنین - يا غلام ما الشکر؟ فقال: أن لا يُعصى 


الله ننعمه . 


(70) خف من وجود إحسانه اليك. ودوام ساءتك معَهُ. أن یکون ذلك 
استدراجا لك. 8 سَنْسْنَدْرجُهُمْ من حَيْتْ لإ يَعْلّمُون 04 . 


أي خف - أيها المؤمن ‏ من وحود إحسانه سبحانه عليك» 3 دوام 
إنناء تلق سه بت ۵ وامرف آن یکرن للك استدراجاً؛ ا فر کشت شيا 


زا هو این تعد بن اة القدادى الا 5 صوفي من العلماء بالدين. 
مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. أصل أبيه من نهاوند. وكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل 
القوارير. وعرف الجنيد بالخزاز لأنه كان يعمل الخز. | قال أحد معاصريه: ما رأت عيناي 
مثله؛ الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه. والشعراء لفصا لفصاحته. والمتكلمون لمعانيه. وهو أول 

من تكلم في علم التوحيد ببغداد. وقال ابن الأثير في أوصفه : إمام الدنيا في زمانه. وعده 
العلماء شيخ مذهب التصوف ؛ لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنت ولكونه مضنا من العقائد 
الذميمة» مَحمي الأساس من شبه الغلاق سالماً من كل ما یوجب اعتراض الشرع. من 
کلامه : طریقنا مضبوط بالکتاب والسنة» من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحدیث ولم یتفقه لا 
يقتدى به. (۲۹۷ هب ٩1۰‏ م). اه «الأعلام» للزركلى (۱۳۷/۲ - ۱۳۸). 

رول غ اكل ف طنقائه ن اة انر وکان فقبها قلق علق انو تور وکا 
بت اف ا رمي السري اسقط + والسارگ: الجاع تكد بن عاق الشاب 
البغدادي وغيرهم . وهو من أئمة القوم ا مقبول على جميع الألسنة. ١ه‏ «طبقات 
الصوفية» ص .)٠١١ -1١88(‏ 

وقال عنه القشيري في رسالته: وكان فقيهاً على مذهب أبي ثور. وكان يفتي في حلقته 
بحضرته وهو ابن عشرين سنة» صحب خاله السري وغيره. اه «الرسالة القشيرية» ص 
(۱۸). 

وانظر طائفة من أخباره في «صفة الصفوة» (1۱5/۲) 

(۲) سورة الأعراف: اليه (۱۸۲) وتمامها مع التي بعدها وا کا باياتنا سنستدرجهم من 


ج لا یملمون * وال لهم إن كيدي مت . ۱ 
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حتى يأخذك بغتة. فإن الخوف من الاستدراج بالنعم من صفات المژمنین. كما 

أن عدم الخوف منه مع الدوام على الإساءة من صفات الكافرين. قال تعالى : 

# سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4“ أي لا يشعرون بذلك؛ وهو أن يلقي 

في أوهامهم أنهم على شيء وليسوا كذلك. يستدرجهم بذلك حتى يأخذهم 
بغتة. كما قال تعالى: # فلما نسوا ما ذكروا به 4#“ إشارة إلى مخالفتهم 
وعصيانهم # فتحنا عليهم أبواب كل شيء 204؛ أي فتحنا عليهم أبواب الرفاهية 
# حتى إذا فرحوا بما أوتوا #(۳) من الحظوظ الدنیویة. ولم يشكروا عليها 

7 أخذناهم بغتة 274 أي فجأة # فإذا هم مبلسون 4“ أي ايسون قانطون من 

الرحمة. وقیل في قوله تعالى: ‏ سنستدرجهم من حيث لا یعلمون 4 نمدهم 

بالنعم وننسیهم الشکر علیها. فإذا رکنوا إلى النعمة. وحجبوا عن المنعم آخذوا. 

ومن آنواع الاستدراج ما ذکره المصنف بقوله : 

(55) من جَهْل المرید أنْ پسي: الاب خر العقوبة عنه فیقول : لو كان هذا 
سبو أدب ب لقطم الامدات وأؤجب الابعاد. فقد يقطع المدد عنه من توت 
و ولو لَمْ يكن إلا من : مع امین وقد یقام مقام البّعْد وهو لا 
يَذْريء ولو لم یکن إلا أن يُخَلَيَكَ وما تريد. 
يعني أن من جهل المريد بحقائق الأشياء أن يسيء الادب؛ إما مع الله 

بنحو الاعتراض عليه في أفعاله كأن يقول: ليت هذا الأمر لم يكن. وإما مع 

المشايخ بنحو الاعتراض عليهم. وعدم قبول إشاراتهم فيما يشيرون به عليه. 

وإما مع بعض الناس بنحو الازدراء بهم. فتؤخر العقوبة عنه؛ أي عن ذلك 

المريد. بأن لا يعاقب في ظاهره بالأسقام والبلای ولا في باطنه بحسب زعمه. 


(۱) انظر الحاشية رقم (۲) في الصفحة السابقة. 

(۲) سورة م الآية (44) وتمامها 3 فلما نوا ما ذكروا به تنا عليهم أبواب کل شي: ۽ حتی 
إذا فرحوا بمأ ا أخدّناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4. ومعنی قوله # مبلسون 4 : آیسون 
متحسرون. وأصله الإطراق ا لما أصابه ۳۹ على ما فاته . تفسير النسفي . 
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فيقول: لو كان الذي وقع منه سوء أدب لقطع الامداد؛ بكسر الهمزة - مصدر أمدَّه 
أو بفتحها جمع مدد -؛ أي ما يرد من بحر إفضال الوانخد. الم . اوخت 
الابعاد؛ أي بعدي عنه. وإنما كان ذلك جهلا من المرید؛ و فد يفطم المدد 
عنه من حيث لا یش راوع لكان ام عرو د أي 
الزيادة من المدد. لكان کافیا في قطعه. فجراب لو محذوف.-وقد يقام - 
ذلك المرید- مقام ؛ أي في مقام البعد. وهو لا يدري ولو لم يكن من إقامته في 
مقام البعد إلا أن يخليك - أيها العبد المسيء + وما تريد, ان یسلط نفسك 
عليك. ويمنع نصرتك عليهاء لكان ذلك كافياً في البعد. وفي هذا التفات من 
الغيبة إلى الحضور. فإنه التفت إلى مخاطبة المريد كأنه حاضر بين يديه. 
ولعمري إنه يستحق هذا التصنيف. فإن قوله: (لو كان هذا سو ادت شعر 
برضاه عن نفسه الذي يوجب الملام عليف ٠‏ فإن الرضا عن النفس لا ينشأ عنه إلا 
كل ضیر. كما أن اتهامها وعدم الرضا عنها أصل | 
بعض الناس ما ذكره المصنف بقوله : 
(۷) إذا ریت عبداً أقامهُ الله تعالى بوجود الأوراد. وأدامة عليها مع طول 
الإمداد. فلا تستحفرن ما مَنْحَهُ مَوْلاكَ ؛ ات ل ر ا 


كل خير. ومن إساءة الأدب م 


ولا بَهْجَةَ المحبین . فلولا وارذ ما كان ورد 

اعلم آنا عباد أنه المخصوصین علی قسمین: منهم من آقامه الحق 
بوجود الأوراد؛ بأن آظهرها منه. والمراد بها ما يقع بكسب العبد من آنواع 
العبادات الموظفة على الأوقات. كصلاة وصيام وذكر ونحو دلك . وهوّلاء هم 
العبّاد والزهاد الذين عملوا لرفع الدرجات في علي الجنات, فعملوا لحظوظهی 
ولم یمحضوا النظر إلى وجه ربهم . ومنهم من اخذوا عن حظوظهم. ولم يطلبوا 
إلا وجه ربهم وهم العارفون والمحبون . فادا رایت عبدا من الفریق الأول آقامه 
الله بوجود الأوراد وأدامه عليها؛ أي جعله مداوما علیها مع طول الامداد؛ أي 
إدامة المعونة والتيسير» فلا تستحقرن ما منحه؛ أي أعطاه مولاه. وعلل 
الاستحقار بقوله: لأنك؛ أي لكونك. لم تر عليه سيما العارفین؛ أي علامتهم 


۷ 


من ترك الحظوظ والإرادات. ولا بهجة المحبين من الشغف بمرضاة محبوبهم 
من غير نظر إلى علي الجنات. معلل عدم الاستحقار بقوله: فلولا وارد أي 
تجل إلهي أورده الله على قلبه, ما كان ورد؛ أي عبادق فهو لم يخرج عن 
دائرة العناية. ولم يبعد عن الملاحظة والرعاية. فلا تستقل ما منحه مولاه. فان 
كل فريق قام بحق المقام الذي أقامه الحق فيه وتولاه. كما قال المصنف: 


(A)‏ وم م آقامهم الحق لخدمته ‏ وقوم اختصهم بمحبته» « کلا 7 هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ريك ومما کان عطاءُ ربك مَخظوراً 0# . 


أي قوم اختارهم الحق تعالى لخدمته حتى صلحوا لجنته وهم العابدون. 
وقوم اختصهم بمحبته حتى صلحوا لدخول حضرته. وهم ا والمحبون . 
والكل منتسبون إلى خدمته. لكنّ خدمة الأولين آکثرها بالجوارح» والآخرين 
أكثرها بالقلوت عن سب اا رول میمعت يم 
علام الغیوب . كما قال تعالى  :‏ كلا نمدٌ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّك وما كان 
عطاء ربك منطو | 24 أي ممتوغا فإذا شهذ العبد انفراد الله تعالی بهذه 
الاقامف رجع عن الاحتقار. فان ذلك من الجهل بحكمة العزیز الغفار. 


(59) قَلّما کون الواردات هي إلا بَغْتَةَ لتلا(۳) یدَعیّها العبَّادٌُ بوجود 
الاستعداد. 
أي أن الواردات الإلهية التي هي الأسرار العرفانيةء يقل حصولها غير 
بغتة؛ أي فجأة من غير استعداد لها بعيادق لغلا يدعيها العباد - بضم العين 
المهملة وشد الموحدة, جمم عابد - بوجود الاستعداد لها. فإن تخف الله تعالی 
وهدایاه مقدسة عن أن تعلل بالاعمال؛ لأنها من مواهب الغني المفضال. 
فحصولها بغير استعداد كثير» وأما حصولها بالاستعداد فنزرٌ يسير. 


(۱) سورة الاسراء : الاية (۲۰). 


(۲) وفی نسخة (صيانة لها أن بتعا العباد» بوجود الاستعداد). 


۸ 


۷( م رآ مجیباً عن كل ما سل ومعبّراً عن کل ما شَهِدَ وذاكراً کل ما 
> فاستدل بذلك على وجود جهله . | 
: أنك إذا رأيت إنساناً مجيباً عن كل ما سثل فيه من المسائل» و | 

عن 8 ما شهده؛ أي ذاقه بباطنه من العلوم والمعارف وذاكراً كل ما علم» 
فاستدل بذلك على وجود جهله. أما الإجابة اعن كل سؤال فلاقتضائها منه 

الإحاطة بجمیع المعلومات(). وذلك محال في حقه . قال تعالی : ¥ وما أوتيتم 

من العلم إلا قلیلا 4). وما آلطف قول“ عم 
ومَنْ كان يهوى أن یری متصدّراً ویکله لا أدري انيت مقائله 
وأما التعبير عن كل مشهود. فلأنٌ فيه نع من افشاء السر الذي آمروا 
بكتمه» قانهم قالوا: قلوب الأحرار قبور الأسرار» وان مارك الشهود یضیق عنها 
نطاق التعبیر بالعبارت. ولذلك اکتفی العارفون. فيما بينهم بالاشارة. كما قال 
بعضهم : علمنا إشارة فإذا صار عبارة خفي . وأما الذکر لكل معلوم فلعدم تفرقته 
بين المعلومات. وقد يكون له علم يختص به فإذا ذکره لغيره استغربه(*) كما قال 
بعض العارفین : ۱ 
اني لأكتم من علمي جواهره كي لا بر الحم ذو جهل فیفتتنا 
)۷١(‏ إنما جَعل الدار الآخرة محلا لجَرَاء عباده المومنین. لأن هذه الدار لا 
تسغ ما يريد أن يُعْطِيَهُمُ ولائه أجل ۳ يُجازِيهُمُ في دار لا 
بقاء لها . 

أي إنما جعل | الله تعالی الدار لاخ 
کک ر 57 لها جَمْعُ علوم . 00 
(۲) سورة الإسراء: الآية (88) وتمامها « ويَسْأنُونك عن ارح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم 


من العلم إلا قلیلا > . 


() وفي نسخة: ا ألطف اء | 
(4)آقول وقد يفتن غیره NT‏ عله E a‏ عبدالله بن 


۳ محلا لجزاء عباده المومنین دون 
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الدنيا لوجهين : الأول أن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم من صنوف النعم» 
لما في عدة أخبار من أن الله تعالى يعطى لبعض أهل الجنة أضعاف أمثال 
الدنیا؟. والثاني أنه أَجَلُ؛ٍ أي أغظم أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء 
لها فان كل ما يفنى وان طالت مدته كلا شيء. بل أعطاهم في الجنة النعيم 
المقيم » ومتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله بجاه نبيه العظيم أن يجعلنا 
منهم إنه رؤوف رحيم. 
(۷۲) من وجد ثمرة عمله عاجلا. فهو دليل على وجود القبول آجلا. 

يعني : أن من وجد ثمرة عمله الصالح عاجلاً. من استثناس مکاشفات» 


وحلاوة مناحاة كما يشير إلى ذلك قوله ية : «وجعلت قرة جيني في 
الصلاة»(۳) فهو دلیل على وجود القبول آجلا . قال بعض المحققين في قوله 


(۱) من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه . واليك الرواية كما جاءت في صحیج البخاري عن عبدالله رضي الله عنه: قال 
الي ب : : «اني لأعلم آخر أهل النار خروجا منه وآخر أهل الجنة درلا رجل یخرج من 
النار حبُواً. فيقول الله: اذهب فادخل الجنة. فيأتيهاء فيخيّل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: 
يا رب وجدتها ملأى. فيقول: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع 
فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجنف فإن لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثالهاء أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر مني. أو تضحك مني وأنت 
الملك . فلقد رأيت رسول الله ی ضحك حتی ی وكان يقال: ذلك آدنی أهلٍ 
یز منزلة» انظر صحیح البخاري کتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار . وصحیح مسلم کتاب 
الإيمان باب اخ ر أهل النار وی 

(۲) الحديث: جزء من حديث أوله: «حبب الي من الدنيا؛ النساء والطیب. وجعلت قرة عيني 
فى الصلاة». رواه أحمد فى «المسند» (۰۱۲۸/۳ ۰۱۹۹ هما والنسائى ›»)٦۱/۷(‏ 
واا 7 6 فج روات ي ومو كما فالا مهن الاي ا نى ای 
كلمة ثلاث . وكلمة «ثلاث» امن لها فى شىء من طرق الحدیث, ومفسدة للمعنى ؛ لأن 
النساء والطیب من الدنياء وقرة العين في الصلاة ليست من الدنیا. وقال الحافظ في الفتح 
:)595/1١(‏ ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا یفارقی ولا يخرج منه» لأن فيه 
نعيمه» وبه تطيب حياته. وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة علی النصب. 


۷۰ 


تعالی : # ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 جنة معجلة وهي حلاوة الطاعات 
ولذاذة المناحاة والاستئناس بقنون المکاشفات . وحنه مؤجلة وهی فنون 
المثوبات. وعلو الدرجات | ه. ۱ 


ولا ينبغي للعامل إذا وجد الحلاوة أن يفرح بها أو يقف معهاء لأنه في 
الظاهر يكون قائماً لله » وفي الباطن إنما قام لحظ نفس بل لا ينبغي أن يكون 
عمله لنيلها. لما فيها من اللذة والحظ. وذلك | يقلاح ی إخخلاضن عبادته» وصدق 
إرادته . وليكن اعتناؤه N‏ لتکون میزانا لأعمالهء یک لأحواله . 
۲۳( دا آرذت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما"“ ذا يقيمك . 

هذه الحكمة تشیر إلى قوله #4 : «من أرادا أن یعلم منزلته عند الله فلینظر 
كيف منزلة الله تعالى من قلبه». ومما يدور على ألسنة العوام : إذا أردت أن 
تعرف مقامك فانظر في أي شيء أقامك. وفي الحديث: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له»۱*) فإذا رضيك الله أيها المريد لحسن 0 فاعرف قدرها واشكره على 


(۱) سورة الرحمن : الآية (47). ۱ 

(۲) هکذا ايع في جمیم النسخء ولعل الصواب آن تکتل (في ماذام. 

(۳) الحديث: رواه الحاكم في «المستدرك» (4۹4/۱) بلفظ «من أحب. . .» واسناده ضعیف. 
ولكن له شاهد من حديث أنس - رضي الله عنه - عند الدارقطتي في الأفراد» وشاهد آخر من 
حديث اف هريرة وسمرة ‏ رضي الله عنهما - عند أبي نعيم في «الحلیة» وفي سنده ضعف 
ان ولکن , الحدیث حسن بشواهده . ۱ 

(6) الحديث: رواه هكذا لطا الطبراني في «الكبير» من حديث عبدالله بن عباس وعمران 
بن حصين رضي الله عنهم وهو حديث صحيح. وهو جزء من حديث طويل رواه البخاري 
(045/4) في «التفسير» باب تفسير سورة #والليل إذا يغشى # ومسلم رقم (7551437) (۷) في 
القدر. والترمذي رقم (۲۱۳۷) في القدر. باب ما جاءعا في الشقاوة والسعادة» وابن ماجه رقم 
(۷۸) في المقدمة. كلهم من حديث على رضي الله عنه قال: كان النبي ع في حنازة» 
فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض. فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الارن 
ومقعده من الجنة» قالوا: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان = 


۷١ 


(۷۶) متى رزقك الطاعة والغنى به عنهاء فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمة ظاهرة 
وباطنة . 
أي متى رزقك الله الطاعة التى هی امتثال المأمورات» واجتناب المنهيات 
في ظاهرك والغنى به عنها؛ بأن لا تركن إليها بباطنك, فاعلم أنه قد أسبغ؛ أي 
أتم عليك نعمه: ظاهرة وهی تلك الطاعات. وباطنة وهی معرفتك التى باعدتك 
عنها. وأوجبت لك رفيع الدرجات. فان المطلوب من العبد شيئان: إقامة الأمر 
في الظاهر. والتعلق بالله لا غيره في الباطن . فمن رزقه الله هذين الأمرين فقد 
بكر الوراق( يقول: إني لأصلي الركعتين» وأنصرف عنهما كأني أنصرف عن 
(۷۵) خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك . 
أي خير شىء تطلبه من الله تعالی ما هو طالبه منك من الاستقامة على 
سبیل العبودية له. فان هذا خير لك من طلبك لحظوظك ومراداتك دنيوية كانت 
أو أخروية. ومن دعاء أبي القاسم الجنید): اللهم اجعل غاية قصدي اليك ما 
00 ات ی ی تا 
كر م ول من 6 واستغنی وکذت بالحسنى س شر ورواه 
البخاري ومسلم ایضاً من حدیث عمران بن خصین رضي الله عنه» ورواه مسلم را سن بن حبان 
(۱۸۰۹) في «الموارد» من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
١١)هو:‏ محمد بن عمر الحكيم . أصله من ترمذ. وأقام ببلخ. ال ابي E‏ 
وصحب محمد بن سعد بن إبراهيم الزاهد. ومحمد بن عمر بن خشنام البلخي . له الكتب 
المشهورة في أنواع الرياضيات والمعاملات والآداب. وأسند الحديث. اه «طبقات 
الصوفیة» ص (۲۲۱). 
وانظر بعض آخباره في «الرساله القشيرية» ص (۰)۲۲ وفي «صفة الصفوة» (/۱۵) 
طبعة دار المعرفة. 
(۲) انظر ترجمته في التعلیق على الحکمة رقم (515). 
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(75) الحزن على فقدان الطاعَة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترارٍ. 
يعنى : أن الحزن الکاذب على فقدان الطاعة ‏ بكسر الفاء وضمهما ؛ أي 
عدم وجودها فى الحال مع عدم النهوض إليها و فى المستقبل. من علامات 


الاغترار؛ وهو التعلق بما لا حقيقة له. فليس 


بمقام السالکین الأبرار. وانما 


مقامهم الحزن الصادق مع النهوض إليها والیکاء علیها فان صاحب هذا الحزن 
يقطع من طريق الله تعالى في شهر ما لا يقطعه غیره في سنين. وفي الحديث: 
«ان الله 2 قلب و (١‏ وقل كان عد «تواصل الأحزان دائم الفكر. 


با إليه من اشارته › بل العارف 


من لا إشارة له ؛ لفنائه في وجوده. 00 في شهوده . 
يعني : ليس العارف الكامل في المعرفة من إذا آشار إلى شيء من أسرار 
التوحيد وجد ال تعالی وشهده قبل تلك 0 لأنه حينئك يكود باقيا 5 


نفسه ا أن هناك إشارة ا فهو مع | 


لا اشارة له له اصلا مشهودت لفنائه عنها ف وتجادة تعالى » فلا يشهد إلا ایاه . 


وقوله : (وانطوائه في شهوده) عطف تفسير. و 


الإشارة عند الصوفية هي : إفادة 


: اوکل إشارة أشار بها الخلق إلى 


٠ 00‏ حتی يشيروا إلى الحقَ بالحق وليس لهم إلى ذلك 


(۱) الحديث: رواه ا أبي الدنيا في (الهم والحزن) 8 عدي والقضاعي. وابن عساكر من 


طریق أبي بكر بن أبي مریم الغساني عن حمزة ؛ 


9 بن حلیب عن أبي الدرداء - رصي ألله عنه - 


مزفوعا. 0 ا ان ویو نعیم في ال 3 0 وإسناده ضعيف . 0 
أل E as E‏ ا اي ريم الان 


الشامي » وهو ضعيف . 


۲) هو: دف بن جحدر الشبلي : اسك كان فى مدا مره والياً فى دنباوند رمن نواحي رستاق 
الري) وولي الححایة للموفق العباسي » وكان أبوه ڪت الحجاب . . ثم ترك الولاية وعکف 
سلك به مسالك المتصوفة. أصله من 


على العبادة» فاشتهر بالصلاح . له شعر جید. 


خراسان» ونسبته إلى قرية «شبلة» من قرى ما وراءا 


۷۳ 


النهر. ومولده سر من رأى» ووفانه- 


طريق | ه. ولذا قال الشيخ يوسف العجمي : من تكلم في مقام الجمع فليس 
بمتکلم, وانما المتکلم الحق سبحانه وتعالی علی لسان عبده. وهو قوله في 
الخبر القدسي : «فبي یسمع وبي يبصر وبي ینطق»(۱). وسئل بعضهم عن الفناء 
فقال: الو ها اش ۳ الدنیا والا خرة والدرجات والأحوال 
والمقامات والأذکان وتفنيه عن كل شىء حتى عن نفسه. وعن فنائه عن 
الأشياء. وعن فنائه عن الفناءء فيستغرق في التعظيم ا ه. 
(۷۸) الرجاء ما قارنّهُ عَمَلّء ولا فهو أمْيّةُ. 

يعني : أن الرجاء الصادق الذي هو مقام شريف من مقامات اليقين. هو ما 


= ببغداد. اشتهر بكنيته. واختلف في اسمه ونسبه. (۲۷- ۳۳6 ه) -85١(‏ ۹4۰ م) اه 

«الاعلام» للزركلي (۲۰/۳۰ - ۹ 

وقال عنه السلمي في طبقانه : إنه تاب في مجلس خير النساج. وصحب الجنید ومن في 
عصره من المشايخ وصار أوحد وقته حالا وعلما. وكان عالما فقيها على مذهب مالك. كتب 
الحديث الكثير ورواه. 

رن عدا وثمانين سنةء ومات في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلائمائة. ودفن في 
مقبرة الخیزران. وقبره اليوم ظاهر. اه «طبقات الصوفية» ص (۳۳۷- ۳۳۸) بتصرف 
واختصار. 

وقال عنه صاحب الرسالة القشيرية: ولما تاب الشبلي في مجلس خير النساج أتى 
دماوند. وقال: كنت والي بلدكم فاجعلوني في حل . وكانت مجاهداته في بدايته فوق الحد. 
| هب «الرسالة القشيرية» ص (۲۵). وانظر بعض أخباره في «صفة الصفوة» (؟ /155). 

(۱) الحديث: تقدم في شرح الحكمة (4۷) والتعليق عليها من رواية البخاري عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - بلفظ: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. . .» ولیس عنده 
(وبي ينطق) وقد ذكره الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲4۸/۲) من رواية الطبراني في 
«الکبیر» عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - بلفظ «ولسانه الذي ينطق به» وفي سنده 
علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. وذكره أيضاً الهيئمي (۲۹۹/۱۰) من رواية أبي يعلى 
الموصلي عن ميمونة زوج النبي بيد بلفظ : «كنت رجله التي يمشي بهاء ويده التي یبطش 
بها» ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به. . . إلخ». 

وفي سنده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. وانظر «جامع العلوم والحكم» للحافظ 
ابن رجب الحنبلي ص (۳۳۷). 


V4 


قارنه عمل ؛ لأن الرجاء الحقيقى ما كان باعثاً على | الاجتهاد فى الأعمال لأن من 
رجا شيعا طلبه والا فهو أمَنّهء ‏ اي مجرد آمنية لا طائل تحتها. وفی الحدیث: 
«الکیّس -أي العاقل - من دان نفسه -أي حاسلها - وعمل لما بعد الموت 
والعاجرٌ مَنْ أَتْبَعَ نفسه هواهاء وتمنی على الله الأماني:۲. وقال الحسن) 
(۱) الحدیث: رواه أحمد في «المسند» (۰)۱۲6/4 والترملذي رفم (۰)۲4۲۱ وابن ماجه رقم 
(۰)6۲7۰ والحاکم في «المستدرك» (۰)۵۷/۱ والقضاعي والعسکري. كلهم من حدیث 
شداد بن آوس - رضي الله عنه - وفي سنده آبو بكر بن أبي مریم الغساني الشامي» وهو 
ضعیف . وقد حسنه الترمذي» ولعله بشواهده فى بعضه فى المعنى . ولبعض الحدیث شاهد 
من حديث أنس -رضی الله عنه - عند ال وشات الایمان» بلفظ «الکیس من عمل 
لما بعد الموت» وفی سنده عون بن عمارة ا وهو ضعيف. وله شاهد اخر بمعناه ذكره 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهیت» والحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۰۹/۱۰) 
من رواية الطبراني في «الصغير» عن عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - قال: 
قال رجل من الأنصار: يا رسول الله! من أكيس الناس؛ وأحزم الناس؟ قال: «أكثرهم ذكراً 
للموت وأكثرهم استعداداً للموت أولئك الأكياس» ورواه ه ابن ماجه رقم (5759) وحسن 
المنذري والهيثمي اسناد الطبراني في العو هس ۳ إنما حسّنه بهذه الشواهد التي 
هي بمعناه» والله أعلم . 
(۲) إذا أطلق الحسن. فهو الحسن البصري : وهو الحسن بن يسار البصري. آبو سعيد: تابعي 
كان إمام أهل البصرت وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان 
اساك . ولد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي EL‏ الله عنه ‏ واستکتبه الربيع 
ابن زياد والي خراسان في عهد معاوية» وسكن البصرة. وعظمت هيبته في القلوب؛ فكان 
يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم. لا يخاف في الحق لومة. وكان أبوه من أهل ميسان مولى 
لبعض الأنصار. قال الغزالي : كان الحسن البصري أشيه الناس كلاماً بكلام الأنبياء وأقربهم 
هدیا من الصحابة . وکان غاية في الفصاحة. ی وله مع الحجاج بن 
یوسف مواقف. وقد سلم من أذاه. ولما ولي عمر بن عبد العزیز الخلافة کتب إليه: إني قد 
ابتلیت بهذا الأمر فانظر لى آعوانا یعینونی عليه . فأجابه الحسن : آما آبناء الدنیا فلا تريدهم» 
وأما أبناء الآخرة فلا رك اي باه آخباره کثیرقف وله کلمات ساثرة. توفي 
بالبصرة. (۲۱ - ۱۱۰ ه) (547- ۷۲۸ م). اه «الأعلام» للزركلي (۲4۲/۷). 

ومما قاله عنه ابن الجوزي : انه ولد في خلافة عم | وحنکه عمر - رضي الله عنه - بيده 
وکانت آمه تخدم أم سلمة زوج النبي ؛ ية فربما غابت فتعطیه أم سلمة ثديها تعلله به إلى - 


Vo 


رصي الله عنه : ان 9 ۳ ماني المغفرة ةَ حتی خرجوا من اليه 00 لهم 

فأصبحتم من ا a‏ 

بان سول ان الأبدال من غ فص ملعيال 

لا تطمعنْ فيها فلشت من اهلها" إن لَمْ تزاحمُهُم عتلی الأخوال 

(۷۹) مَطَلَبُ العارفين من الله الصَّدُقُ في العبودیّت. والقیام بحقوق الربوبيّة. 
يعي ٠‏ أن مطلب العارفين من ربهم أعلى من مطلب غيرهم » سواء كانوا 

عاد أو زهّاداً . فان مطلب العارفين إنما هو الصدق؛ أي الا حلاص في العبودیة 

والقیام بحقوق الربوبية فقط ‏ من غير مراعاة حظ» ولا بقاء مع نفس . وأما من 

عذاهم فلم یفارقوا الحظوظ والأغراض في مطالبهم . وشتان بين مَنْ همته الحور 

والقصور. وبين من همته رفع الستور ودوام الحضور. 

(۸۰) بَسَطكَ كي لا يُبْقِيّكَ مع القَبْض . وقبضك كي لا يَتَرْكَكَ مع البَسْطء 
أي بسطك مولاك - أيها العارف - كي لا يبقيك مع القبض الذي فيه قهر 

لنفسك. وان كان فيه نفع لك. وقبضك كي لا يتركك مع البسط الذي فيه حظ 

له وأخرجك عنهما بفنائك عن نفسك وبقائك به كي لا تكون لشيء دونه. 

فالقبض والبسط من الأحوال التي يتلون بها العارفون . وهما بمنزلة الخوف 

والرجاء للمریدین المبتدئین. وسبهما الواردات التي ترد على باطن العبد. فاذا 

أن تجيء أمه فیدر عليه ثديها فیشربه . فکانوا یقولون : فصاحته من بركة ذلك. اه «صفة 
الصفوة» (۲۳۳/۳). 
(۱) سورة فصلت : الاية (۲۳). 
(۲) بوصل همزة (أهلها) للضرورة الشعرية. والبیت من البحر الکامل. 


۷۹ 


تیان لكات وو ول شاه انش دوا 
فيه البسط. والمقصود ههنا آنهما وصفان ناقصان 


وان لیم تر توما اوضر 


فناژه عن نفسه وبقاؤه بالله . فان بقاء العارف مع E‏ أوصافه المؤنسة أو 


المؤّلمة حجابٌ له عن مولاه. ۱ 


(۸۱) العارفون إذا بسطوا أخوفٌ منهم إذا قبضواء ولا بقث على حدود الأدب 


في البَسُط الا قلیل. 


يعني : أن العارفین في مقام البسط أكثر خوفاً من آنفسهم في مقام القبض؛ 
لأن البسط فيه مناسبة لهوى أنفسهم. فیخافون حينئذ من الوقوع فيما تدعو إلبه 
من التحدث بالأحوال والکرامات. وريما كان في ذلك الطرد عن علي 
الدرجات ولهذا تأكد عليهم مراعاة الأدب في هذا المقام الذي زلت فيه أقدام . 
كثير من السادة الفخام 6۱. وأما القبض فهو أقرب إلى وجود السلامة. كما بين 


ذلك المصنف بقوله : 


(۸۷) الط تأخذ اللفس منه خظها بوجود الفَرَح » والقبیض لا حظ لللفس 


كيه . 


۳ 


فإن النفس متى أخذت حظها من البسط لا تتمالك حتى تقع في سوء 
مما هو مناف للعبودية» بخلاف القبض فإنه لا حظ للنفس فيه بالکلیف ولذا آثره 


العارفون على البسط كما قال بعضهم: القبض حق 


ولأن تكون بحق ربك خير من أن تكون بحظ نفسك. 


ا اناف ا و تن عطاك 


اه تن وا تس طك مد 


ات. فمنعك التوفیق؛ لعظیم 


القرب والطاعات . وربما منعك من شهواتاك» فأعطاك التوفيق الذي هو بغية 


(۱) جمع فخمء ورجل فَحمٌّ: أي عظيم القدر. مختار الصحاح. 


۷۷ 


السالك. وحينئذ فيجب على المريد ترك التدبی وتفويض الأمر إلى العليم 
(85) متی فتح لك باب الفَهُم في المَنع » عاد المنغ عين العطاء. 

أي متی فتح لك مولاك باب الفهم عنه في المنع؛ بأن فهمت أنه بمنعه 
أشهدك قهره. وعرفت حکمته فيه» عاد المنع ؛ أي صار عين العطاء. كما سیقول 
المصنف : متعی أعطاك آشهدك بر ومتی منعك آشهدك قهره۲) . 
ره الأكُوانُ ظاهرها غر وباطنها عبر فالتفس تنظرٌ إلى ظاهر غرتهاء 

والقَْبُ ینظر إلى باطن عبْرَتها. 

يعني : أَنَّ الأكوان؛ بمعنی المكوّنات التي فيها حظ للنفس من متاع الدنيا 
وزهرتها. ظاهرها غرَّة - بكسر الغين المعجمة -؛ أي سبب في الاغترار بها 
لحسنها وبهجتهاء وباطنها عبرة؛ أي سبب في الاعتبار بها لقبحها وخستها. 
فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها؛ أي إلى غرتها الظاهرق فتغتر بها حتى تهلك 
صاحبها. والقلب؛ أي العقل. ينظر إلى باطن عبرتها؛ أي إلى عبرتها الباطنف 
فيعتبر بها. ويسلم من شرها. فمن نظر إلى ظاهرها قال: حلوة حضرة. ومن نظر 
إلى باطنها قال: جيفة قذرة. 
(د۸) إن أرْدْتَ أنْ يكونَ لك عر لا یی فلا تَسْتَعِرّنَ بعر يفنى. 

العز الذي لا یفنی هو الغنى عن الأسباب كلها بوجود مُسَبْبهاء فالتعلق به 
سبحانه عر لا يفنى . وأما التعلق بالأسباب» مع الغيبة عن مسبّبهاء فهو العز الذي 
یفنی . وليس لك أيها المريد ‏ إلا أحدهماء لأنهما ضدان لا يجتمعان. فان 
اعترت التعلق بمسیّب الأسباب. فَنِعُمَت الحالة التي تكون عليها. وإن اخترت 
التعلق بالأسباب لك وأسلمتك أخوح ما تكون إليها. وما ألطف قول بعض 
العارفین : 
(۱) وذلك في الحكمة رقم .)٩۳(‏ 


VA 


ا تر غك شان عر زك ات ری تفه 
(۸۷) الط الحقيقيٌ أن تطوی مَسَافةَ الدنيا عنك. حتى ترى الآخرة أُقَرَبَ اليك 

يعني : أن الطى الحقيقى ليس هو أن تطولی مسافة الأرض» حتى تكون 
من آهل الحظوة». فان ذلك ربما کان ادر اجا وانما هو آن تطوي - ايها 
المرید - مسافة الدنیا عنك ؛ بأن لا ترکن إليهاء بل تغيبَ عنها حتی تری الاخرة 
آقرب إليك منك. فانه متی آشرق نور اليقين فى فلبك تنعدم الدنیا في نظرك, 
وتری الآخرة حاضرة لديك ومتی شاهدت أن ذاتك فانيةء فانك تری الآخرة 
آقرب اليك منك بهذا الاعتبار. ومن كانت هذه |مشاهدته فلا یتصور منه حب 
الغائب لفاني ؛ وهو الدنیا, واستبداله بالحاضر الباقي ؛ وهو الاخرة. ولذلك كان 
أصل الرغبة فى الدنيا وإيثارها على الآخرة ضعف اليقين. 
(۸۸) العطاء من الخَلّق حرمان. والمّْعُ من الله إحسَان. 

يعني : أنَّ العطاء من الخلق. مع الغفلة اعن الحق» حرمان في نفس 
الأمر؛ لا نه بوجب حبهم E‏ بهم وصرفت الوقت في مکافاتهی وذلك بوحب 
ذهول القلب عن الحق. فيفوته من المعارف ما لا بحصی. وأي حرمانٍ أعظم 
من ذلك . وما ألطف قول بعضهم : 
فلا آلبس النعما وغيرك مُلبسي ولا افر لديا وفمرلة اى 

والمنع من الله إحسان في الحقيقة؛ لاقتضائه الالتجاء إليه» ودوام وقوف 
السائل بين یدیه. وذلك عبودية؛ وأي إحسانٍ أعظم من التوفيق لها. 


)٩(‏ جل ربا أن يعاملة اد تدا فيْجاِيهُ نس 


3 


أي تعالى ربنا عن أنْ يعامله العبد بالعمل الصالح نقداً؛ أي معاملة ناجزق 


8 


فيجازيه نسيئة؛ أي مجازاة مؤجلة. فإن جزاء المعاملة لا يختص بالدار الآخرة» 
بل ربما أظهر الحقّ تعالى منه لبعض أوليائه أنموذجاً يحملهم على الاجتهاد في 
الأعمال. ومن أعظم المعجل مجازاته على الحسنة بالتوفيق لحسنة أخرى» 
وبالحفظ من معصية يكون العبد بصددهاء ومن ذلك الحفظ من الآفات 
والمكاره. ومنه ما آشار له المصنف بقوله : 
)٩۰(‏ کفی منْ جزانه إِيّاكَ على الطاعة( أنْ رَضيّك لها أمْلا. 

أي کفی من مجازاته سبحانه .لك على الطاعة أن رضيك - أيها العبذ - 
الضعیف آهلا لها فان خدمة ملك الملوك مما تتطاول الیها الأعناق» فکونه 
رضيك لها من أعظم النعم التي امتن بها عليك الكريم الخلاق. ومن ذلك ما 
آشار له المصنف أيضا بقوله : 
)٩۱(‏ کفی العاملین جَرَاءَ ما هو فاتِحُهُ على قلوبهم في طاعته. وما هو مورده 

علیهم مِنْ وجود مژانسته. 

أي کفاهم في المجازاة ما هو فاتحه على قلوبهم في حال طاعته من 
الإلهامات السحة؛ والمواهب اللدنية» حتی یجدوا حلاوة المناجاة مع الملك 
الخلاق التي يعبر عنها أهل الطریق : بالأحوال والمواجيد والاذواق وكفاهم آیضا 
ما هو مورده عليهم؛ أي على قلوبهم. من وجود مؤانسته البهيّة» وسرور القلب 
بشهود صفاته الجمالیّف فان هذا من علامة الرضوان) الأكبر الذي يتلاشى 
عنده كل شيء ويحمر. 
(95) مَنْ ده لشيءٍ یرجوه منك أو لیدفع بطاعته ورُودَ العقوبة عند فما قامَ 


يعني : أن من عبده تعالى لشيء يرجوه منه کالثواب» أو ليدفع عن نفسه 


. وفي نسخة : على الطاعات‎ )١( 
. بكسر الراء وصمها: بمعنی الرضا. ١ه مختار الصحاح‎ )۲( 


۸. 


بطاعته ورود العقوبة يوم الحساب. فما قام بحق أوصافه سبحانه؛ لأن حَقَّ 

أوصافه أن يعبد لذاته لا طلباً لثوابه» ولا خوفاً من عقابه. فإِنَّ العبد يستحقٌ عليه 

مولاه كل شيء» ولا يستحق هو شيئاً على مولاه. وكان أبو حازم المدني 
يقول: إني لأستحيي من ربي أن أعبده خوفا من العذاب؛ فأكون مثل عبد السوء 
إن لم يخف لم يعمل» وأستحيي أن أعبده لأجل الثواب؛ فأكون كالأجير السوء 

إن لم یعط أجر عمله لم يعمل يعمل. ولكن أعبده محبة له. اه. فإذا عمل المريد على 
ذلك كان عبدا لله حقاء فان طلب منه الئوات أو استعاذ به من العقاب. فإنما 
يكون ذلك انتجازاً و ربف واتباعا لما أذن له فيه من طلبه. لفضله واحسانه 
وكرمه وامتنانه, لا أن رجاءه لحصول ذلك هو الباعث له على القيام بطاعته 

وملازمته لعبادته. وهذا مذهب العارفين الواصلين إلى رب العالمين. 

)٩۳(‏ متى أعطاك أشهدَك بر ومتی منعك أشهدك نهر فهو في کل ذلك 
متعرف اليك. ومقبل بوجود لطفه عليك. . 
أي متی أعطاك مولاك - آیها المرید - ما ترید أشهدك برّه؛ أي صفاته البرَيّة 

التي تقتضي البر: من الجود والکرم واللطف والعطف ونحو ذلك . ومتی منعك 

آشهدك قهره؛ أي صفانه القهرية التي تقتضي القهر: کالکبریاء والعزة 
والاستغناء. فهو في كل ذلك ؛ أي في کلتا الحالتیرن متعرف إليك ؛ أي مرید منك 
أن تعرفه بأوصافه الجمالية والجلالية» ومقبل بوجود لطفه عليك؛ لأن مشاهدتك 
الماك ره وبي لطي عط جه يوخا يانه ولعمة منه عليك. فإنه لا سبيل 
إلى معرفته إلا بتعر فه لعباده. ولا يكون ذلك إلا بمقتضی صفاته سواء كان ذلك 
موافقاً لطبعهم ؛ وهو الإعطاءء أو مخالفاً له؛ وهو المنع . فمن كان عارفاً بربه لم 


(۱) هو: محمد (ظافر) بن محمد حسن بن حمزة ظافر الطراپلسي المغربی المدني : متصوف من 
فمهاء المالكية . ولد في مسراتة (بطرابلس الخرت) وسکن ال لها اتف ا 
لزاوية الشاذلية بالاستانف وتوفي بها ٤(‏ ۱۲۴ - ۱۳۲۱ ه) (۱۸۲۹ 1١90‏ م)ا ه «الاعلام» 
للزركلي (۳۰۲/۷). 


لم 


يفرق بين المنع والعطاء؛ لأن كلا منهما له طريق توصله إلى معرفة مولاه. وهذا 
من جملة فتح باب الفهم ذ في المنع كما مر فافهم. 
(۹4( 5 يُؤْلمك المنغ لعَدّم فهمك عن الله فيه. 

أي انما يؤلمك - أيها المرید - المنع الذي هو في الحقيقة مثل العطاء؛ 
ل إذ لو فهمت عن ع م 
e‏ ڪاو ا ا 
)٩0(‏ ریما فتح لك باب الطاعة. وما فَنَحُ لك باب القَبُول . وربما قَضَى عليك 

بالانت» فكان نيا فى ار مرن 

يعني : أن الطاعة ربما قارنها افات قادحة في الاخلاص فیها؛ کالاعجاب 
بها واحتقار مَنْ لم یفعلها. فلا يُفتح لها باب القبول. وربما قارن الذنبٌ شدة 
الندم واستصغار النفس وحسن الاعتذار إلى الله فیکون سببا في الوصول . كما 
تین د للك ERN‏ رقو ايا 


(45) معصية اورت ذلا وافتقاراً. خير من طاعة ورف عر واستکبارا. 
فان الذل والافتقار من أوصاف العبودية والتحققّ بهما موجب للقرب من 


رش" البربه .: واما العز بوالاستکیاز ااا من اوضاف. ال رة «والتفلق بیدا 
و9 ۱ ۱ خذّلان والتباعد عن المراتبت العلية . ولذا قال أبو مدين20: اتكسناق 


(۱) هو: شعیب بن الحسن الأندلسي التلمساني. آبو مدین: صوفي من مشاهیرهم. أصله من 
الأندلس. آقام بفاس. وسکن «بجاية» وکثر آتباعه . وتوفي بتلسمان وقد قارب الثمانین أو 
تجاوزها. (۵46 هب ۸۱۰ م) اه «الاأعلام» للزركلي (۲84/۳). 

وقال عنه ابن العماد الحتبلي في وفیات سنة (6۹۰): وفیها آبو مدین الأندلسي الزاهد 
العارف شيخ أهل ادر ی بن الحسین . سکن تلمسان وکان من أهل العمل 
والاجتهاد. منقطع القرين في العبادة والنسك. بعيد الصيت. ويسميه الشيخ محي الدين بن = 


A۲ 


العاصي حير من صولة المطيع . وكان أبو العباس 


ا ریما دحل عليه 


المطيع فلا يعبأ به» وربما دخل عليه العاصي فيكرمه؛ لمشاهدته أن الطائع أتى 
وهو متكبر تعمل ناظر لفعله والعاصى دخل غليه بذلة مخالفته» ومشاهدة 


إلى حقائقها. فإن أعمال 


البر والطاعة ليست مشروعة لذاتهاء ولا مطلوبة لصورهاء بل لما احتوت عليه من 
التذلل والخشوع. فإذا خلت من ذلك فخير منها المعصية التي تورث الخضوع. 


)٩۷(‏ نعمتان ما خرح موجود عنهما. ولا بُدّ لكل 
0 الامداد. 


يعنى أنه لا بد لكل مکون , بفتح الواو المشدد 


نون منهما: نلٌالایجاد 


-+ أي موجود. من نعمتین 


O1 


لا يخرج a‏ اولي نعمة ٠‏ ی نعمة هى إيجاد الله إياه بعد العدم 
السابق» والثانية نعمة هئ امداد بالمنافع التي تقتصي بقاء صورنه وهيكله إلى 


= عربي ؛ بشیخ الشیوخ . ونشر الله ذكره وتخرج به جماعة 
وغيره» وانتهی إليه کثیر من العلماء المحققین وفضلا؛ 
الحقائق کلام واسع ‏ ومن شعره: ا 


۱ ۲ 0 
من الفضلاى کابي عبد الله القرشي 


الصالحين كابن عربي . وله في 


يا من علا فرأى ما في الغیوت وما تحت الثبری وظلام الچن مدل 
أنث الغياث لمن ضاقت مذاهبه أ الدلیل لمن ازات به الحيل 
إنا قصدناك والآمالٌ وا والكل يدعوك ملهوفٌ ومبتهل 
فإن عفوت فذو فضل وذو کرم وإن سطوت فأنت الحاكم العدلٌ 


طلبه سلطان المغرب فلما وصل إلى تلمسان قال: ما 


لنا وللسلطان» نزور الاخوان . ثم 


بزل واستقبل القبلة وتشهد وقال: ها قد جئت. ها قد لجئت. وعجلت اليك رب لترضی . 


فمات» ودفن في جبانة العباد. وقد قارب الثمانین . وقبر 
الذهب» لابن العماد (/۳۰۳). 
(۱) هو: آحمد بن عمر المرسي. آبو العباس. شهاب 


۵ بها مشهور مزور. اه «شذرات 


الدین: فقیه متصوف. من أهل 


الإسكندرية. لاهلها فيه اعتقاد كبير إلى الیوم. أصله من مرسية في الأندلس. (585 هب 


۷ م). اهب «الأعلام» للزركلي (۱۷۹/۱). 


۸۳ 


٩۸۱‏ نم عليك ولا بالایجاد. واا بتوالي الإمدّاد. 
وقد وَجََهَ الکلام في هذه الحكمة على طریق الخطاب؛ لیستحضرهما 
الانسان في نفسه ويعلم أن الامداد متواصل لا يتخلله انقطاع» فيعرف من نفسه 
الفاقة الذاتية» وهي النتيجة التي قصدها المصنف من هذه المقدمات بقوله : 
(49) فاقتك لك ذاتيّةٌ وود الأشباب مَذَكراتٌَ لك بما خفي عليك منها. 
والفاقة الذاتيّة لا ه200 العوارض. 
أي إذا علمت أن العدم سابق على وجودك وان وجودك مفتقر إلى المدد 
في کل وقتء والا تلاشی وانعدم علمت أن فاقتك ذاتية لك. وأن الاضطرار 
لازم لوجودك. وأن ورود الأسباب كالفقر والمرض مذكرات لك بما خفي عليك 
من الفاقة الذاتية. فإن غالب الناس يغفلون عن الفاقة الذاتية إذا دامت عليهم 
صحة أبدانهم وكثرة أموالهم. بل قال بعضهم: نما حمل فرعونَ على قوله: 
« أنا ربكم الأعلى 4( طول العافية والغنى . فإنه لبث أربعمئة سنة لم يتصدع 
رأسه. ولم يضرب عليه عرق. ولو أخذته الشقيقة ساعة واحدة لشغله ذلك عن 
دعوى الربوبية. والفاقة الذاتية اللازمة للعبد لا ترفعها العوارض كالصحة 
والغنی » فإنه يجوز في حقه تعالى أن يزيل ذلك . ويبدله بضده المقتضي للافتقار 
والاضطرارء ولا يزايل العبدَ هذا الاضطرار لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولو دخل 
الجنة. فهو محتاج إلى الله تعالى دائماً وأبداً. وإذا لاحظ العبد ذلك وقف عند 
حدم وقام بعبودية ربه» جات من تهدید قوله تعالی : # وإذا م مَس الإنسان اضر 
دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاتا خلا كفا عنه ضره مر كان لم يذغت الی ضر 
E‏ 
(۷) سورة ات : الآية )۲٤(‏ وهي مع ما قبلها وما بعدها. #اذهبٌ إلى فرعون نه طغى * 
قل ا أن مركن کی # وَأهْديَكَ إل ربك فتخثی * فأرآه الاية الكبرى *٭ فکذت 
وعصی * تم آدیر یسعی ۴ # فحشر فنادی *# فقال أنا ریک الاعلی * فاخذه الله نكال الآخرة 
ا ۳ 
(۳) سورة يونس : الآية )١7(‏ وتتمتها . . . كذلك زين للمُسْرِفِينَ ما كانوا يَعْمَلونَ 4. 


۸ 


0 شيم 
0-7 


(۰ ۱۰ خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود د فاقتك, 


فيه إلى وجود ذلتك . 


أي خير أوقاتك - آیها المرید - وقت تشهد فيه وجود فقرك إلى مولاك» وترد 


فيه إلى وجود ذلتك - بکسر الذال المعجمة - 


وسواك . وإنما كان هذا خر آوقات المرید لحضوره فيه مع الملك المجید. كما 


سیقول المصنف : أوقات الفاقات آعیاد المریدین(! 
فيه غناه وعرَّهُ فإنه شر الأوقات؛ لوجود الحجب 
البریات . وما ألطف قول بعضهم : 


و هتفه وان باه ا 
(۱۰۱) متی أُوْحَشَكَ من خلقه فاعلم آنه يريد أن 


): ادف اوقت الى ين 


المانعة من الوصول إلى رب 


وأحزان اطا الضر 


لهم مفتاح بابكم الصبر 


ی لك باب الانس + به . 


أي متی أوحشك الله من خلقه ؛ بأن نراقت ۱ من الاستئناس بهم فاعلم 
أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به؛ لتصير له وجده. ومتى فتح لك هذا الباب 
صَيرك من الأحباب» وانسك بالخطاب . فاترك الأغيار في مرضاة العزيز الوهاب . 


(۱۰۲) متى أطَلَّقَ لسانك بالطلب فاعم أله بريد 


و e‏ 
أن بعطيك . 


أي متى 1 مولاك عقدة لسانك التي أوجبها الاستغناء بالأغيار» وعدم 
رؤية الفاقة والافتقار؛ بأن أشهدك فقرك وفاقتك. حتى دعوته بلسان الاضطرارء 


فاعلم أنه يريد أن يعطيك لصدق الوعد بإجابة 


دعاء المضطر لا سيما في 


ek e‏ ما نت ال 
وفي الحدیث : «من اعطي الدعاء لم بجر الاجابة»۱). واعلم أن الإجابة 


(۱) وهي الحكمة رقم (۱۷4) ونصها: ورود الفاقات أعياد المریدین. 


9( الحديث: جزء من حديث طويل ذكره السيوطي في «الدر 
الترمذي في «نوادر الأصول» عن أبي هريرة - رصي 


Ao 


المنثور» (۷۱/4) من رواية الحكيم 
الله عنه - وقال السيوطي : وأخرج = 


تارة كود بعين المطلوب. وتارة تكون بغيره عاج أو اجا 7 و او ما 
ا ویختار ما كان لهم الخيرَة 4 (۱), 
۱۰۳ العارف لا یزول اضطرار؛. ولا یکون مع غير الله قراره . 

يعني : أنْ العارف بالله لا پزول اضطراره وافتقاره لی مولاه» فانه بقدر 
معرفته لنفسه بالذل والافتقار؛ یعرف ربه بالعز والعظمة والاقتدار. وأما غير 
العارف من العامت. فان اضطرارهم نما یکون عند مثیرات الأسباب من الفقر 
والمرض ونحو ذلك؛ لغلبة داثرة الحس على مشهدهم ومتی زالت زال 
اضطرارهم. فلو شهدوا قبضة الله الشاملة المحيطة. لعلموا أن اضطرارهم إلى 
الله تعالی دائم . ومن أوصاف العارف أيضا أنه لا یکون مع غير الله قراره ؛ لوجود 
وحشته من يد فلا انس إلا بباریء یر والسموات . 


فلت أنواث ارام اف ل آنوار لقلوب و ات 1 


إن شم لتهتان: ترت .ياك ل وشمس القلوب لَيْسَتْ تغيبُ 
یعنی : أنه سبحانه چ 1 ته بأنوار اراي اه 
ونحترز عما يضر. وأنار السرائر؛ أي بواطن قلوب العارفين بأنوار أوصافه؛ أي 
بالعلوم العرفانية والأسرار الربانية؛ لأجل ذلك أفلت؛ أي غابت أنوار الظواه 
5 البخاري في «تاریخه» والضياء المقدسي في «المختارة» عن أنس - رصي الله عنه ‏ قال: 
قال سول الله من ألهم خمسة 1 يحرم من ع من ألهم الدعاء ا يحرم 
ا الله تعالى يقول: E‏ # ومن ألهم TT‏ ای 
لأن الله تعالى يقول: 8 لئن شكرتم لازیدنکم » ومن ألهم الاستغفار لم يحرم المغفرةء لأن 
الله تعالى يقول: © استغفروا ربكم إنه كان غفاراً 4 ومن ألهم النفقة لم يحرم الخلف. لأن 
الله تعالى يقول: « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه &». 
(۱) سورة القصص: الآية (58) وتتمتها © . . . سبْحانَ الله وتغالی عَمّا پشرکون *. 


A٦ 


دهن تر اليس ف الليلء ونور القمر في النهار. لكونها ناشئة عن الحادث . 
ولم تأفل - بضم الفاء - أي : لم تغب أنوار القلوب والسرائر؛ لكونها ناشئة عن 


بات اقام وقد امد الت على .ها 


ذکره ومعناه واصح. وفي هذا 


اک أن الأمور الباقية هى التی ینبغی أن یعتنی بها. بخلاف الأمور الفانية 
فلت فلا يعتنى بالعلوم الظاهرية مثل ما يعتنى بالعلوم الباطنية» فان الثانية 
لبقائها أولى بالاعتناء بها . وحینتذ یکون العبد على ملة إبراهيم عليه السلام حيث 
قال : © لا أحب الافلین ۲#. ومن اللطائف آن رجلا شال سهل بن عبدالله) 
رضي الله عنه عن القوت . فقال : هو الحي الذي لا يموت. فقال : إنما سألتك 

عن القوام۲۳. فقال: القوام هو العلم . فقال : سالك عن الغذاء. فقال : الغذاء 
هو الذكر. فقال: إنما سألتك عن طم “١‏ الجسد. فقال: مالك وللجسد دع 


من ا أو یتولاء ار وما ألطف قول بعصم 


یا خادم ین كم تشقی بخدمته و اا ف رن 
عليك بالروح اسيل فضائلها فا بالروح لا بالجشم, اسان 


(۱۰۵) لنت ألم البلاء عك“ علمك بان 


| سبحانه هو المیلی لك فالذي 


واجَهَتكَ مه الأقدارٌء هو الذي عَوَّدَكَ مسن الاختیار . 
هذه الحکمة تسلية للسالکین» حت حتی ا منها مذاق العارفين . فإنه من 


عرف أن البلایا من مولاه وسیده الذي هو آرحم 


(۱) سورة الأنعام : الآية (5/) وتمامها # فلما جن 
9 3 ۳ 

قال : لا احب الآفلين #. ۱ 

(۲) انظر ترجمته في تعلیق الحكمة رقم (۲۰). ۱ 

)۳( تام 7 ا نظامه 0 یقال : قلات رام 


به من والدته ووالده كيف یبفی 


عليه الیل رای کوک قال هذا ربی قلما آفل 


أهل بیته ‏ وقيام أهل بیته ‏ وهو الذي 
اه وقد يفتح. اه مختار الصحاح. 


US‏ بالف الطعام ‏ وقد بالكسر 1۳4 فم الطای إذا أكل أو ذاق» فهو 


طاعم. . . . اه مختار الصحاح . 


)٥(‏ وفي نسخه : (عليك) بدلا من (عنك)» وفي ری ننف عك ال البلاء علمك . اش 


AY 


ی س؟ آم کیف لا بتلذذ به؟ كما یتلذذ بالنعمة سار الناس. كما قال 
في التنوير(؟): 

وغففت غني. مسا الاق امن ا با آنت المبتلی والمفتر 
وما لامُرىءٍ عما قضی لله معدل زليس لته تیه الذي تحير 

يعني : أن علمك - أيها المريد ‏ بأنه سبحانه هو المبلي لك يخفف ألم 
البلاء عنك. فإن الذي واجهتك منه الأقدار؛ أي الأمور المقدرة عليك من مرض 
ونحوه» هو الذي عودك < حسن الاختيار؛ أي اختيار الأمر اجيتن الذي يلائمك . 
فاتهم نفسك إذا نت خلاف ذلك. وسلم الأمر تسلم» > فان مولاك الحکیم 
بمصالحاث منك اعلم. o‏ # وعسی أن تكرهوا شیا وهو ر لک 
وعسی ان تحیوا شا وهو شر کم والله یلم وأنتم لا تغلمون 4 . 
(۱۰۰) مَنْ ظنَّ انفكاكَ لطنه عَنْ فد فذلك لقصّور نظره. 

أي من ظن انفكاك لطفه تعالى» ا ندن الذي قدره عليه. وأنزله 
به من البلايا والمحن. فذلك الظن إنما حصل له لقصور نظره الناشىء عن 
ضعف اليقين. فان العارفين يشهدون المئنَ في المحن والعطايا في البلاياء بل 
کا لها یهام المزاياء “فإنها: تحب قد قرب سمخ 
مولاه؛ لأنه يُكثْرٌ التضرع عند نزولها به, والالتجاء إلى من يعلم سره ونجواه 
ويستعمل حسن الصبر والرضاء والتوكل على من أراد له هذا القضا. إلى غير 
ذلك من طهارة القلوب. وفي هذا من أنواع اللطف ما لا ينكره الا كل محجوب . 
فإن ذرة من أعمال القلوب خير من أمثال الجبال من أعمال الجوارح. و 


(۱) التنوير في إسقاط التدبير: كتاب للشيخ تاج الدين صاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري 
ألفه في مكة المكرمة ثم استدرك عليه بدمشق وزاد فيه فوائد. ولم يرتب وإنما هو كلمات من 
حيث الورود. ١ه‏ «كشف الظنون» )6007/١(‏ بتصرف. 

(۲) وفي نسخة: إذا ظننت اه. 

(۳) سورة البقرة: الآية (15؟) وأولها « کب عَلَيكُمْ القتال وهو کزه کم وعسی . ۰.. »4 


۸۸ 


الحديث : «إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتاه وإن رضى اصطفاه)١١)‏ 


۷ ۰ لا بُخاف عَلَيِكَ أنْ تتبس الطرق عليك؛ 


الهوی علیك. 
أي لا بخاف عليك 


ع آیها المرید - 


| وإِنّما بخاف عَلَيْكَ من غَلَبَة 


أن تلتسل ؛ أي تشتبه الطرق الموصلة 


إلى الله تعالى عليك. لأنه سبحانه بينها بإنزال الكتب وإرسال الرسل. وإنما 
يخاف عليك من غلبة الهوى عليك» حتى يعميك عن رؤيتها. كما قال 
0 الطريقٌ e‏ لائح. والداعي قد آسمع ‏ فما التحير بعد 


(۱) الحديث: رواه الترمذي رقم ۲۳۹۸) وابن ماجه رقم 9 
عنه - بلفظ : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله 
سخط فله السخط» واسناده حسن ‏ وله شاهد من حديث محمود بن 


رضي فله الرضی ومن 


لبيد - رضى الله عنه - بمعناه عند أحمد فى 
البلاء إنما یکون خير وآن صاحبه يكون عند الله محبوا 
ويشهد له ما رواه مسلم في «صحيحها 
وهنا لایر الیو إن امه كله له ضري 


- رضی الله عنه - قال: قال رسول الله َيه : 


«المسند» 


۱ من حديث أنس - رضي الله 
تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. فمن 


(4۲۷/۵). والحديث يدل على أن 
با إذا صبر على البلاء ورضي بقضاء 
1 رقم (۲۹۹۹) من حديث صهیب 


وليس ذلك إلا لمع مغ إن أضابته: ضرا شک فكان خبراً لق" وان افا فا مر کان 


خيرا لد». 


زاهد صوفي ۰ من مشاهير المشايخ 


في خراسان. ولعله أول من تكلم في علوم الأحوال «الصوفية» بكور خراسان. وكان من کبار 


المجاهدين. استشهد في غزوة كولان (بما 
للزركلي (۲۹/۳). 


وراء النهر) 


وقال عنه السلمي في طبقاته: من أهل بلخ» حسن 
الكلام فيه. وأظنه أول من تكلم في علوم الأحوال بکور 


۹9 هب ١٠4م).‏ اه «الأعلام» 


الجري على سبیل المتوکل؛ وحسن 


خراسان. كان أستاذ حاتم الأصم. 


صحب ابراهیم بن آدهی وأحذ عنه الطريقة. وأسند الیحدیث. ١ه‏ «طبقات الصوفية» ص 


۳( وانظر بعض آخباره في «الرسالة القشیریة» ص‎ )٩۱( 


۸۹ 


۹ 


لذا آنت لم تخص الهوی كاذك الهوی ول کل ما فیه فك مقال 
(۱۰۸) سان مَنْ ستر سر الخضُوصية بظهور البشرية وظهرٌ بعظمة 
الربوبيّة في إظهار العبودة. 

أي تنزه عما لا يليق به را الحكيم الذي ستر بحكمته سر الخصوصية ؛ 
ى ا هو الخصوصية التي خص بها أولياءه من المعارف والأسرار بظهور 
البشرية ؛ أي الأحوال التي تعرض للش فقد یکون بعض الأولیاء خواصا") 
ف کی نم و ا تي يتعاطاها. فلا يعرفه كثير من الناس 
ولولا هذا الستر لكان سر الله مبعذلاً غير مصون. وقد قالوا لا بد للشمس من 
سحاب. وللحسناء من نقاب. وقوله: وظهر بعظمة الربوبية؛ أي بربوبيته 
العظيمة. في إظهار العبودية؛ أي في إظهار آثار العبودية على عباده. وهي 
الأحوال التي تطرأ عليهم. ي افتقارهم إلى ربهم. فبعجزك تتحقق قدرة 
مولاك وبفقرك تتحقق غناه» ولك تتحقق عرَّهُ. وهكذا فعظمة الربوبية إنما 
لوراك امسا و وال سا زمر 
(۱۰۹) لا تطالب ربَّكَ بتأخر مطلبك. ولکن طالبٌ سك بتاخر اذيك. 

آي إا دعوت ربك» وطلبت منه نالا وک تظهر لك الاجابف 
فلا تطالبه ؛ أي لا تعترض علیه . و ء الظن به + بسبب تأخر مطلبك؛ أي 
طلیته منه. فانه لا یال عما یفعل. ونکنْ طالب نفسّلت. واعترض 
بسبب تأخر أدبك. فلو تقدم الادب لما تأخر المطلب. ومن أدبك في الطلب 
عدم طلب الاجابة. فان الطالب انما یقصد بدعائه (ظهار العبودية فقط . ومته) 
عدم رؤية الاستحقاق لما تطلب. فان رؤية الاستحقاق توجب إذلالك“ عليه. 


و بظهور وصف ار 

(۲)الخوص : ورف النخل» الواحدة خوصة . والخواص . بائعه . مختار القاموس المحيط . 

(۳) فيه اقتباس من قوله تعالی ۶ ال عما یفعل وهم بنالون 4 الانبیاء الاية (۲۳). 

)4( قوله (ومنه) : أي ومن الأدب في الطلب . 

62 الاذلال : الاجترای وفلان يدل عليك بصحبته ذلا ودلا وال أي بجتری؛ عليك . انظر 


۹۰ 


۱ 
1 
| 
| 
1 


والواجب نما هل بین یدیه. ثم آشار المصنف ال کمال اق 


یکون به العبد في غاية الاستقامة بقوله : 
(۱۱۰) مت خعلك في الظاهر ممتثلا ا 


لقهره. فق ظم المنة عليك . ۱ 


ورزقك في الباطن الاستسلام 


أي متی زین الله ظاهرك بالتقوی؛ ۳ امثال المامورات واجتنات 


المنهیات وباطنك بالاستسلام؛ أي بالانقياد 
المصيبات. فقد أعظم المنة؛ أي النعمة عليك ؛ 
في عبودية الظاهر والباطن . ْ 


TTT 


لقهره مع الرضا والصبر على 


فإنه لا درجة أعلى من التقلب 


أي ليس كل من ثبت تخصيصه بإظهار مر خارق للعادة على يده؛ 9 


الأرض والطيران في الهواء والمشي على الماء 


Se‏ اماه کمل 


تخليصه من رذب الأغيارة > وما ند إليه من الشهوات . فانه در 


الم کیت e‏ إن فلا جاع في 


البادية 4 البادية كلها غاا 


2 ل اه تن ون 


يطعمني ويسقيني. وسیقول المصنف: ر 
الاستقامة(۲۳. فالاستقامة هی أعظم 5 


البريات. 


= ا العرب» مادة (دلل) . 


بما رزق الكرامة مَنْ لم تکمل له 
التي اكرم بها العبدٌ من رب 


(۱) عله بت يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رصي الله عنه 
قال : : «نهى 00 الله و عن الوصال في الصوم » کک a‏ إنك ٠‏ تواصل 


الوصال ۳ بهم يوم ثم : ثم ۳ 1 الهلال. 
أبوا أن ینتهوا) صحیح البخاري بات الوصال . 
(۲) هي الحكمة رقم (۱۷۹). 


4١ 


اوا لزدتکم؛ امرس 


(۱۱۲) لا يسْتَحْقَرٌ الورْدَ إلا جهول. الوارذ يوجد في الدار الآخرة» والورد 
ينطوي بانطواء هذه الدار. وی ما يُعتى به ما لا بح وُجُوده. 
الور هو طاله مي والمازد ات خطلة له وان ا نهو طاليه ك 
اه ات 


یعنی : لا یستحقر الورد الذي هو الاعمال الصالحة التی تقربه إلى العزیز 
الغفارء ويرف“ إلى الوارد وهو ما يرد على الباطن من ات والأسرارن الا 
جهول؛ أي كثير الجهل . فان الوارد إنما ينشأ عن الوزد بعد تصفية الباطن بصالح 
الأعمال. التي تجلب الأنوار من حضرة الغني المفضال. فالوزد ما كان من 
الكل الل والوار :قا كاف من ال لن :قير دی انا الور ت على 
الا وجهين : أشار إلى الأول بقوله : الوارد يوجد في الدار الاخرة؛ لأنه ما 
يرد على باطن العبد من المعارف الربانیت واللطائف الرحمانية . وأما الورد: فإنه 
ينطوي بانطواء هذه الدار؛ لأن الآخرة ليست دار تکلیف . وأولى ما يعتنى به ما لا 
یخلف وجوده بفواته . وآشار إل الوجه الثانی بقوله: الورد هو تعالى طالبه منك. 
هی اه عاسو واج ماه هقی سا رام خاش فل ليك مت 
مما هو مطلبك منه؟ أي بعید ما بينهماء فقيامك بحقوقه عليك ألْيْنُ بالعبودية من 
طلبك لحظوظك المحبوبة لديك. ومتی تطهرت من العیب فتخ لك باب الغیب. 
وآتی المصنف بذلك رشادا للمریدین الذین یتشوفون إلى الواردات. ویترکون 
الأوراد مع آنها لها من المقدمات. كما قال المصنف: 


(۱۱۳ وزد الإمداد بحسب الاستعدادء وشروق الأنوار على حسب صفاء 
الأسرار. 


يعنى: أن ورود الإمداد من حضرة الملك الجواد. إنما يكون للعبد 
بحسب استعداده لذلك؛ بتطهير فؤاده وملازمته لأوراده. روف الأنوار فى قلب 


(۱) تَشَوَفَ إلى الشيء: تَطَلّمَ. ١ه‏ مختار الصحاح. 


۹۲ 


العارف؛ والمراد بها العلوم والمعارف. إنما يكون على حسب صفاء الأسرار من 
كدر التعلق بالأغيار والآثار. وهذه الحكمة إثبات للشريعة من حيث الأخذ 
بالأسباب. وأما قوله: قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة(')» فتحقيق للحقیقت 
فلا تنافي بلا ارتیاب . ۱ 


)1١5(‏ الغافل إذا ا ينر ماذا يَفْعَلُ ملظ ما قعل الله به. 


يعني : أ الغافل عن الله تعالى إذا أصبح نول اك د نسبة ة الفعل 
إلى نفسه فيقول: ماذا أفعل اليوم؟ فهو جدير بان يُكلّه اله تعالى إلى نفسه. وأما 
العاقل فأول خاطر يرد عليه نسبة الفعل إلى الله تعالى فيقول: ماذا يفعل الله بي؟ 
وذلك لدوام یقظته. فهو جدير بان يوفقه الله لأجسن الأعمال» ويرشده لأصلح 
الگحوال . فاول خاطر یرد علی العبد هو میزان توحیده ولذا قال بعضهم؛ من 
اهتدی إلى الحق لم يهتد إلى نفسه وت هی إلى اجه لم بت ان اف 
فانظر إذا استقبلك شغلٌ, فإن عاد قلبك في أول وهلة إلى حولك وقونك. فانت 
المنقطع عن الله » وان عاد قلبك إلى الله سبحانه فأنت الواصل إليه. وقد كان 
سيدي عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القدر. 
ولك من دعاء صاحب هذا المقام: اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي ا 


(۱) وذلك في الحكمة (14) وتمامها: قَلّما تكون لوردات ن الإلهية الا بت صيانة لها أن بدعیّها 
العباد بوجود الاستعداد. 
0 الأموية بالشام ولد 39 بالمدینة 0 إمارتها ا لم استوزره سليمان بن عبد 
الملك بالشام . وولي الخلافة بعهد من سليمان (۹۹ م فبويع في مسجد دمشق . وسكن 
الناس في أيامه» ولم تطل مدن قيل ۳ قیل: دس له السسم| وهو بدیر سمعان من أرض المعرت 
فتوفي به. ومدة خلافته سنتان ونصف. وأخباره في عدله وحسن سیاسته کثیرة. وکان بدعی 
«أشج بني أمية» رمحته دابة وهو غلام فشجته. وقيل في صفته : : «کان نحيف الجسم . > غاثر 
العینین » بجبهته آثر الشجت وخطه الشیب. آبیض رقيق الوجه مليحأ» 5١١‏ ۱۰۱ ه) 
VT - ۸۱(‏ @( اه «الأعلام» للزركلي (۲۰۹/۵) بتصرف يسير . وانظر طائفة من آخباره 
في «صفة الصفوة» (۱۱۳/۲). 


۹۳ 


و ولا حياة ولا نشورا, ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني» 
أتقي الا ما وقيتني . اللهم وفقني لما تحبه وترضاه من القول والعمل في طاعتك» 
إنك ذو الفضل العظیم . 
13 انما س 00 العاذ وَالرْهادُ من کل شيء؛ لبتم عن الله في کل 
شيءء فَلَوْ شهدوه في کل شيءٍ لم يَسْتَوْحِشُوا منْ شيءِ. 
ی إنما یستوحش العباد - بضم العين جمع عابد ‏ والزهاد ‏ جمع زاهد -؛ 
أي ينفرون من كل شيء يقطعهم عن الله ۽ بغيبتهم عن الله في كل شيء؛ 
لكونهم محجوبين عنه تعالى برو به آنفسهم ومراعاة حظوظهم . فإن الزهد في 
ا شاهد له بالوجود. ولذا فروا من الأشیای واستوحشوا منها مخافة أن 
رت إليها ل 0 0 شهدوه في س 
e‏ الهم سملن ب عا كرك فى اله م زر اليا 
as Cn e e‏ | 
غفار . 
)١١١(‏ أُمَرَكَ في هذه الدّار بالنظر في مکوّناته. وسیکشف لك في تك الدّار 
عَنْ كمال ذاته. 
يعنى : أمرك مولاك - أيها المريد ‏ فى هذه الدار الدنيا بالنظر فى مكوناته 
نید ر قآ تام ی صك ا کا من وراه 
حجاب هو هی وسيكشف لك مع عامة المؤمنين فى تلك الدار الآخرة عن 
كمال داته» فتراه بعين البصر. فان رؤيته تعالى من الأمر الجائز. كما قال 
اللقاني9) 
(۱) وفس نسخة: استوحش. ۱ 
(۲) هو: إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني. أبو الامداد. برهان الدين: فاضل متصوف مصري = 


۹٤ 


ومنه أنْ ع بالأبصار ل للا كيف ولا انحصار 


للمؤمنيم إذ اه هذا وا 


لها دنيا كسان 


0 فاشهدك ما رز مت 


علم منك أيها المحب ‏ أنك لا تصير 


عن مشاهدته كما هو شان 


المحب مع محبوبه. فأشهدك ما برز منه من الا کوان رحمه بك؛ لتراه فیها بعين 


بصيرتك . لكون رؤيتك له في هله الدار من عير تفت لا تتصور . 


(۱۱۸) اال الح ملك وجوه الملل لون لك 
وجود الشره فححر‌ها عليك في بعض 


ا وقات؛ لیکون همك اقامة 


الصّلاة ة لا وجود الصلاةء فا مقيم . 


فخ تیاغل ال هه انیا الم انس ور اب ناه 


المؤدية إلى ترك العمل لون - بتشديد الواو - أ 


ي انوع لك الطاعات : من صلاة 


وصیام وتسبيح وتهليل ونحو ذلك و بك وتسهیلا عليك . فانك ادا سئمت 


من نوع منها انتقلت إلى غیره. وعلم ما فيك من 


وحود الشره نانك الشين 


المعجمة المفتوحة وفتح الراء ‏ أي مجاوزة الحد في التسار ع إلى العمل المؤدي 
ذلك إلى وقوع النقص والتقصير فيها. فحجرها بتخفيف الجیم ؛ أي منعها عليك 


= مالكي. نسبته إلى «لقانة» من البحيرة بمصر. توفي| 


بقرب العقبة عائداً من الحج. 


(۱۰۶۱ هب ۱۰۳۱ م). | ه «الاعلام» للزركلي (۲۱/۱). 


وقال عنه کحاله في معجمه: هو من علماء الحدیث وأصولهء والكلام. والفقه. وهو 
صاحب جوهرة التوحید. توفي وهو راجع من الحج. ودفن بالقرب من عقبة إيله. اه 


(معجم المولفین» لکحاله (۲/۱) بتصرف. 


(۱) قال الصاوي في شرح هذا الشطر: أي رژیته سبحانه وتعالى في الآخرة جائزة عقلا. واجبهة 


شرعاء لورود الآيات والأحاديث والاجماع على حصولها. 


ا 


اه شرح الصاوي على حوهره 


یا a‏ ابن عباس رضي اله عنهما وغيره», 


يا (یرید رؤية الله سبحانه وتعالى ) إلا 
وقد e‏ ا عائشة ٠‏ رضي الله 


ا ر اه شرح الصاوي على جوهرة التوجحيد . 


٩۹ 


في بعض الأوقات. فان الفرائض يمتنع فعلها في غير أوقاتهاء والنوافل لا ينبغي 
فعلها في وقت الكراهة. وإنما فعل ذلك ليكون همك إقامة الصلاة؛ أي تعديل 
أركانهاء وتوفير شروطهاء وتكميل ادابها ظاهرة وباطنة بقدر الطاقت لا وجود 
صورة الصلاة فقط. فما كل مصل مقيم؛ لأنك قد علمت أن المقيم للشيء هو 
القائم به على وجه الکمال من غير نقص ولا اخلال . وی العيادة وتحجيرها 
نعمتان على المرید. یزود بهما الملل والشره القاطعان عن حسن طاعة العزیز 
الحميد. وانما مْلْ المصنفٌ بالصلاة دون سائر العبادات لکثرة وقوع ذلك فيهاء 
أو لکونه آراد أن یذکر شيئا من فوائدها بقوله : 


(119) الصّلاةٌ طَهْرَةَ للقلوب من آذثاس الذنوب. واستفْتَاحٌ لباب الغيوب. 
يعني : أن الصلاة التامة المستوفية للشروط والاداب المشتملة على 
الخشوع والخضوع للعزیز الوهاب طهُرة؛ أي مُطَهَرَةَ للقلوب من الذنوب الشبيهة 
بالأدناس. قال تعالی : « إن الصّلاة تَنهَئ عن الفحشاء والمتکر 4(). وفي 
الحدیث: «إنما مْل الصلاة کل نهر عذب يمر بباب أحدكم يحم فيه كل 
یوم خمس مرّاتَ ترون ذلك 2 من درنه شیا( 0 وقوله : واستفتاح ؛ آي 
طلب فتح لباب الغيوب. عطف مسیّب على سبب؛ لأن القلوب إذا طهرت 
وترکت رفعت عنها الحجب والاستار," فتری ما كان غائياً عنها من المعارف 


والاسرار. 


(۱) سورة العنكبوت الآية )٤٥(‏ وتمامها ف اتل ما وحن اليك من الکتاب وأقم الصلاةً إن الصلاة 
تنهی عن الفحشاء ء والمتکر دك الله آکبر والله عم ما تصنعون 4. 

(۲)الحدیث : رواه بهذا اللفظ مالك فى «الموطأ» (۱/ع۱۷) بلاغ واسناده منقطع. وقد رواه 
بنحوه البخاري في «صحیحه» ۰)٩/۲(‏ وسلم رقم (۰)7۷ والترمذي رقم (۰)۲۸۷۲ 
والنسائي (۲۳۱/۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال: قال رسول الله کف : 
«أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه منه كل يوم خمس مرات. هل يبقى من درنه شيء؟» 
قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» . 
ورواه مسلم رقم (17۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


1 


(۱۲۰) الصلاءٌ مَل المناجاق, وَمَْدنُ المُصَافَاة تتسغ فيها ميادينُ الأسرار. 
ونشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضَّعْف منك فَقَلّلَ أغدادهاء 
وعلم احتياجك إلى فضله فَكَثّرَ مذادها.. 
یعنی : آن الصلاة هي محل مناحاة العبد لابه بتلاوة کلامه والْثناء علیه. 
ومعدن المصافاة معه بتوجهه بكليته إليه. وبقدر إقبال العبد يكون إقبال اله 
وتمرته إذا كانت على الوجه الأكمل آنها تتسع یه ميادين الأسرار؛ أي تتسم 
فيها القلوب الشبيهة بالميادين للفرساد.؛ بمعنى انها تنشرح بتوارد الأسرار+؛ آي 
الا والمعارف التي تتسابق إليها كتسابق الفرسان. وهذا يتسبب عن كونها 
تشرق؛ أي تطلع فيها شوارق الأنوار؛ أي الأنوار الشبيهة بالکواکب الشارقة فان 
الأنوار إذا آشرقت في القلوب انشرحت لما برد عليها من العلوم والمعارف. وهذه 
العبارات الست التي هي من فوائد الصلاة معانیها متقاربة. أتى بها لتكون 
كالدليل لما قاله: من أن المأمور به إنما هو إقامة الصلاة لا وجودها('2. فان 
الصلاة المعتبرة في هه الخاشعين لا صلاة الغافلين . فإن الله تعالى يقول في 
كتابه المکنون : 8 فوَيْلُ للمصلین الذين هُمْ عَنْ صلاتهم ساون 94©. ثم قال: 
علم وجود الضعف منك أيها العبد ‏ فقلل اعداها؛ ۽ بجعل الكسين مه 
وعلم احتياجك إلى فضله وکرمه فکثر آمدادها + بفتح الهمزة جمع باق بآ 
واا و رارسا یمه ل ال رصان ی جر فاحمده على ما 
آنعم واشکره على ما تفضل وتکرم . 
(۱۲۱) متی طلبّت عوضاً على عمل طولیّت بُوجود الصَدّق فيه. ويكفي 
المریب وجدان السلامة . ۱ 
أي متی طلت - آیها المرید - من مولاك عواضا؛ أي وان على عمل عملته 
كما هو شأن التجار. طولبت منه بوجود الصدق| أي الإخلاص فيه من شهود 


.)١1١4( رذلك في الحكمة‎ )١( 
.)8 5 ( (۲)سورهة الماعون : الاية‎ 


الأغيار. فان الجزاء إنما يكون على كامل ولا كمال عندك إذ ذاك. فإنك نما 
عملت لحظ نفسك لا لوجه مولاك. فصرت كأجير السوء إن لم يأخذ الأجرة لم 
کک ولحي ۱ أي المرتاب. في کون مولاه يعطيه الأجر وإن لم 

ه بعمله وجذان السلامة من العقاب؛ أى يكفيه أن الله لم يعاقبه على هذا 
القصد القبیح. وقد کرر المصنف هذا المعنی اهتماما بشأنه فقال: 


(۱۲۲) لا تظلْبْ عوضا على عمل لست له فاعلا. يكفي من الجَرَّاء لك على 

الممل ااا 

أي لا تطلب - آیها المرید - جزاء على عمل لست له فاعلا في الحقيقة 
فان الله يقول في كتابه المكنون: # والله خلقكم وما تعملون 4# . وإذا كان 
مولاك هو الفاعل فى الحقيقةء حت وكات افو 07 ف 
تطلب جزاء على غير فعلك. يكفي من الجزاء لك على العمل الذي هو لك 
طرق اسان ان كان بفتح ا د کر له قابلاء ولم يؤاخذك بعدم 
الصَّدّْق فيه من حيث إنه من كَسبك. 
۸۲۲ إذا أرَادَ أن بظهر فَضْلَهُ عليك. خلق ونسب اليك . 

أي إذا آراد الله سبحانه أن یظهر فضله وإحسانه عليك - آیها المرید - 
العمل الصالح فيك ونسبه اليك على ألسنة العبید؛ بأن یطلق آلسنتهم بأنك 
مطیع . فينبفي لك أن تشهد هذا الفضل العظیم وتستحي 7(" من مولاك الکریم 
لتتادب بقول سهل بن عبداله(۳) رضی الله عنه : إذا عمل العبد حسنة وقال : يا 
رب أنت بفضلك استعملت. وأنف ا وأنت سهلت . شکر الله تعالی له 
ذلك. وقال له : يا عبدي. بل آنت أطعت. وأنت تقربت. واذا نظر إلى نفسه 


(۱) سورة الصافات : الآية (45). انظر ما کت حول هذه الآية الكريمة فى تعلیق الحكمة 
(۸ه) . ۱ 

(۲) انظر التعلیق في الحکمة (۲۱). 

(۳) انظر ترجمته في تعلیق الحکمة رقم (۲۰). 


۹۸ 


وقال: أنا عملت وأنا أطت وأنا تقربت . أعرض الله تعالى عله وقال : يا 


عبدی . أنا e‏ 0 اك ۰ واد! با یا رب ات 


بل ننف أسأت وات حهلت. O‏ و قال : یا رب» آنا ظ لمت 
وأنا ات وأنا حهلت . قبل لمولی عليه وقال: ۳ عبدي . أن قضيت » وأنا 


قدرت. وقد عفرت ل وسقت : 


(۱۲4) لا نهاية لمذامك إن أَرْجَعَكَ الیك. ولا فرُع مدائحك إن أظَهْرَ جود 


لیف 


أي لا نهاية لما تلم به آیها المريد - من القبائح إن أرجعك مولاك إلى 
نفسلگ وحلی بيك ويها - فان النفس آمارة بالسبوء راجن e‏ الطرد 


والابعاد . ولا تفرع ؛ ع اد تنتهى مدائحك ؟ أي 


محاسنك التي تمدح بها إن 


أظهر جوده عليك. ونصرك على نفسك. فتكون ممن رحمه واحتباه» ووفقه لما 


حه ويرضاه . 


(۱۲۵) كن باوصاف ربوبیته مَعَلقاء وبأؤصاف اوت مُتَحَقَقَا . 


أي كن أبها المريد a‏ باوصاف بویت تعالى من عنى و وفوة 


وعلم ونحو ذلك ؛ بان تشاهد 9 هده الأوصافا 


انا هی لمولاك فقط واذا 


منت رف غیژه ھی غاربد مه ا شها. ها المشهد ۷ اد يفيت 


بأوصاف عبوديتك من الفقر والذل والعجز والجهل 


| ونحو ذلك . فإذا تحققت بما 


هو لك وتعلقت آمالك بما هو له أمدك اا فتكون 2 تالف عزيزاً 
با قادرا الله » عالماً بالله إلى غير ذلك. كما سيقول المصنف: تحقق 
بأوصافك يمك بأوصافه(). ثم دک ما هو 55 لهنم الحکمة بقوله: 


(۱) حلم + بالضمء ا بالکسر ؛ صفح وستر رم 
(۲) وذلك في الحكمة رقم (۱۷۸). 


۹۹ 


۱۳۳( فك أن دعي ما لیس لك ما للمخلوقین ۱ ييح لك أن تدعي وصفه 
وهو رت العالمین؟ 

أي حرم عليك مولاكَ أن تدعي شيئاً ليس لك مما هو للمخلوقین من 
الأموال. آفیبیح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين ذو العزة والجلال. فإذا 
ادعيت أنك غني أو عزيز أو قوي أو عظيم أو عالم كان ذلك من أكبر معاصي 
القلب؛ لما في ذلك من مشاركة المربوب للرب. ولا شيء عند العارفين أقبخ 
من وجوت الشركة في قلب العبد بادعاء شيء من ۱ بن ارضات رب العالمين . وفي 
الحديث القدسي : «الکبرياء ردائي ولعي إِراري فمن نازعني ا ا 
َيه في النار(). وفي الحدیث النبوي: «لا أحَدَ أغیر من الله تعالی»(۳). 
ا خن نشف ماه ال برمی مقا رك رد دحلا الس هشن 
صفات ا0 واو ا الل جه 


(۱) الحديث: رواه مسلم رقم (١557؟)‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنهما ‏ بلفظ : «العز إزاره والكبرياء رداءی. فمن ينازعني عذبته» والضمير يعود إلى الله 
تعالی ‏ والتقدير قال الله تعالی : «العز ردائي». ورواه أحمد في «المسند» )1/1( وأبو 
داود رقم ٩۰ ١(‏ » وابن ماجه رقم )٤۱۷٤(‏ من حديث أني هريرة - رضي إلله عنه - بلفظ : 
«الكبرياء ردائي : والعظمة إزاري. فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار». ورواه ابن ماجه 
رقم (۰)4۱۷۵ وابن حبان في «صحيحه» رقم (49). و «موارد الظمان» من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ ورواه الحاكم )11/١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه - وهو حديث 

(۲) الحديث: رواه البخاري (۰)۲۲۳/۸ ومسلم رقم (70/50). والترمذي رقم (2)"670 واحمد 
في «المسند» (۴۸۱/۱) من حديث عبدالله بز مسعود رضي الله عنه - ورواه البخاري 
(581/9). ومسلم رقم (7755). وأحمد في المسند (۰۳۸۱/۱ 24755 )٤۳١‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا أحد أغير من الله تعالى. 
ولذلك حرم اا خي ما ظهر منها وما بطن . ولا آحد أحب الیه المدح من اها تعالی ۰ ولذلك 
مدح نفسه) وزاد مسلم «وليس أحد أحب إليه العذر من الله تعالى. من أجل ذلك آنزل الکتاب 
وارسل الرسل »۰ وأحمد في «المسند» (۳۸/۲) من بت اسان نك أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما. 


ا بعلو تفه عر ای ای بت فان كل ها عم 
وسيلةٌ لهذا المقصد الشريف الذي هو موت النفس» وإسقاط حظوظها بالکلیق 
وحينئذ يتصف العبد بصدق العبدوية والإخلاص للربوبية. 


(۱۲۷) كف تَحرّقْ لك العوائدُ؟ وأنْتَ لَمْ تخرق من نفسك العَوائد. 

أي لا تطمع أيها المرید - في خرّق البوائد لک + بأن تظهر على يدك 
الكرامات» وأنت لم تخرق من نفسك العوائد التي اعتدتها من سيء الأحوال» 
والاسترسال مع الشهوات. فإنه قد جرت عادة الله بأن لا تخرق العوائد إلا لمن 
فني عن حظوظه. ولم يكن لها بقاصد. فان لم تصل إلى هذا المقام. لم تكن 
من أهلها والسلام. فان ظهر على يدك صورة کرامة. فربما كان ذلك استدراجاء 
فخف من ظهورها على يدك. واتخذ التباعد عن الركون إليها منهاجا. 


(۱۲۸) ما الشان وجود الطلب. إنما الشان أنْ تررق خسن الأب . 


۱۳ اسان المعتبر عند المحققین وجرد الطلب لحوائجك من مولاك 
وانما الشأن المعتبر أن ترزق حسن الادب مع مَل خلقك وسوًاك؛ بتفویض الأمر 
الیه» والرضا بما قسم والاشتفال بذکره والاعتماد عليه لما في الحذیث: 
«من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلین». 


(۱) الحديث: رواه الترمذي رقم (TAY)‏ والدارمي 9 ۱ من حديث أبي سعيد الخدري 
-رضي الله عنه - بلفظ: «من شغله قراءة القرآن عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وسنده ضعيف . ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. ولعله 
حسنه بشاهد من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب ارضي الله عنهما - عند الطبراني . وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١١4/11١(‏ أخر جه الطبرانی بسند لين. وقال الحافظ العراقی 
في تخريجه من أحاديث «الاحیاء» : أخرجه البخاري في «التاريخ». والبزار في «المسند» 
والبيهقي في «شعب الایمان» من حديث عمر بن الخظاب - رضی الله عنه - وفیه صفوان بن 
آبي الصهباء (في الاحیاء: ابن أبي الصفا. وهو خطأ). فلعل من حسنه كالترمذي وغيره» 
إنما حسنه بمثل هذه الشواهد. والله أعلم . ۱ 


۱۰۱ 


(۱۲۹) ما طَلَبَ لك شيءٌ مثل الاضطرار. ولا سر غ بالمواهب إليك مل الل 
أي ما لب لك - آیها المرید - الحوائج من الله تعالى شي ۶ مثل الاضطرار 
الیه ؛ إذ به الاجابة وله سبحانه : 8 أمّنْ يجيب المضطر إذا دَعَاهُ 04 . 
انسل رار و 9 E‏ : 
0 ل 0 ری 
000 الق ل ا ب ا 
ا وال و برد 5 0 ا ا 0 إلى العبد 
اذل 3 0 أوجبت 957 ونصرتهم . كما قيل في هذا ا 
NEE,‏ فا ری Es‏ ما 
حك a‏ کی موی وان 
وافهم ههنا قوله وه : «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من کنوز الجنة»۳). 


)سور النمل: الآية (؟5) وتمامها ¥ ا تحت المضطرٌ إذا دغاه ویکشف ال و 
اد الارض ال مع الله قلیلا ما E‏ 

)۳( میور ة ال عبرال الآية (۱۲۳) وتمامها # ولقد نضرکم الله بذرٍ و اه انشا الله لملکم 
0 5-0 

(۳) الحدیث : رواه البخاري في عدة مواطن. ومسلم رقم (۰)۲۷۰4 وأبو داود رقم (-۰)۱9۲ 
والترمذي رقم (۳۹۵۹) من حدیث آبی موسی الأشعري ‏ رضي الله عنه - ورواه الترمذي رقم 
(5695) من حديث أبي هی الله عنه -» وذکره الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
)4۸/۱۰( من رواية الطبراني عن معاوية بن حيدة - رضي الله عنه -. 


1۰۲ 


(۱۳۰) لو انك لا تصلّ إليه الا بعد فناء مساويك. وَمَحْو دعاويك, لم تصل 


إليه أَبَدَا. ولكنْ إذا أرادَ أن یوصك إِلَيْه 


قط ' () وَصَفَاء بوصفه ونَعَنَاء 


.6 د 3 9 2 08 
ته فص له بما مله اليك لا بما مك إليه. 


أي لو أنك لا تصل إلى الله تعالی 
آي عوك ومحو دعاويك التي تدعیها من نسبه 


ع اناد لر 


إلا بعد فناء مساويك؛ 
الأعمال إلى نفسك. نم تصل 


إليه أبداً ؛ لأن المساوي والدعاري طبعك. ولو لم يكن إلا ۱ رادتك تحصيل هذا 
الغرض بنفسك لكان كافياً ٠‏ فلو تأملت وجدت محاسنك كلها مساوي. ولو كنت 
زاین المخلصین ۰ وأحوالك كي دعاوي , ولو كنت أصدق الصادقين . 3 # ولولا 


3 و 


yy 
المرسي: ل‎ 


بدا 434 ولذا قال آبو العباس 


يصل الولي الى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله 


تعالی + يعني انقطاع أدب لا انقطاع ملل. وقوله : غطى وصفك بوصفه؛ أي 
أظهر لك من صفاته السنية ما تغيب به عن صفاتك البشريةء E‏ 


الحب الذي قال في صاحه : «فإذا أحببته کنت | 


سمعة الذي پسمع به وبصره 


الذي ببصر به وة ال ببطش بهاه ورجله التي يمشي با وصاحب هذا 


الجدام لا تكون له | إرادة مع مولاه ؛ لأنه ما وصل إلى اللد بما م 


فضل الله يوتیه من يكنا وال ذو الفضل حل 


(۱) وفي نسخه : ستر وصفك بوصقه . وك مت 
(۲)سورة النور : 


خطلوات العیّطان فان ۳ بالفحشاء والمنکر ولولا فضل 


اخد آبدا ولکنْ الله يزكي من يشاء وال سميع علي 4. 


(۳) انظر ترجمته في تعلیق الحکمة رقم (45). 


(4) الحدیث : تقدم تخریجه في تعلیق الحكمة رقم .)٤۷(‏ 


(۲۹۳/۱۱) في الرقاق. باب التواضع من حديث أبي 
عادى لي ولا فقد اذنته بالحرب . . 
(5) سورة الجمعة: الآية (4). 


۱۰۳ 


الآية (۲۱) وتمامها ‏ یا انها الذین آمنوا ل ١‏ 


من الله . #ذلك 
04 


فوصلك إليه. . 
حر ا وات الشَيْطَانِ من يتب 
الله علیکم ورخمته ما زكى منکم من 


وقد رواه البخاري في «صحیحه» 


هريرة - رضی الله عنه - وأوله: «من 


۰ وهو حديث صجيح بطرقه وشواهده. 


)۳۱( لولا جَميل ستره لم یکن عمل هلا للقبول . 

أي لولا ستره تعالى الجميل لم يكن عمل من الأعمال أهلا للقبول؛ لفقد 
شرطه من الإخلاص . فان العبد مبتلى بنظره إلى نفسه. وفرحه بعمله من حيث 
نسبته الیف وشهود حوله وقوته عليه وهذا من الشرك الخفى القادح قن 
الا حلاص . فينبغي للمريد أن يعتمد على فضل الله وكرمه. لا على اجتهاده 
وعمله . 
۱۳۲ آأنت إلى حلمه إذا أَطَعْتَهُ وج منك إلى حلمه إذا عصیته. 

أي أنت - أيها العبد - إلى حلمه تعالی في حال عملك بطاعته. أحوج 
نفد إلى نه سيك اطق عملك وذلك يوجب الخسّة وسقوط المنزلة عند 
ربك . وا مهف و یی باضطرار وافتقار. و بذلة واحتقا 
وذلك یو حب الشرف والرفعة عنده سبحانه . وفي هذا زيادة ير من رو يه 
استحقاق الوصول بالأعمال» فإنه جهل مركت يسلم منه إلا كمل الرجال. 
(۳T)‏ السْتَر على 3< قسمين : ستر عن | لمعصية وستر فيا :العامة طون اد 

الله تعالى السّترَ فيها خشية سُقوط مرتبتهم عند الخلق. والخاضة 

يَطلبُونَ من الله السّترَ عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحَقَّ. 

يعني : أذ العام تسیر لخر في المعصيية عوك طلا اناد عم وم 
« يَسْتَحْفُونَ مِنّ الناس )0 ینتخفون من الله وهو معهم ۷( . قال ابن عباس 
في قوله تعالى TE‏ الأعين وما تخفي الصَدُورٌ 4 . هو الرجل کر 
في في القوم فتمر به المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها فإذا رأى من القوم غفلة 


(۱) سورة النساء : الآية )۸ ۰ وتمامها ل يستخقون من الاس ولا سرن من الله وهو مهم 
اد متو ها لا ات أ تقول ركان الق بجا بعملون مُحيظاً 4 
(۲) سورة غافر: الآية .)۱٩(‏ 


۱۰ 


لخظ الها وهدا شان المر این ۱ ی رت ویهانون الاس أن 
يطلعوا عليهم فيما ل وأما الخاصة فهم يطلبون من الله الستر 
عنها؛ بأن يجعل بينهم وبينها حاجباً. حتى لا تخطر بقلوبهم خشية سقوطهم من 
0 الملك الحق . والی هذا المعنی آشار آبو الحسن الشاذليی(1) في دعاثه 

: اللهم انا نسالك التوبة ودوامهاء ونعوذ بك من المعصية وأسبابها 
e‏ منك قبل هجوم خطراتها ماري النجاة منها ومن 


لتفکر في طرائقها . 0 
(۱۳۵) مَنْ آکرمك فانما رم فيك جمیل سر فالخمد لين سارك لسن 
الحَمْدُ لمن آکرمك وشکرك. ظ 


أي من أكرمك من العباد بعطاء أو محبة/ فإنما أكرم فيك جميل ستره 
تعالى ؛ أي ستره الجميل عليك» فإنه لولا جميل ستره ما نظروا بعين الرضا 
إليك. بل لو نظروا إلى ما فيك من العيوب لاستقذروك ونفروا منك وطرحوك . 
فلا تب رؤيةٌ إكرام الخلق لك لجهلهم بعيبك| على حمدهم على ذلك دون 
حمد ربك فتضع الحمد في غير موضعه فإن الحمد لا ينبغي أن يكون إلا 
لمن سترك» ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. وإنما تحمده من حيث إجراءً 
الخير على يديه فقط لق يات إنه المكرم م حانيقةٌ اذ ليس ذلك إلا الله . قال 
تعالی : وما بكم من نعمة فمن الله 204 | 
ه01 ما صحبك إل مَنْ حبك وهو بعیيك عُليمٌء ولیش ذلك إلا مولا 

الكريم . خر مَنْ تَضْحَبُ مَنْ یلك لا لشَيْءٍ يَعُودُ منك إِليّْه. 


يعنى: ليس الصاحب الحقيقي إلا مُنْ| صحبّك وأقبل عليك بإحسانه 


و انظ مرحي فى تعلق ا رق (۱۵). ۱ 
3( سورة النحل: الآية (o)‏ وتمامها © وما بک من نعیمة فمن الله ثم ادا سکم الك فإليه 

تجارون . 
(۳) وفي نسخه : نت شان ب وا 


۱ ۱۰ ۵ 


يطلبك, ويعتني بك. لا لشيء يعود منك إليه. وليس ذلك إلا مولاك الحليم: 
فاجعل توكلك عليه. ومقصوده الحث على مجانبة الخلائق. والرضا بصحبة 
المحسن الخالق. كما قال بعضهم : 
عن الاين جانبا وارض بالله صاحبا 
قلب الناس عي 1م عن تجنهم تا رها 

نعم : : صحبة من يدل على الله أمر محمود» تو كوك كرد تاریزعت از 
مولاه . 
(۱۳۰) لو آشرق لَك نور اليّقين لرآیت الاخرة آفرت |ليك من أن تَرْحَلَ إليها. 

ولرآیت محاسن الدنیا قذ ظهرت كَسْفة الفناء عَلَيْها. 

اي نو آشرق لك -آیها المرید - نوژ اليقین الذي به لبد الع وتبطل 
الباطل » براجت الآخرة حاضرة لديك ؛ لأنها حى) فتكون أقرب اليك من آن 
ترحل الیها. ولرأيت؛ أي آبصرت. محاسن الدنیا الحاضرة لديك قد ظهرت 
كسفة الفناء علیها؛ أي الفناء الشبیه بالکسفة - بکسر الکاف - وهی القطعة التی 
تغطي الشيء. أو بفتحها؛ أي الكسوف والتغیر لأنها باطلة» فيوجب لك هذا 
النظر اليقيني الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. 
(۱۳۷) ما حجبك عن الله وجوذ مَوْجُودٍ مع ولکن حَجَبَكَ عله نوم 

موجود معه . 

ا ما حجبك آبها المرید - المحجوب عن الله تعالی وجود موجود من 
الأكوان الدنيوية أو الأخروية معه. إذ لا وجود في الحقيقة لما سواه. كما قال 
بعص العارفين: 


)١(‏ وفي نسخة : ما حجبك عن الله وجود موجود معه» إذ لا شيء معه» ولكن حجبك عنه توهم 
موجود معه . 


الله قل ا ری ۵ کت ند عاذ ملز كهنا 
ESE‏ دون الله ان خر عم عدم على التفصيل والإإجمال 
واعلم انك والعوالم کا ی في محو وفي اضمحلال 
من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عينْ محال 
افون جر الى هاو اش سوى المتكبّر المتعال 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال 


1 


ولکن حجبك عنه تعالی توهم موجود معه؛ اق توهمك أن ما سواه له 
وجود. والتوهمات باطلة لا حقيقة لها فلا حاجب لك عن الله تعالی . فان وجود 
الاثار کوجود الظلال. فمن شهد ظلية الأثار لم بحصل له عائق عن الله. فان 
ظلال الاشجار في الأنهار لا تعوق السفن عن التسیار. ولو كان بينك وبين الله 
حجاب وجودي, للزم أن یکون أقربٌ إليك منه» ولا شيء آقرب من الله. 
فالحجاب حینثذ آمر توهمي بلا اشتباه. 


(۱۳۸) لولا ظهوره ذ في المکونات ما وقع علیها وجود ابصار . لو( ظهرت 
صفاتف ی مک نم 


أي لولا تجلیه سبحانه وتعالی من وراء حجاب المکونات؛ أي من وراء 
000 ما وقع عليها وجود إبصار؛ أي لما وَجدَت ی 
إبصار. ولو تجلى التجلي الحقيقي الذي لا خفاء معه» لاضمحلت وتلاشت 
بدليل قوله تعالى : وتا تن ره لل نا تشر e‏ 
كما وضح ذلك بقوله : لو ظهرت صفاته اضمحلت مکوناته: لأنه لا ارتباط بين 


(۱) وفي نسخه: ولو ظهرت . 

(۲) سورة الأعراف: الاية (۱8۳) وتمامها ‏ ولما جاء موسی لمیقاتنا که قال وت آرني 
آنظر اليك قال لَنْ تراني ولکن انظر إلى الجَبّل فان اسَقر مَكَانَهُ فسوف ترانى فلما تجلی 
ره للجیل هدک بخ موس قا كلما أفان "قال مایت :ایا رات ال 
المزمنین ). 


القدیم والحادت . فظهوره سبحانه من وراء حجات المكونات هو الذى أوجب 
ظهورها . 
(۱۳۹) آظهر كل شیء لأنّه الباطن ‏ وطوی وجود 5 ل شيءِ أنه الظاهر . 
يعني : أن مقتضی اسمه تعالى الباطن أن لا يشاركه في البطون حي 
فلذا أظهر كل شيء ؛ ا جعل الأشياء كلها ظاهرة . ولا باطن فیها یرفن 
ومقتضى اسمه تعالى الظاهر أن لا يشاركه في الظهور شيء. فلذا طوى وجود كل 
شي ء ؟ ا لم يجعل لغيره وجودا من داته» بل المكونات جميعها في الحقيقة 
عدم محض ؛ لأنه لا وجود لها إلا من وجوده. فالحق تعالى هو الموجود بکل 
اعتبار؛ لأنه الظاهر من جهة التعريف. الباطن من جهة التكييف . 
(۱6۰) ام لك أن تنظر ما في المكوّنات, وما أذنَ لك أن تَقف مع ذوات 
المكوّنات « قل انظرّوا ماذا في السَّمَوات 2.204 فتخ لك باب 
الأفهام , ولم یل انظروا السّموات؛ لتلا یلك على وجود الأجرام . 
يعني : أمرك الله تعالى أن تنظر ما في المکونات من آثار قدرته وبدائع 
صنعته؛ لتستدل بذلك على آثار الأسماء والصفات . وما اذن لك أن تقف مع 
ذوات المکونات فانه سبحانه ما نصب لك الکائنات لتراها» بل لتری فیها 
مولاها. كما قیل فى ذلك: 
لك م إلا عام بعين من لا لخاد 
الاعتبار بالمظروف دون الظرف فتح ا لك - آیها 1 - بات 7 9 


و ور يونس : : الآية (۱۰۱) وتمامها: «ثل ا مادا في السّملوات والأرض وما تغني 
الایاث ا قوم و 4. 
(۲) فاعل (فتح) ضمیر مستتر یعود على (فقوله سبحانه . . .). 


۰۸ 


أنها موجودة لغيرها لا لذاتهاء فتنظر في الأكوان لتصل إلى معرفة الرحمن 
راون الأكوان ابتة بالتاتده د ومَمحوّة بأحدية ذاته . 

بی ناگوان سم سید ها عدم تم رلک یه إلا باه 
تعالى وإيجاده لها وظهوره فيها. فالثبوت لها أمر عرضي. والا فهي في الحقيقة 
ممحوة بأحدية ذاته. فمن نظر إلى أحدية ذاته لم يجد للأكوان وإنما لها 
ثبوت عند من نظر إلى الواحديةء لأن الأحدية عند العارفين هى الذات البحت؛ 
أي الخالصة عن الظهور في المظاهر وهي الأكوان. ا هي الذات 
الظاهرة في الأكوان. فيكون للأكوان حينئذ ثبوت باعتبار ظهور الحق فيها. ولذا 
يقولون217: الأحدية بحر بلا موج. والواحدية بحر مع موج. فان الحق سبحانه 
عندهم كالبحرء والأكوان كالأمواج التي يحركها ذلك البحر» فهي ليست عينه ولا 
غيره. هذا هو توحيد العارفين. وقد كرر المصنف الكلام عليه في هذا الکتاب: 
وأبرزه فى عبارات مختلفة. محاولة على أن يحق عندك الحق ويبطل الباطل . 
وقد 5 بعضهم بالتأليف. وتكلم على وحدة الوجود" بما لا مزيد عليه اه 
شرقاوي . 
(۱6۷) الناسٌ يَمْدَحُونَكَ لما یظنونه فيك فكنٌ آنت ذاماً لنفسك لما تلم 

منها . 
يعني أن الناس إنما يمدحونك - أيها المرید - لما يظنونه فيك من الأوصاف 


)١(‏ وتمام عبارة الشرقاوي في شرح هذه الحكمة هي : ولذا يقولون بلسان الإشارة: الأحدية بحرٌ 
بلا موج والواحدية. . 

(۲) المراد بوحدة الوجود: أنه لا شيء غير الله سبحانه وجوده ذاتي بل تفرد ربنا جل وعلا بذلك. 
وما شاع على الألسنة من أن الله موجود في كل الوجود تأويله أن نقول: إنه سبحانه مع كل 
موجود؛ أي لا يغيب عنه موجود. ومعيته معه معناها: تصرفه فيه وتدبيره له معية معنوية لا 
معية ظرفية, لا بعلمها إلا هى كما أن ذاته لا يعلمها إلا هو. وذلك مصداق قوله سبحانه : 
# وما تكون في شأن وما تتلا منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 
وي د عن زناف مو متعال در تام ای ولا هلاه ولا اعبت من ذلك 
ولا أكير الا مي اين # الانه (51) من 0 يوس . 


الحميدة, فکن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها من العيوب والقبائح العديدة. ولا 
تغتر على كل حال من الأحوال بمدح المادح. فانه السم القتال؛ لأن من فرح 
بمدح نفسه أوقعها في الغرور. وساق إليها ما لا یطاق من أنواع الشرور. بل قل 
إذا مدحك المادحون: اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون. ولا تؤاخذنا بما يقولون 
واغفر لنا ما لا يعلمون0©). 
(۱8۳) المومن إذا مُدحَ استحیا من الله أن يُنتى عليه بوصف لا یشهده من 
أي : المژمن الحقيقي إذا مدحه الناس بوصف ليس فيهء عَدّ ذلك من 
قات الك ای تافو رم ال ان ی الات اه وت لكيه 
كوتو جه فیرجم علی ۳( TIE‏ 
أظهر له محاسن عند الناس لم يكن له علیها اشتهار. فینال بذلك الشکر المزید 
مع سلامته من السكون إلى ثناء العبيد. 


14 جهن الناس عن ترك یقن ما عنده لطر ما عند الاين . 

يعني : أن من ترك يقين ما عنده من عرو ا ا 
للظن الذي عند الناس من صلاح حاله. فهو أكثر الناس جهللاً؛ لأنه ثم الظن 
على اليقين. ا 0 وهذا من الضلال 
المبين. وقد حكي أن بعض الحكماء مدحه بعض العوام فبكى فقال تلميذه: 
أتبكي وقد ا فقال له: إنه لم يمدحني حتی وافق بعض خلقي خلقه. 
فلذلك بكيت. فانظر بعين بصيرتك. فقد نبهك الحكيم العلیم . 
(۱4۵) إذا طلق الثناء عليك ولست بأهل . فان عليه بما هو أُمْلْهُ. 

أي إذا أطلق مولاك الس الناس بالثناء ولست باعل للثناء: لعلمك 


(۱) كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا مدح يقول: اللهم أنت أعلم بي مر ن نفسي » وأنا أعلم 
بنفسي منهم اللهم اجعلني چ مما یظنون. واغفر ۳ ما لا بعلمون. ولا تژاخدني تما 
يقولون. انظر کتاب «أبو بكر الصديق» لمحمد رضا ص (۱۵). 


١٠١ 


شکرا لنعمة إطلاق الألسن بالثناء عليك. حيث ستر القبيح وأظهر المليح. ولا 
ا ويل لعالك: 
تغتر بمدح المادحين فتهلك مع الهالكين . 
(145) الرهاذ إذا مُدحوا انقبضوا لشهودهم الا من الحَلق. والغارفون اذا 
محر انسطوا لشهودهم دلك من الملك الحق . 
55 ن الزهاد الذين هم في غيبة عنه تعالى إذا مدحهم الجاوج انقیضوا 
6 من الاغترار القاطع لهم عن الله؛ لشهودهم الثناء صادرا من الخلق. 
والعارفون الحاضرون مع ربهم إذا مدحوا انبسطوا؛ لشهودهم ذلك من الملك 
الحق ؛ لأنهم لا یشاهدون معه غيره. بل یقولون ألسنة الخلق آقلام الحق وهذا 
محمل قوله مَل : ادا مدح الموش: گفن وجهه ریا الایمان في قلبه ۷ . ولذا كان 
المصنف یمدح شيخه المرسي. فيقع عنده المدح اقب ییا وصاحب هذا 
المقام ادا ذمه أحد لا يجد فى نفسه عليه ولا يؤذيه ؛ لعدم شهوده الذم ۳-9 
منه . 
(۱6۷) متی كنت إذا اعطیت بسطك العطا وإذا منغت فبضك المع فاستدل 
آي : ون كبخة - أيه ات بل نج مر نفسك أنك إذا اعطيت شيعا مراد 
لك بسطك العطاء. وإذا منعت منه قبضك المنع» فاستدل بذلك على تطفلك 
على أهل الله وادعاء ما لهم من المقامات ولست منهم. فتکون كالطفيلي الذي 
يدخل مع الأضياف في ضيافتهم ولا یستحق الدخول معهم. واستدل بذلك أنضا 
على عدم صدقك في عبوديتك. فإن البسط عند العطاء والقبض عند المنع من 
(۱) الحديث: رواه الحاكم في «المستدرك» (//اوه) من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وإسناده ضعيف. وذكره الهيئمي في (مجمع الز وائد» (۱۱۹/۸) من روايه الطبراني 
عن أسامة بن زید. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه الطبراني من حديث 
أسامة بن زيد بسند ضعيف . 


١1١ 


علامات بقاء الحظ للنفس والعمل على نيله. وهو مناقض للعبودية عند العارفين. 
فان العارف يسنوي عنده کل ما فعله سیده ساءه أم سره . 
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(۱۶۸) إذا وقع منك دب فلا 07 ات لياسك من خصول الا ستقامة 2 مع 
ونكت فقد يكون ذلك آخرّ دنب قُدَّرَ عليك . 


أي إذا وقع منك - أيها المريد - ذنب على حسب مقامك فلا يكن سببا 
مقتضيا ليأسك من حصول الاستقامة؛ أي اعتدال الأحوال في العبودية مع ربك؛ 
لأن الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة إذا جرى القدر بذلك وإنما 
يناقضها الاصرار عليه والعزم على فعله ثاناً. فالواجب عليك حینثذ أن تبادر 
بالتوبة مه فإنه قد يكون آخر ذنب قذر عليك فستديم بعده الاستقامة. 
)١59(‏ إذا أَرَدْتَ أن یفتح لك باب الرجاء فاشهذ ما منه اليك. وإذا أرَدْتَ أن 
يفتح لك باب الخوف فاشهذ ما منك إليه. 
أي إذا أردت - أيها المريد ‏ أن يفتح الله لك باب الرجاء حتى ترجوه. 
فاستحضر بقلبك ما هو واصل منه تعالى إليك من الفضل والكرم ومزيد الاحسان 
الذي لا يحصيه القلم. وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد؛ أي 
استحضر ما هو واصل منك إليه من عطيم المخالفات وارتكاب السيئات. فإذا 
غلب عليك هذا الحال. اشتد بك الحزن. وبادرت بصالح الأعمال. فالرجاء 
والخوف حالان ناشتان عن هاتين المشاهدتین. فاعمل بهما - آیها المرید ‏ 
لتشرب بالکأسین . 
(۱۵۰) ريما أفادك في ليل القیض ما لم تفه في إشراق نهار البَسْط طلا 
ترون أيهم رت لکم قفا ۲ 
أي ربما أفادك مولاك - أيها العارف - من المعارف والأسرار في حال 
5 النساء: من الآية  )۱۱(‏ .... اباؤكم وأبناؤكم لا تَدْرُونَ أيهم آقرب لكم نفعا 
فریضهّ من :اله إن اله کان ها كي 2 


۱۱۲ 


القبض الشبيه باللیل بجامع السکون في كل ما لم تستفده في إشراق البسط 
الشبیه بالنهار بجامع الانتشار. فان صاحب البسط يحب نشر ما عنده مر من الأشترار 
والمعارف. وربما حصل له الحج بذلك. بخلاف صاحب القبض . ولذا اثره 
العارف. ولكن الأولى له أن يكل الأمر إلى مولاه. ویختار ما یختاره له سيده 
ویرضاه. فانه لا يدري آیهما آقرب الیه نفعا > كما أشارت إلى ذلك الآية الكريمة 


التي وردت في الآباء والأبناء جمعا 
ر۱۵۱) مطالع الأنوار القلوب والأسرارٌ. 
يعني : أن مواضم طلوع الأنوار المعنوية وهي نجوم العلم وأقمار المعرفة 
وشموس التوحید نما هي فلوب العارفین وآسرارهم» فهي فهی کالسماء التي تشری 
فيها الكواكب. بل تلك الأنوار ات ا او حي ا من الکواکب 
الحسية . وقد قال بعض العارفين : إذا كان الته تعالى کا السماء بالكواكب 
والشهب كي لا يُسترق السمع منهاء فقلب المؤ من أولى بذلك؛ أي لأنه عرش 
تجلي الحق كما يشير إليه قوله سبحانه فى الحديث القدسي : : «ما وسعني أرضي 
ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبدي المؤمن»“ فتأمل هذا الأم يي الذي 

ا هذا القلب حتى صار لهذه الرتبة هلا ومن هنا قال أبو الحسن 

الشاذلي(") : لو کشف عن نور المؤمن العاصى لطبق ما بين السماء والارض. فما 

ظنك بنور المومن المطیع؟ . ۱ 

(۱) الحدیت : قال الحافظ العراقي في تخریج الاحیاء: لم ار له أصلا. وکذلك قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: هو مذکور في الإسرائيليات» ولیس له اسناد معروف عن النبي که 
آقول : وكأنه آشار بما في الإسرائيليات إلى ما آخرجه أحمد في الزهد صفحه (۸۱) عن وهب 
بن منبه قال: قال الله تعالى : © إن السموات والأرض لم تطق أن تحملني . وضقن من أن 
تسعني ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين # قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: ورأيت 
بخط الزركشي: سمعت بعض أهل العلم يقول: هذا حديث باطل. وهو من وصح 
الملاحدة. وانظر الزهد لأحمد بن حنبل ص (۱۵۲) فقد جاء فيه أحاديث بهذا المعنی» 


وهي غير صحيحة . 
(۲) انظر ترجمته في تعليق الحكمة رقم (۱۵). 


۱۱۳ 


و و و 


(۱۵۲) نور مُسْتوْدَعٌ في القلوب. مَدَدُهُ من النور الوّارد من خَرَائن الْغْيُوْبِ. 
یعني أن ا لمحي تور کش اله ودر رازه کرو ال 


yy‏ القلوب وهو نور اليقين الذي 
آودعه الله في قلوب عباده العارفین» ومدده الذي مب ای مه هيا 5 هو 


من النور ا ار وهو نور ا 1 0 فیما تقدم : 

(۱۵۲) نور یکشف لك به ۾ عَنْ آثاره. ۳ یکشف i‏ به 55 أرصافه . 

0 المدرك الوا كور الشمس ان وهي 
الأكوانُ 0 بالاثر على المؤثر. 

وأما النور الذي یکشف لك به عن أوصافه. فهو المستودع في القلوب من 
نور اليقين الذي نکشف لك به ۾ عن اا الأ زلية الجمالية والجلالية . حتی ی 
عيانا ولا تحتاج معه إلى دلیل » فانك 0 به 3 وتان بين ن النورين. 

كانه له فا :ان N‏ الط الف قر 
بعض العارفین : 
ال ی قابلتا ور ot,‏ اليقين أا ر 
و بهل e‏ و ا E‏ 

5 ریما 2097 القلوث وهي ا انوا ۳ هي لطائف 
0 7 0 و بای و 0 كما خجبّت a‏ وهي 
انوا حجابٌ وراني. ولد e‏ ۳ 9 وا دا ذلك 


(۱) وذلك في الحکمة رقم (۱۰4). 


تقیْدت بالاوه ام اه ار العقل أو اا 
Ew EEE‏ ما من این كان فَمَا هما 
بت زر تون باه ی اف تسکت ما 
(۱۵0) ستر أنْوَارَ السرّاثر بکتاتف الظواهر؛ إجلالاً ها أن بل بوجود 
الإظهار. E‏ عَلَيْهَا بلسان الاشتهار. 

يعني : ا ا کان د آنوار قلوب أوليائه وهي ما تحققوا به من ا 
والمعارف بالظواهر الكثيفة؛ أي الاحوال. التي یتعاطونها کالصنانم ۰ كما تقد 
في فوله : سْبحانَ من ستز سر الخصوصية كير ال وإنما ستر هذه 
الأنوارٌ مع أن من را الظهور التام م اجل صونها عَنْ آن تذل سبب وجود 
الاظهار لهاء أو ینادی عليها بلسان الاشتهار, فان في ذلك نوعاً مِنَ الاستخفاف 
بها. ولذلك تری آملها لوت بها الا بالرمر والإشارة ؛ با مغ مولام + وصونً 
لنفیس ما حولهم واعطاهم . 
(165) سُبْحَانَ من لَمْ یل ادلیل غلی وله لا من خيب الدليل عم وَلَمْ 

يُوْصل هم إل من رد أن یوصلهٌ إِلَيه. 

يعنى : أنه انه كما تست الا کوان عن العقول والأبصارء ستر أولياءه 
بكثائف الظواهر من ن الصنائع. الخسيسة فا هم عن الأغيار. 

وا دليل على معرفتهم | إل العنايةٌ الإلهية التي بها غرفت الو كما 
قال بعض الأكابر عرفت ری بربي ولزلا توي ما غرفت ربي . 

فاذا أحّك الله وراد أن بعرفك بولي من آولیائه طوی عنك وجود بشریته › 
(۱) ودلك في الحکمة رقم (۱۰۸). 
(۲) القائل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنف قال ذلك عندما سل بم عرفت ريك؟ قال : عرفت 

ربي بربي. ولولا ربي ما عرفت ربي» فقيل له: هل يتأتئ لبشر أن يدركه. فقال: العجز عن 


الإدراك إدراك . اه انظر الصاوي شرح الجوهرة فى تفسير قول صاحب الجوهرة : 
واجزم بأن أو مما يجب معرفة وفيه حلف منتصب 
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واشهدك وجود خصوصيته. فانه لم يُوْصل إليهم 1 مَنْ أرادٌ أن يوصلَهُ إليه؛ 
لأنهم أحبابه. فلا يحب أن یجمع علیهم الا من جمع قلبه عليه. 
(۱5۷) ریما أطلَعَكَ على غیب ملکوته وَحَجَبَ عنك الاشتشراف على آسرار 
العباد. 

آی وا اظلعک مراك د الها المرید على سکره الخانيه يك كا 
والتار والعرش . والكرسي فقي لشم د الاستشر اف ؛ أي 
ات 0 معصية 0 2 00 وعدم | رحمته فتقع في لت أي 
العجب على الاس بعملك» یک ولك اج کف الوبال ؛ أي الهلاك اليك 
کما قال المصنف : 


(۱۰۸) من الم علی آسرّار العباد. وَلْمْ تخل بالرخمة الإلهيّة. كان اطلاعه 
فتتة عليه وَسَبََاً لجر الوبال إِلَيّه. 
وفي الحديث المسلسل ) بالأولية : «الْراحمُونَ یرحمهم الْرَحَمَنُ تبارك 
وتعالى . ارْحَمُوا مَنْ في الأزرض,ٍ يرْحَمْكُمْ من في السَمَاء,. 
41 خط النفس في المَعْصِيّة ظَاهِرٌ جلي و في الطاعة بَاطنٌ خفی . 


o_o 


۷ 
فى أن ا انها أن لت مادفه خط لهاة غیر أن حظها في 


)١(‏ التسلسل من نعوت الأسانید. وهو عبارة عن تتابع رجال الاسناد وتواردهم فيه واحداً بعد 
واحد على صفة أو حالة واحدة اه «مقدمة ابن الصلاح» (۱۳۸). 

(۲) الحديث: رواه أحمد في «المسند» (۰)۱۲۰/۲ وأبو داود رقم »)4441١(‏ والترمذي رقم 
(۰)۱۹۲۵ والحاکم في «المستدرك» (/۱۵۹) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما - وصححه الحاکم ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. ورواه الحاکم مختصوراً 
في «المستدرك» (۲۸/4) من حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال المناوي في 
«فيض القدير»: قيل: وذا أول حديث روي مسلسل. 


۱۹۹ 


المعصية ة كالرّنا وشرب الخمر ظاهرٌ جلي وحظها في الطاعة ة باطن خفي ؛ + أن 
ظاهرها في الطاعة التقرث إلى الله وفي الباطن ليس ا إلا (قبال الناس 
والاشة ر بالصلاح بينهم ء ولا بظهر ذلك إلا بعد التفتيش على دسائسها وهذا 
لذ ان لحفي. وماواة ما بخفی صعب علاجه؛ لأنهُ يحتاحٌ إلى دقة 
|ٍدراك . لذا کانت أهل البصاثر یتهمون نفوسهم اذا مالت إلى عيادةٍ من 
العبادات. فإذا روا فيها حَظاً لها تركوهًا . كما وقع لبعضهم : أنه حدئتهُ نفسه 
بالخروج إلى الغزی وأظهرت له أن لك الى قال با وب هي 
لمقصدها فاني متهمْ لها. وفتش فإذا هو لاجلِ أن تَسْتَرِيحَ من تعب مجاهدته 
لها فان كل یوم زاوا ارت عديدة بمنعها د يرا فأراات آن تقتل مر 
ا فتستریح» فترك الخروج إل الغزو واشتغل بما هو فيه. 


رما دا ال باق غیت ا بظر الل اللن: 
(۱۹۰) رب 


يعنى: أن الرياء كما يأخل في عملك انها المريد - إذا عملت بحضرة 
الناس الرياءُ الجليء يدخ عليك إذا عملتَهُ وحدَك. وعلامته أن تقصد 
بعملك توقیر الناس لك والمسارعة إلى قضاء حوائجك, وأن تَعْضَبّ على من 
قد في ا الذي تستحقهٌ عنذ نفسكك. وریما تتوعده بمعاجلة العقوبة له من 
الاي فمَنْ شاهد منْ نفسه شيئاً من هذه العلامات فلیعلم أنه مراء بعمله 
وان أخفاهُ على سائر المخلوقات. وهذا هو الرياء الخفي الذي هو أخفى من 
دبيب النمل ۰ ولا يسلمٌ من العارفونَ الذِينَ غیب الله نظرهم عن رؤية الخلق 
بما أُودعَهُ في قلوبهم من نور اليقين» فلا یرون من الخلتی منفعةء ولا شون 
منهم و ی فاعمال هؤلاء E‏ ون کات أظهر الناس . 


قال بعض العارفین: أعرُ شيء في الدنیا الاخلاض. وکم أجتهدٌ في 
إسقاط الریاء عن قلبي فكأنهُ ينبت فيه على لون آخر. فنه لذلك وال یتولی 
هداك . 


۱۱۷ 


(151) استشْرَافك أن یلم الحَلق بخضوصیتك یل عَلَى عَم صذقك في 


أي تطلعك ‏ أيها المرید - ومیل إلى أن یعلم الخلق بخصوصيتك التي 
خحصّلك الله بها من الأعمال الصالحة ونحوها دليل على عدم صدقك في 
عبوديتك؛ لأن صدّق العبودية طرح الأغيار اکتفاء بعلم العزیز الغفار. 

انيعم الا دي لت أن بطلع الناس على عمله فهو مراء) و 
أحبٌ أن يطلع الناس على حاله فهو کذابٌ. فعلى العبد اخفاءٌ حاله جهذة 
وأن یبلغ في کتمانه أقصى ما عنده . وهذا بالنسبة للعريدين» فإ مبنى آمرهم في 
بدايتهم على الفرار من الخلق» والانفراد بشهود الملك الحق. وإخفاء الأعمال 
"وکتمان الأحوال ؛ تحقیقا لسلامة ة قلوبهم. 8 في إخلاصهم مر E‏ وأما 
إذا تمكن الیقین : واا بالرسوخ والتمکین. وتحققوا بحقيقة الفناء» ورذوا إلى 
وجود البقاءء فلا بأس بإظهار الأعمال ومحاسن الأحوال . للاهتداء بهديهم 
والاقتداء بفعلهم . ش 


نم ين الق مغ الله في العبودية بقوله : 


1( نظ لك بنظر الحَقّ لك وغب عَنْ اقبالهم عَلَيْكَ 

يعن إذا اردت أن 000 المریدٌ - صادقاً في العبودية» فغیب نظر 
الخلق اليك ؛ أن لا یکون لك شعورٌ بنظرهم اليك اکتفاء منك بنظر الله اليك 
واقباله عليك فتغيبف آدنی الحالین بأعلاهما . فان نظر الخلق ۳ وهمي باطل 
ونظر الله وإقباله بيه کل عاقل + حیث هم لا يملكون ضرا ولا نَفْعاً ولا فضا 
ولا ا 

وم ادا امد رت بإقبالهم عليك 3 كمالك فإ يوجبٌ لك التصنع لهم 
ومداهنتهم ومعاشرتهم بالتفاق ونحو ذلك . 


۱۸ 


(۱۳۳) ل ی وم فني به غاب عن كل شيء. 
ومن آحبه لم بو كر عله شتا 

أي مَنْ تحمّق في مُقام المعرفة بالله تعالى شَهِدَهُ في کل شيء؛ لان 
العارف إذا كان في مقام البقاء ء یری الحا الس ویری ای ظاهرا في كل 
و E‏ رد ی 
TS‏ د كر ين عن ای ولا له 
إليها استناد . 1 

ومن أحبّه تعالى لم يؤثر؛ أيْ لم يُقَدّمْ عليه سبحانهُ في المحبّة شيثاً من 
مراداته وشهواته. فضلا عن غیرهما من الخلق ؛ لأن نحقيقة المحبة آخول جمال 
المحبوب بحبه القلب حتى له یدعه لغيره ه فى حال من الأحوال . فهذه الأمور 
علامات هذه المقامات. فلا نب ممن يدَّعِيّها لا بهذه الشهادات. 
(۱54) اینما حَجَبَ الحَقَّ عنك شدّة قرب منك . 

يعنى : ۳ لما كان ل أقرت إلى العبد من حبل الورید» كانت ا 
القرب خا لا الحجات كما کون بشدة البعد 1 بشدة قرب . فان 
اليل إذا َربَتَ مِنَ البصر والتصّقَت به لم يرها. 

وكذلك الرب لم نره لإحاطته بنا إحاطة تامَة وقربه منا قرباً معنوياً. 

ثم آکذ ذلك بقوله : 
(156) إِنْمَا احتحبٌ لشدة ظهُوره. وخفي عن الأبضار لعظم نوره. 

يعني : أن فده ظهوره باياته عین خفاثه عن الأنام بذاته . كالشمسٍ 


حُجبتُ بالأنوار عنْ أن تذرگها الابصاژ. فهو الباطنْ الظاهن كما أنهُ الأول 
الآخر. 
والحجابٌ في الحقيقة نما هو من الخلق. کضعف البصر عن مقاومة 


1۱1۹4 


فان النور. فِنْ الظاهر تذاته لا يخجب مر ذانه. 

وأنشدوا في هذا المعنی : 
لقذ ظهرت فلا تخفی على أَحَدٍ إلا على امه لا برد القمرا 
لکن بطنت بما آظهرت فوا وکیّف یعرف من بالف اشتهرا 
(۱۰۰) لآ يكن طلبك تا إلى العطاء من فیقل همك عَله. وین لك 

لاظهار لو وقیاما حمق الب 

أي لا تقصذ بطلبك من الله أن يكون تسبباً؛ دا فرصا لافطا 
من تعالی. فيقل فهمك عه سبحالهُ. الها سن ال ف الطلت لت 
اما الحكمةً إظهارٌ العبودية؛ أي إظهارٌ كونك عبداً فقيراً لا غنى لك عن سب 
ون أعطاك کل مُطلب. والقيام بحقوق الربوبية من ال والخضوع . ولذا قال 
الشاذلي(): لا عکن ه تفن( کل الظفر ابقفتاه سا جنك کون السو 
لین همك مناجاة مولاك . ۱ 

ثم علّلَ کون الطلب لا يكونُ سبباً للعطاء بثلاث علل » ينبغي عد كل 
واحدَةٍ حكمة في نفسها. فقال: 
(۱۳۷) كيف یکون طَلَبْكَ اللاحنٌ یا في عطائه السّابق؟ 

اي كيف کون طلبّكَ فيما لا یرال سبباً في عطائه في الأزل ؟ ؟ فإنّ تعلق 
الإرادة في الازل تعلقاً تنجيزياً قديماً لا يكونُ الطلب سبباً فيه لتأخره عن 
والس مر قدو على لها 


. جل کم الأرّل أن یناف إلى العلل‎ )1١8( 


أي جل حکم الله بحصول ما طلبّهُ الداعي في الأزل 27 أن ينضاف ؛ أي 
ينسبت إلى العلل کالطلب . لأنة له الإرادة المطلقة اة النافذة . 


(۱) انظر ترجمته في تعليق الحكمة رقم (۱۵). 


۱۳۰ 


ما العطاء المعلق على الطلب, فا لسببُ في الحقيقة هو تعلق الإرادة في 
الأزل نك تدعوه فيما لا يزال» لا نفس الطلب المتأخر. 
)١59(‏ عتايته فيك 1 لشیء ۽ منك وین کنت حین واحهتك اتف وقَابلتك 


عر اعم 


ِعَايتهُ؟ لم ن في رل إخلاصٌ آعْمال . ولا وُجُودُ أخوال . بل لم 
یِکنْ هنال إلا مخض الافضال . وَعَظيْمْ النْوَال . 
يعني : أن قات تیاه بك فى الأزل ‏ بمعنى تعلق إرادته فى الأزل 
باعطائك ما نله - كانت لا لشيءٍ حصل منك يقتضي حصول تلك العناية 
كالعاء؛ لانك لم تكن حينَ واجهتك عنایتٌ. وقابلك رعایته . وَلمْ يكن في أزله 
إخلاصٌ آعمال, بدنية» ولا وجود احوال, قلبية . بل لم يكن هناك إلا مَحْض؛ أي 
خالص الافضال وعظیم الُوال ؛ أي العطاء العظيم من ع الجن المفضال . 
فلیس الدعاء سببا مزر : في المطلوب. وم انعر قاس ا علام 
الغیوب . 
ولذا قال الواسطی(): اقام فسمت. واحكام جریّت. كيف جاب 
بحركات أو تنال بسعايات؟ . 


(۱۷۰) علم أن العباد ب یتشوفون إلى ظَهُورٍ سر العنية فقال ۶ یختص بِرَحْمْتِِ من 
يَشاءُ 2 وعلم َه و حَلاهُمْ وذلك لترکوا الْعَمَلَ اغتماداً على الا رل 
فقال ۷ إن ر الله قريبٌ من المحستین که" . 


(۱) هو: على بن الحسن بن أحمد الشافعى. أبو الحسن الواسطی : زاهد هالت مما بدر . له 
«علاصة الاکسیی في نسب الرفاعي . )104 - ۷۳۳ ه) (كه؟١ا-‏ ۱۳۳۳ م). اه «الأعلام» 
للزركلي (۸۳/9). 

)سور اتقو الاید وه» تناها ها برد لدی قفوو بوذ اهل الات رلا السركين آن 
یترل عليكم من خير من ربكم وال یختص برحمته من يشاك والله ذو الفضل العظیم 4 . 

(۳) سورة الأعراف. الآية (05) وتمامها # ولا تدوأ في الأرض بعد فان جوا وادعوه وا 
وطيها: إن وحمة الله ريت من المحسنين #. 


۲۳۱ 


أي علم سبحائه أن العباد یتشوفون - بالفاء -+ أي یتطلعون إلى ظهور سر 
العناية التي مُمتَضاها الرحمة والولايةٌ» فيطلبونَ ذلك بالدعاء والأعمال الصالحةء 
ویعتقدون تأثیر ذلك فيه . فقال : eee‏ 
لطماعيّتهم . على حدّ قوله تعالی : ظ الله الم حَيْت یِجْعل رسَالَتَهُ ۱4 فلا 
عله لذلك من العباد . وعلم سياه 1 لو خلاممء أي لو تركهم وذلك ؛ أي 
اسم أنه شاد ببعض الناس و غا لتركوا العمل الذي هو 
مقتضى العبودية اعتماداً منهم على السابق في الازل . فقال: 8 إن رحمة 3 
قریب من المحسنين . فجعل الاحسان بالأعمال الصالحة علامة على 
العناية الأرليةء وإن لم يكن عله موجبة لها عند تحقيق القضية. فقَم بما أَّبكَ 
الله به وان كنت في رقدة فانتبة . 


1/1 إلى ال ينيد کل شی واولا سد هی إلى کی 
يعني : آن أدب التوحيد أن یعتقد الانسان أن کل شيءٍ يستن إلى المشیئت 
لا یکون شيء إل بمشية الله تعالی وإراقته أزلاً. ليست تستندٌ هي إلى شي: 
۳ لاستحالة وجود التقص فيما بت له الکمال . 


فإذا تحققَ المريدٌ بذلك تعلق باحکام ۳۳ > وطرح الأسباب والعلل 
وزم |! لعبودية يه والافتقان وترك التدبير والاختيار. 


)١(‏ انظر الحاشية رقم (۲) في الصفحة السابقة. 

(۲) سورة الأنعام : الآية (۱۳۵) وتمامها مع ما بعدها لإ وإذا جاءتهُم آيةٌ قالوا لن نومن حتى نُؤتى 
مثا ل ون 0 الله الله أعلم عد ایجمل رات يميت الذين أجرموا صفار عند الله 
وعذاب شديدٌ بما کانوا نون * قن برد الله أنْ بهدیه پشرح صدره ۳ ومَنْ یرد أن 
يضلَهُ یجعل صدره ضَيْقَاً خرجاً کانما ید في السماء ء کذلك یجعل الله ارعس علی الذین 
لا یژمنون ». 

(۳) انظر الحاشية رقم (۳) في الصفحة السابقة. 


۱۳ 


۱۷۲ ریما دهم الأدبُ على ترك الطلب؛ أعتماداً على قسْمَته؛ وَاشْتَغالا 
بذكره عَنْ مسالته. ۱ 
ل رد مر ولص ار 
ا ذكري عن ن ساي ۱ | ال ما نب ی 
«الدّعَاءُ الاد a‏ كلك ات باختلاف ا 
والأحوال . 
نم علّلَ ما ذكرّهُ مِنْ کون الأدب قد یکون في ترك الطلب. فقال: 


بر كس و 


(۱۷۳) اما يُذَكُرُ مَنْ یحور عَلَيْه الاغقال اماب من كن مه الاهمال. 


أي إنما تا التذکیر بالطلب لمن یجوز علیه الاغفال ؛ أي ١‏ السهو 
وإنما یب على المراد منهُ من یمک منهُ الاهمال. وكل من الإغفال والاهمال, 
مستحيل على ذي العزَّة والجلال . فلذا كان ترك الطلب عند بعض العارفین 


أدبا . 
وقد سل الواسطيٌ © رضی الله عنهُ أن يدعو فقال: أخشئ إن دعوت أن 


(۱) انظر تخريجه في تعليق الحكمة رقم (۱۳۸). 

(۲) الحديث: رواه بهذا اللفظ الترمذي رقم (54**) من حديث أنس - رضي الله عنه - وإسناده 
ضعيف بهذا اللفظ . ويغني عن هذا الحدیث. حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما- 
بلفظ : «الدعاء هو العبادة» وقد رواه الترمذي رقم (۲۹۷۳) و (۳۲46) و (۳۳۹) وقال: هذا 
حديث حسن صحیح. وهو كما قال. 

ورواه أيضا ابن ماجه رقم (۰)۳۸۲۹ وأحمد في «المسند» (۰)۲۶۷/6 وابن حبان في 
(صحيحه) رقم (۲۳۹۰) موارد الظمان والحاکم في «المستدرك» )491١/1١(‏ من حديث 
النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وهو كما قالاا. 
فالأولی أن پروی الحدیث بلفظ : «الدعاء هو العبادة» . 
(۳) انظر ترجمته في تعلیق الحکمة رقم .)١159(‏ 


۱۳۳ 


يقال لي : إن سَألْتَنا مالك عندنا فقد اتهِمْتَناء ون سألتنا ما لیس لك عندَنًا فقذ 
أسأت الثناء عليناء وان رضیت أجرینا لك من الأمور ما قضینا لك في الدهور. 


(۱۷4) ورود القاقات أغياد الْمُرِيْدِينَ. 
یعنی : أن أيام موارد الفاقات؛ أي البلایا والمحن هی آعیاد المریدین ؛ 
أي یم العائدة ة عليهم ا ا ٠‏ فم فرحود | بالفاقات لما شس 
E‏ التي 00 0 إلى بلوغ المراد. ۳ لطت ول بعض 


قالوا غدا العیذ مَاذا أنت لابه فقلت حَلْمَةَ ساق حُبَّهُ جَرَعا 
فق وصبر هما ثوباي وت قلبٌ ری إلفه الأعياد والحمعا 
أحرى الملابسٍ أن تلقى الحبیب به یوم التزاور في الثوب الذي خَلّعا 
ال الي ان ا عت نا امل ٠.‏ الق ما تاكن مواق متا 


(۱۷۵) ریما وَجَدَّتَ من امريد في الفاقات ما لا تجده : في الصوم والصلا. 
أي ریما وجدت - أيها المريدٌ - في اقات من مزید صفا لقلب را 


السريرة ما لا تجده في ي الصوم والصلاة . فان الفاقات مباينة للهوى وانشهرة ة على 
کل حال > بخلاف الصوم والصلاة فان حظ اللفس فد يعتريهما فنخضا هما 
اخلال . 


(-۱۷) القاقات بط آلمواهب. 


يعني أن الفاقات تخل المریذ حَظيرَة القدس » رت على بساط 
انس ٠‏ فتحصل له امن اهی الا والتفيعات ااا كما وضح ذلك 
بقوله : 


۱۳ 


۱۷۷ إن“ أرَدتَ ورود المواهب عَلَيِْكَ صحح 9) الفقر والفاقة لَدَيِكَ 
نما الصدقات للفقرأء4. 
أى ان أردت ورود المواهب الربانية من اللّه تعالی عليك > ضحم الفقر 
والفاقة لديك ؛ ان تتحمّقَ بهما تحققاً تم فلا یکون عند استغناء بغيره بوجه من 
الوجوه. لقوله تعالی : ۴ إِنْما الصّدَقاتٌ للفقراء #(). وتقول في تضرعك : 
۳ اليك مدى لانفاس محتاج لو کان في مفرقي الاکلیل والتاج 
وم صدق الفقير آخده ه الصدقة ممن يُعطيه على الحقيقة ومو الله تعالى ؛ 
لانه جلها له إن قبلها من فهو الصادق في فقره لعلو همه وان قبلها من 
الوسائط فهو المتو سم بالفقر مع دناءة همته. م زا ذلك وتا بقوله : 


2 ° 
م ام 


(۱۷۸) تَحَمَقْ بأصانك یم بأؤضافه. مق بدلّك مك بعره». تحقق 

أيْ تحمّنْ ‏ أيُها المريد - باوصاف عبوديتك يُمِدّكَ بأوصاف ربوبيته. ثم 
نعل الا ی ها ما رها ی 
لديل سواك . وعلی بساط العُجز وقلت: يا قاد مْنْ للعاجز سواك» وعلی بساط 
لضف وقلت: با قوي من للضعیف سواك» وعلی بساط الفقر والماقة وقلت : ا 
۳ من ل للفقیر سواك رخات الإجابة كأنها طوع يدك فتصیر عزیزا باللّف قادرا 
بالل ريا بالق خا بالق إلى غير ذلك . 

فيمدّكٌ بأوصاف او الخدت رفيا العبودية . 


(۲) ينبغي أن يقترن جواب ا بالفاء لأن الفعل طلبي. إلا أن جميع النسخ التي اعتمدتها 
أثبتت الحكمة وشرحها بهذا الشکل . 

(۳) سورة التوبة: الاية (۰) وتمامها ظ انما الصدقات للفقراء والمساکین ١‏ والعاملین عليها 
موم قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السّبيل فريضة من الله والله 
عليمٌ حَكيمٌ 6 . 


. وفی نسخه: بعزته‎ )٤( 


۱۳۵ 


له 


(۱۷۹) رُيّمَا رُرْقَ الْكَرَاْمَةَ من لم تکمل له الاستقامة . 
أن الكرامة التي هي الامر الخارق اكز E‏ 

ی و الكرامة |الحقيقيةُ هي الاستقامةٌ. ومرجعها إلى أمرين: صححة 
الإيمان الله عر وجل ٠‏ واتباع TT‏ اطا ولذا قال آبو 
ر لو ان رجلا بط م علی الماء ور في الهواء فلا توا به حنی 
تنظروا کیف: تجدونه فی الأو والتهي. 

وقیل لهُ: إِنَّ فلاناً يمر في لبلة إلى مکة. فقال: إِنَّ الشیطان يمر في لحظةٍ 
من المشرق إلى المغرب. 

وَقِيلَ لهُ: إن فلاناً يمشي على المای فقال: الحيتان في الماء والطیز في 
الهواء أعجبٌ من ذلك . 


ردام من لام" إِقَمَِ ال لك في الشيء إقأمَته" إياك فيه نع خصوّل. 
النتائج . 
يعني : أنَّ من علامة إقامة الله تعالی لك في الشيء کالاکتساب أو التجرید 
(قامته؛ أي إدامته إياك فيه مغ حصول النتانج + أي الثمرات کسلامة الدين 
ووجود الربح من الکسب . 


(۱) هو: طیفور بن عیسی البسطامي : » آبو يزید ویقال بایزید: زاهد مشهور له آخبار کثیرة. كان 
ابن عربي یسمیه آبا يزيد الأکبر. نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق) أصله منها 
ووفاته فيها. قال المناوي: وقد ايت ترجمته بتصانیف حافلة. (۱۸۸- ۲۰۱ ه) ( ۸۰ - 
٥‏ م). اه «الأعلام» للزركلي (۳۳۹/۳) باختصار. 

وقال عنه صاحب الرسالة القشيرية: وكان جده مجوسيا أسلم. وكانوا ثلاثة أخوة؛ ادم 
وطيفور» وعلي. وكلهم كانوا زهاداً عباد, وأبو يزيد كان اجلهم حالاً. اه «الرسالة 
القشيرية» ص (۱۳). وانظر طرفاً من أقواله في «الطبقات الكبرى» للشعراني ص .)5١(‏ 
(۲) وفی نسخة: من علامات. 
(۲) وفي نسخة: إدامته. 


۱۳۹ 


(۱۸۱) من عبر من بساط إخسأنه أصمتتة الإِسَاءَة وَمَنْ عبر من بساط احسان 
الله ا ۳ 
يعني : ادي انبسط لسانهُ بالنصيحة والموعظة والتكلم في علوم القوم 

وغ من بساط اا آي من احسانه للطاعة الشبیه بالبساط أصمتته ؛ آي 
أسكتتة الاساءت فینقبض عن ذلك التعبير aT‏ 
الخجل والحياء من ربهء وهذه طريقة أهل التكليف الذین ينظرون إلى ما منهم 

إلى الله . وأما من عبر من بساط إحسان الله إليه * فإنه لم يصمت إذا أساءً ؛ أي لم 
يسكت عن التعبير إذا صذرت من معصيةً؛ + لأن یه عن نفسه ومشاهته 
لوحدانية ربه افكت جرا علی ذللف» ومذه طرينة امن التعریف اللي 
ینظرون إلى ما من الله تعالی إليهم . 


(۱۸۷) تسبق آنواز الخکماء أفوالهم. فحث صار التنویر وصل ابر 
يعن أن الغازفین بالق تغالن المعیر غتهم O‏ آزادوا ارشا 
عباد الله توجهوا إلى | الله بقلوبهم في هدايتهم واستعدادهم لقبول ما برد علیهم 
من أقوالهم فيجيبهم لذلك فیخرح حینثذ من فلوبهم اقا ناشعة من نور 
فحيث صار؛ أي حصل التنویر في قلوب السامعین» وصل التعبین 
فینتفغون باقوالهم أ اتم تفاع 
نم علّلَ ذلك بقوله: 
(۱۸۳) کل كلام كرو وعلیه كتيوه لب الذي منه بر 
أن اسان ترجمان سل فاذا را القلب من ار وآشرقت 


تدس القلك بالذنوب فان كلام صاحبه ۾ یوجب فة القلوب: 


۱۳۷ 


(185) مَنْ أذن له في التغبیر فهمت في مسامع الخلق عبارته۲۱. وجلیت الیهم 
آشارته( > 

أي مَنْ آذن الله تعالى له من العارفينَ في التعبیر عن الحقائق ؛ وهي العلوم 

لومیف نهمت في الى 0 ۳ قرو إلى سوت ولا را 


3 


00 يم 0 الْحَقَائقُ 0 0 لم 0-4 لك رو 
یز له 6 اف , رها ا ا ولا یحصل ١‏ امین میم 
وطلاوت وكلام e‏ ۳ یل 4 یخرج ا الأنوار. . حتی ان 7 
ليتكلمان بالحقيقة ةه الواحدة فتقبل من أحدهما ورد على الآخر. 

وکان يقو الولی یکون مشحوناً بالعلوم والمعارف. والحقاثق لديه 
مشهودت. حتی إذا أطي العبارة كانَ كالإذن من الله لهُ في الکلام . 
(۱۸۰) ارام ما لفيضان وج أو لقصّد مداية مرید. فالأول حال 

السَالکین. والثاني ال راب آلمکنة والمحققین*). 

أي ا التي 0 بها عن العلوم والمعارف التي یجدونها في 
باطنهم لد كو إلا لأحد آمرین : اما لفیضان وجد(؟ بصم الواو؛ ی لفيضان 
(۱) وفي نسخه : عباراته . 
(۲)وفي نسخة : اراد 
۳( انظر ترجمته في تعلیق الحکمة رقم رد۵ . 
(4) وفي نسخه : : المتحققین. 


(۵) وجد المطلوب... ادا وجدة ووجدا ووخوداً ووجداناً واجدانا: آدرکه. ۱ه- القاموس 
المحیط . 


۱۳۸ 


ما و في قلوبهم من ذلك فیخرخ قهراً عنهی وهذا حال السالكين 
المَهْديينَ. اما لقصد هداية مُريدء وهم أربابُ المکتة؛ أي التمکین فيلْرّمُهم 
ذلك لما فيه من الارشاد إلى سلوك سبیل الرشاد. 

فان عبّر السالك لا عَنْ عْلبة وج كان في ذلك نو من الّدعوئ. وان عبر 
المتمکنْ لغير قصد هداية مريد كان منْ إفشاء السرّ الذي لم بوذن له فيه. 
(180) الْعبَارَتٌ قُوتٌ لعائلة المستمعین وَلَيِْسَ لَك لا ما آنت لَهُ آكل. 

يعني : آن ا التي تخر انها هل هذه الطائفة عن العلوم والمعارف 
هي من حيث معناها قوت لارواح. جباف a‏ + كما أن الأطعمة الحسّية 
قوت لأبدان المحتاجین لها وهذه الأقوات تمهت كالأقوات الحسية ؛ + من حيث 
نها تختلفُ باختلافٍ الطبائع » فکما أن بعض الأطعمة قذ يصلحٍ لشخصٍ 
دون آخر للاختلاف في الطبيعة وا فكذلك الأقوات ا منها ما 
یلح لواحدٍ دون آخر. وليس لك إل ما آنت له آكل؛ اي الا ما فهمتُ عنهم ؛ 
لاختلاف المذاهب وتباين المطالب. فقد تلقى اف على جماعة ۶ فیفهم کل 
واحدٍ منها ما لا یم الاخز وقد يفهم بعضهم من الکلام معنى لم يقصذه 
المتكلم» ويتأثرٌ باطنه بذلك تأثرا عجيباء وربّما فهم منه ضدّ ما قصده المتکلی 
کل انق ان بعضهم سم قائلا یقول : 
إذا آلعشرون من تست اد ول فواصل ي يلك بالتهار 
و ی ان باندام صفار فإن الوقت ضاق عن الصغار 

فخرح هائما على وجهه حتی أتى مكة لم یل مجاور ها حتی مات. 


وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى: « قَدْ عم کل آناس مَشْرَبَهُمْ ٠04‏ . 


at‏ ا عم کل نس ر کی و اه ولا تا 
في الارض مقسدین # مما قاله المفسرون في تفسیر قوله تعالی : ل قد علم کل آناس 
مشربهم 4 أنه كان لكل سبط من بني إسرائيل عین قد عرفها لا یشرب من غيرهاء وقد كان = 


۱۳۹ 


(۱۸۸) ریما عبر عن المقام من اسنذ, ستشرف علیه. وربما عبر غنه من وصل إِليْه 
وذلك ملس الا على صاحب بَصِيْرَة. 
يعني : انه كما يعبر عن أي 0 من مقامات القن هام الزهد ومقام 
ا ق التوكل مَنْ وصّل إليه وتحققّ فیف يعبر عنه من استشرت؛ أي 
اطلعء عليه تارب الوصو یه ولم يتحقق فيه. وذلك التعبيرٌ ملتبس على منْ 
نتسه عنيها إلا على صاحب بصیرقت فانه یری في الكلام صورة المتكلّم 
الباطنة من كمال أو نقص . ولذا قیل : تکلموا تُعْرَفوا. 
(189) لا بغي للسّالك أن يُعَبّرَ عَنْ وارذاته ان لك يقل“ عملها في یی 
یمه وجود الصَّدْقٍ مع ره 
یعنی : ته لا ينبغي سالك أن يعبر عن الواردات التي ترد عليه من العلوم 
الوهبیف والأسرار التوحيدية اختیارا من. بل تم هه كن احد 00 
فان إفشاءها للغير بقل عملّها في قلبه من التأثير المحمود. فلا يَحصّلٌ له 
۲ بها ویمنعه وجود د الصدق مع ربه ؛ ان eT‏ 
ا و ی 


۸٩۰(‏ لآ تَمدنْ يَدَكَ إلى الأخذ من الخلانی الا أن تری أنَّ معط فیهم 
مَوْلاكَ دا نت کذث ما فك للم" . 
ای لا تمان يدك -أيها المرید - المتجردُ إلى الأخذ من الخلائق إلا 
بشرطين : أشار إلى الأول 0 إلا أن ترى آن المعطي فيهم مولاك, فلا ترى 
العطاء الذي ت اليك الا هه وأن الخلق آسبات ووسائط فلا 0 لك 
بهم وا والا کنت عبداً لهم . وأشار إلى الثاني بقوله: e‏ ما وافقك العلم ؛ أي 
ی ی انظر 
تفسير القرطبي . 


(۱)وفي ‏ نسخه : سل 


على أخذه. والمرادٌ: علمٌ الظاهر بأنْ لا تاذ الا من يد مكلّفٍ رشيدٍ تفي 

وعلم الباطن بأنْ لا تأغذ لا ما كان على قدر حاجتك بغير استشراف نفس . 

(191) ریما اسيا العارف أن يَرْفْعَ حَأْجَتَهُ إلى مولاء لاکتفائه بمشیتته. فکیف 
لا ينْتَحي آن یرفعها إلى خليقته؟ . 


يعني : ن رفع الهمة السالكي طريق الآخرة عن المخلوقينَ مما يوجب 

قربهم فن درت الم فان العارف رما انشا اه من المولی "عر وجل 

اكتفاءً بما فتاه له في الازل » فکیف لا يستحبي من رفع حاجته إلى بعض 
العبيد ومُم الفقراءُ إلى الله واللَهُ هو الغني الحميدٌ. ولذا قال أبو علي 
الدقاق۲: من علامة المعرفة أن لا تسأل حوائجك فلت أو کرت إلا من الله 
تعالى. مثل موسى عليه السلام فإنة اشتاق إلى الرؤية فقال: #8 رب أرني أنظر 
اليك 4 واحتاخ مرة إلى رغیفب فقال: رب إني لما آنزلت الي من خير 
فقيرٌ 4). وسثل الشاذلي*) عن الکیمیاء٩)‏ فقال: آخرج ال ملگ 

(۱) هو الحسن بن علي بن محمد الدقاق» النيسابوري الشافعي (آبو علي) صوفي. فقیه. 
أصولي . توفي في ذي الحجة سنة (4۰۵ ه) من اثاره: کتاب الضحایا. اه معجم المؤلفين 
(۲۰۱/۳). 

وترجم له ابن العماد في شذرات الذهب في وفیات سنة ست وأربعمائة ومما قال فيه: 
لسان وقته وإمام عصره. كان فار رها في العلم متوسطاً في الحلم محمود السيرة مجهود السريرة 
جنيدي الطريقة سري الحقيقة برع في الأصول وفي الفقه وفي العربية حتى شدت إليه الرحال 
فى ذلك. له كرامات ظاهرة ومكاشفات باهرة ونقل عن الغزالي قوله فيه: كان زاهد زمانه 
وعالم آوانه . «الشذرات» (۱۸۰/۳) بتصرف . ۱ 

(۲) سورة الأعراف: من الاية (۱8۳). 

(۳) سورة القصص : الآية (4؟) وتمامها مع ما بعدها: لقنس الهم کم و إلى الظل فقال رب 
إني لما آنزلت إليّ من خير فقيرٌ # فجاءته إحداهما تمشي على استحياءٍ ءِ قال إن أبي يدعوك 
لجرك جر ما سفيت لنا فلما جاءة اوق علیه القصص قال لا حف نجوت من القوم 
الظالمین 4 . 

(4) انظر ترجمته في تعلیق الحکمة رقم (۱۵). 

(ه) الکیمیاء : الا کسیر انظر مختار القاموس. وقد عرف الجرجاني في کتابه «التعریفات) 


۱۳۱ 


واقطع یأسك من ربك أن بعطيك غَيْرَ ما قسم لك. 

۱ وقال : تمرح ید على فهم العبد كثرة ة عمله» ولا داوق ورده. اننا 
یدل على نوره وفهمه غناء بریل وتحرره من رق ال آلوزع:: 
وبذلك تحسنْ الاعمال وتصلم ۳۹ 

قال الله تعالی : إنا جعلنا ما على الارض زينة لها لتبلوهم أيهم أحْسَنُ 
عملا 04 . 


فحسن . الأعمال . إنما هو بالفهم عن الله . والفهم هو ما ذكرناه . من الغنى 
بالله والاعتماد عليه والاكتفاء به» وره فع الحوائج إليه . 


(۱۹۲) إِذَا لس عَلَيِكَ أمرأن فانظر اْقلهما على التفس فاتبعه. فإئه لا یل 

لیا رما کان فا ۱ 

یعنی : ]ذا اليس عليك - انها المريدٌ - آمران واجبان کطلب ما لا بذ منه 
من العلم والسعي على العبال . أو مندوبان کطلب علم زائ على ما لاب من 
والاشتغال بالنوافل فانظز أثقلَهُما على النفس فاتبعه فانه لا یتقل علیها الا ما 
كان حقاً؛ آي آولی . فان شانبا ا تميل إلى الخ وتفر من الحقوق. وهذا 
بالنسية لغیر النفس المطمت راثا هي فقذ بخ علیها عم ما هر آولی. 
فلیکن نظرٌ صاحبها حينئذٍ إلى ما هو ار فائدة وأعظمٌ مزية. کک 
میزانا آخر تغرف به ما هو أولى بالتقديم من غيره عند الالتباسٍ عليك» كوه 
در قرول الموت بك في الوقت» فأي عمل سرك آن کول مشغولا به اد ذاك 
فهو حوّ وما سواه باطل ان العبذ لا یصدر منهُ في هذه الحالة إلا العمل 


= الکیمیاء؛ فمیز بين کیمیاء السعادة التي هي تهذیب النفس باجتناب الرذائل وتزکیتها عنهاء 
واکتساب الفضائل وتحلیتها بها. وبين کیمیاء العوام التي هي استبدال المتاع الأخروي الباقي 
ام الدنيوي الفاني . وبين کیمیاء الخواص التي هي تخلیص القلب عن الکون باستثثار 
المكون اه والمعنى الذي قاله الشاذلى رحمه الله تعالى قريب من الأخيرة. 

(۱) سورة الكهف: الآية (لا). 


۱۳۲ 


الصالح الخالص من شوائب الریای كما هو مقتضى قصّر الأمل الذي هو أصل 
. حسن العمل . 

اذا علمت ذلك علمت أن من یاخذ في علم. غیر سين علیه ولا بجني 
e‏ إلا اني حال مع تمکنه فى الحالة الراهنة من ایقاع طاعة ريد 
ملكتي عليه 1000 عن درجات الكمال . 

ال الله السلامة من الغفلة في زمان المهلة فإنها ا فاسك» 
a‏ وجود الغرّة 00 والجهالة لکل عالم وعابد . 
(19) من علامة۳) اتبا ع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات» والتکاسل عن 

القيام بالواجبات . 

خی أن هذ غلامة باع هو تيك < أبها النزيد + المسارعة عند عند 
التوبة إلى نوافل الخيرات من 0 وقيام ونحو ذلك واتکاسل عن سم 
بحقوق الواجبات التي عليك ؛ كقضاء فائته واستحلال, منْ ظلامة؛ اتباعا لما 
حف على النفس وتركاً لما تقل علیها. فان حَظها : و و 
الناسٍ بخلاف الفرائض › > فتحرم الوضول بتضيع 97 وقد الوا 
كانت المُضائلٌ أهم إليه ۾ من أداء ء الفرائض فهو مخدوع. 

فاحذر يا أخي أن تکو من لم یشتفلو برياضة تفوسهم التي خدعته 
ول یعتنوا بمجاهدة آموائهم م التي آسرتهم والله يتولى هداك . 
(۱۹4) قَيّدَ الطاعات بأعْيَان الأوقات كي لا يمك عنها وجودٌ التشویف. ووَسْم 

عليك الوقت کی تبقی لك حصّةٌ الاختیار . 

يعني : أنه سبحانه أنعم عليك بنعمتین عظیمتین. الأولی : أنه قيد لك 
(۱) قوله (بعید) : خبر أن في قوله (علمت أن من يأخذ في علم. . .) 
(۲) الغر: هو الشاب الذي لا تجربة له والغار: الغافل. والاسم الغرّة. ١ه‏ مختار القاموس 


۱۳۳ 


الطاعات الواجبة عليك بأعيان الأوقات المعينة لوقوعها فیها. ولم يطلق وقتها كي 

لا يمنعك عنها وجود التسويف منك فيفوتك ثوابها. والثانية: أنه وسع عليك 

الوقت رأفة بك. ولم يضيقه عليك كي تبقى حصة الاختيارء فتأتي بالطاعة في 

حال سكون وتمهل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره. 

فقم بشكر مولاك على ما أولاك. 

(195) عَلِمَّ قلّةَ نهوض العباد إلى معاملته. فَأوْجَبَ عليهم وُجُودَ طاعته. 
فساقهم إليه بسلاسل الا یجاب رعحب رك من قوم اقول إلى الجنة 
بالسلاسل ». 

أي علم الله سبحانه قلة نهوض عامة عباده إلى معاملته من إقامة العبودية 
طوعا منهم فأوجب عليهم وجود طاعته كرها لأجل ما خوفهم به إن لم يفعلواء 
فساقهم إليه بسلاسل الایجاب والتخویف. واستدرجهم بذلك إلى ما فيه نعیمهم 
ورفعهم إلى المقام المنیف. كما یفعل ولي الصبي عند إرادة تأديبه. فانه لا یت رکه 
إلى طبیعته وآهوائه تجري به. بل يُلزمه آمورا يشق عليه فعلها. فاذا بلغ مبلغ 
الرجال تبين له نفغها. فیکونون کأساری الکفار الذين یراد بهم الدخول في 
الاسلام وهم یکرهون ذلك مع أنه موصل إلى الجنة دار السلام» كما آشار إلى 
ذلك بالحدیث الشریف الذي رواه بالمعنی ولفظه : «عجب الله مر من أقوام یقادون 

ا الجنة ۶ بالسلاسل ). وهذا الحدیث في آساری بدر الذین آسروا ثم 

متا ار 

والمراد من قوله: (عجب ربك. . إلخ) إظهار غرابة ذلك الأمر لخلقه 


(۱) الحديث: رواه البخاري في «صحيحه» .)٠١1/5(‏ وأبو داود رقم »)۲٦۷۷(‏ وأحمد في 
«المسند» (۳۰۲/۲) من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - ورواه البخاري (۱۹۹/۸) بلفظ 
ا ۰ ۰ 

ورواه أحمد في «المسند» (۲4۹/۵) من حديث آبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - 
ومعناه ؛ آنهم آسروا وقيدواء فلما عرفوا صحة الاسلام دخلوا طوعاء فدخلوا الجنة. 


۱۳ 


فيتعجبون منه. لأن افش الذق فو اطا ار خا امه يكيل عل الله 
تعالى . اا 

واعلم أن الخاصة لا يحتاجون إلى الإيجاب والتخويف والتحذير؛ لتنوير 
بصائرهم وحبهم لطاعة اللطيف الخبير» فلم يقتصروا على ما اقتصر عليه العامة 
من الواجبات. بل أضافوا إليها نوافل الخيرات. وصارت آعمالهم كلها قربات. 
وإلى ذلك الاشارة بقوله ی : «نعم العبدٌُ صهيبٌ لو لم يخف الله لم یعصه». 
(195) أُوْجَبَ عليك وود خذمته. وما أوْجَبَ عليك إلا خول جنته. 

أي أوجب الحقٌ تعالى عليك فى الظاهر وجود خدمته. وفي الحقيقة 
ونفس الأمر ما أوجب عليك إلا دخول جنته. فانه سبحانه جعل الأعمال سیب 
لدخول الجنة . 

والمقصود بهذه الحكمة وما قبلها الإعلام بأن الله تعالى غني عن خلقه لا 
تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم. بل التكاليف كلها ترجع إلى ما فيه منفعتهم . 
والله هو الغني الحميد. 


¢ ور 


(4۹۷) واكم أن ينقذه ء اله من شهوته وان خر من لعب فقد 
أي من استغرب أن یخلصه الله من شهوته التی آسرته ‏ وأن يخرجه من 
(۱) الحديث: قال الشيخ ملا علي القاري في «المو ضوعات الصغری» ص 00189 لا أصل له 
کما صرح به الحفاظ . وقال الحافظ السخاوي فى «المقاصد الحسنة» نق عن شيخه الحافظ 
ابن حجر العسقلانی : انه ظفر به فى «مشکل الحدیث» لابن قتیبة. من غير اسناد. وقال 
الشيخ ملا علي القاري في «الموضوعات الكبرى» : قال الحافظط السيوطي : کنر سوال الناس 
عن حديث: العو لد منييي الى ل as‏ ويه يعضوم الو الي ی 
ونسبه ابن مالك إلى عم ر - رصي ألله عنه قال بهاء الدين السبكي : : لم أر هذا الكلام في 
شيء من كتب الحديث لا مرفوعاً ولا موقوفاً. لاعن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص . 


فد سورة 0 الآية لود سي E‏ الدنيا كماء ا 


۱۳۵ 


وجود غفلته التي استهوته. فقد استعجز: أي نسب القدرة الإلهية لهية إلى العجز. 
والته تعالی متصف بالاقتدار على کل شىء ممکن. ومنه الانقاذ من الشهوات 
والإخراج من الغفلات؛ كما قال e‏ ۶ وکان الله على کل شي: 
مقتدرا 34 . فعلى العبد المسيء أن يلزم باب مولاه بالذلة والافتقار, 0 
عليه ما استصعبه ويرفعه إلى منازل الأبرارء فان الله تعالى إذا أقبل على أهل 
الخطيئات بدل سیاتهم حسنات . 
(۱۹۸) ریما وردت الظلَمُ عليك. لیِعرّفْك۲) قَدُر ما مَنّ به عَلیك . 

أي وربما وردت عليك الشهوات والغفلات اة بالظلّم - بفتح اللام 
جمع ظلمة ار را ا ا 
ال فيزداد شكرك عند الرجوع لتلك الحالة التي أبعدتها الشهوات. وتحرص 
على القيام بحق النعمة في جميع الأوقات . 
فا میا إلا لب یه ت . عليك ال فى ا :تعکر 

وقد علل ذلك بقوله : 
(199) مَنْ لم یعرف قَدْرَ النَعَم بوجدانها. عرفها بوجود فقدانها. 

يعني : أن من لم يعرف قدر النعم التي أنعم الله بها عليه بوجدانها عنده 
لغلبة الغفلة عليه. عرفها بوجود فقدانها. فإنه لا يعرف قدر نعمة البصر إلا من 
وصل العمى إليه» وبضدها تتبين الأشياء . 

ولذا كان بعض الصالحين يقول في دعائه: اللهم عرّفنا نعمك بدوامهاء 
ولا تَعَرّفُها لنا بزوالها. 
(۲۰۰) لا تذمشك وارداث الم عن القيام بحقوق شكرك فا ذلك مما 

بط من ر فدرگ 7 

أي لا تدهشك النعم المترادفة عليك عن القيام بحقوق شکرك لمولاك؛ 
(۱) انظر الحاشية رقم (۲) في الصفحة السابقة. 
(۲) وفي نسخه: فك . 


۱۳ 


بأن ترى عجز نفسك عن توفية ذلك فتترك الشکر» فإن ذلك مما يحط من وجود 
قدرك وقد رفع الله قدرك حيث جعل القليل منك كثيراً. وادخر لك عليه جزاء 
کبیرا. قال تعالی : © مَنّ جاء بالحسنة فلهُ عشر أمالها 4“ فلا تخس نفسك 
حقها ولا تخطها عن قدرها فان ع لل الشركة س كت العم جهل عق الح 
المفضال. كما أن ترك الشکر على النعمة لاستقلالها موجب لغضب الکبیر 
المتعال. 
(۲۰۱) تَمَکنْ حلاوة الهوی من الب هو الداءً العضال . 

یعنی : أن تمکن حلاوة ما تهواه النفس من الشهوات ادنيوية من القلب هو 
انداء العضال "الدع یتعذر برژه. فان القلب محل الایمان والمعرفة والیقین, 
وهذه هي الأدوية لأمراضه. ما لم يكن الداء فعضلا کتمکن الهوی فلا يفيد فيه 
إلا وارد إلهي» كما أشار إلى ذلك بقوله: 
)٠١(‏ لا يُخْرجُ الشهوة من القلب إلا خوف مزعجٌ أو شوق مُقلقٌ. 

أي لا يكون سبباً في إخراج الشهوة المتمكنة من القلب إلا خوفٌ من الله 
مزعج يرد على القلب من شهود صفات الجلال. ومنشؤه النظر في الآيات 
المحتوية على ما أعد للعصاة من العذاب الألیم . أو شوق إلى الله مقلق يرد على 
القلب من شهود صفات الجمال. ومنشژه النظر في الآيات المحتوية على ما عد 
للطائعین من النعيم المقیم . 
(۲۰۳) كما لا بحت العمل المشترك کذلك لا بحب العلبٌ المشترك: العمل 

المُشْتَرَكُ لا بقل والقَلب المُشَْرَكُ لا بقبل علیه. 

يعني : أنه سبحانه كما لا يحب العمل المشوب بالریاء وملاحظة الخلق. 

کذلك لا يحب القلب الذي فيه محبة غیره. ولما كانت المحبة بمعنی ميل 


(۱) سورة الأنعام : الآية (15۰) وتمامها #مَنْ حاء بالحسنة فله عشر آمثالها وم جاء بالسيئة فلا 
ری الا مثلها وهم لا یظلمون *. 


۱۳۷ 


القلب مستحيلة على الله تعالى ل المراد منها بقوله : العمل المشترك لا يقبله ؛ 
أي لا يثيب عليه لفقد الاخلاص منهء والقلب المشترك لا یثبل عليه؛ أي لا 
عه اص گر : 0 عه و 2 

(۲۰۶4) أنوار ادن لها في الوصول . وأنوار اذن لها في الذخول . 

يعني : أن الأنوار الواردة على القلوب من خزائن الغیوب + وهي الأسرار 
الإلهية والمعارف الربانية تنقسم إلى قسمين : ا أذن لها في الوصول إلى ظاهر 
القلب فقط فیشاهد معها نفسه وربه ودنياه واخرته . وأنوار ات لها في الدخول 
إلى صميم القلب وسويدائه. فلا يحب العبدٌُ عند ذلك سوى مولام ولا يفعل إلا 
ما يحبه سيذه ويرضاه. 
(۲۰۰) يها وت عليك الأنوار فوجدت القلَبَ درا بصور الاثار 

أي ربما وردت عليك - أيها المرید - الأنوارٌ الإلهية فوجدت قلبك محشواً 
بصور الآثار الكونية : من أموال وأولاد وغيرهما. فارتحلت من حيث نزلت؛ لأنها 
مقدسة عن حلولها فى القلب المدنس بالأغيار. وقد ذكر المصنف ما هو في 
(۲۰۰) فرع قلبّك من الأغيّارء یملاه بالمعارف والأسرار. 

اي زذا آردت -آیها المرید - حلول الأنوار في قلبك؛ وتجلی رار 
والمعارف عليه من ربك. ففرغه من صور الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. 
(۲۰۷) لا تَسْتَبْطَىءُ منهُ النوال. ولکن اسْتَبْطىء من تَفسك وُجُودَ الإقبّال . 

أي لا تستبطیء - أيها المرید - من ربك العطاء فتقول: أردت الفتح فلم 
یفتح لي» ولکن استبطیء من نفسك وجود الاقبال عليه بترك ما عداه وتسلیم 
الأمر إليه» فان من تعلق بالأغيار لا یصلح أن یکون من الأخیار. فاصدق في 
الارادة تنل منه الحسنی وزيادة. 


۱۳۸ 


۲۰۸( و في الأوقات یمکن قضاؤها ؛ وحقوق الأوقات لا یمکن تضاژها 
ِذْ ما من وقت یرد الا وله عليك فيه حقّ جدیذ وأمْز أكيدٌ. فکیف 
تقضي فة اخ غیرو؟ وألت لم 5 حقّ الله فيه . 
یعنی : آن الق تعالی جعل عليك انيه المرید - حقوقاً في الأوقات 
وحقوقاً للاوقات فالحقوق التی فى الاوقات المعينة لها كالصلاة والصوم یمکن 
فضاژها فى وقت اخر لمن فاتته . و حقوق الأوقات؛ وهى المعاملات الباطنية 
التي تقتضيها آحوال العبد التي یکون علیها من نعمة وبلية وطاعة وعصية فلا 
يمكن قضاؤهاء لكون الوقت لا يخلو من حال منهاء فوقت كل عبد ما هو عليه 
من تلك الأحوال. 
قال سيدي أبو العباس المرسي” '»: أوقات العبد أربعة لا خامس لها 
النعمة والبلية والطاعة والمعصية. وَللّه عليك في كل وقت منها سهم من العبودية 
يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية. فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود المنة من 
الله عليه أن هداه لها ووفقه للقيام بها, ومن كان وقته المعصية فمقتضى الحق منه 
وجود الاستغفار والندم. ومن كان وقته النعمة فسبيله الشكر وهو فرح القلب 
باه ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا بالقضاء والصبر. وفي الحديث: «من 
اعطي فشکر. وابتلي فصبرء وظلم فخف وظلم فاستغفر, أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون»(۲۳. أئ لهم الأمن 2 الآخرة. وهم المهتدون في الدنیا . 
ومن كلامهم: الفقير ابن وقته؛ أي يتأدب معه ويعطيه حقه كما يتأدب 
الولد مع أبيه . 
(۱) انظر ترجمته في تعليق الحكمة رقم (45). 
(۲) الحديث: رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم .)١1514(‏ وأخرجه أيضا الخرائطي في «فضيلة 
الشکر» رقم (75) وفي سنده أبو داود الأعمى + واسمه نفيع بن الحارث. وهو متروك وقد 
كذبه ابن معين. وقد ذكر الحديث السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه للطبراني في 


کر 0 في «شعب الإيمان» وفي سنده أيضا (أبو داود الأعمى ) وفيه نضا عبدالله 


۱۳۹ 


فيجب عليك - أيها المريد ‏ مراقبة الأوقات. وإعطاء كل ذي حق حقه. 
فإنه لا يقضى متى فات . 
(۲۰۹) ما فات من عْمّْركَ لا عوض لَه وما حَصَل لك منه لا قيمة لَهُ. 
أي ما فات من عمرك - آیها المرید - لا عودة لب فاذا أخلیته من العمل 
سَعَىْ 4“ شمرت عن ساعد الجد كل التشمير. وما حصل لك منه لا قيمة له؛ 
أي لا يقاوم" بشي ء لنفاسته. كما قال الإمام علي کرم الله وحهه : بقية عمر 
المرء مالها ثمن(۳ يدرك فيها ما فات. ويحيى ما أمات. وأخذ بعضهم هذا 
المعنى فقال: 
بقية العمر عندي مالهائمن وان غدا غير مَحْسّوبٍ من ارم 
يستدرك المر؛ فيها كل فائتة من الزمان ويمحو السوة بالحسن 
(۲۱۰) ما فنك حت إلا کنت له عدا وهو لا E‏ تکون لغیره عنداً. 
اي ما لحبیت - آیها المرید رظي من الاشیاء الا کنت له عبدا, اي منقادا. 
كما قال بعضهم : 
SET‏ یا نير ات الح ایا اسان ان 
وهو تعالى لا يحب أن تکون لغیره عبدا؛ أي لا يرصى بذلك . وفي 
الحديث: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم والخميصة والقطيفة والزوجة»*. 


(۱) سورة النجم: الآية (۳4) وهي مع ما بعدها: 8 وان لَيْسَ للإنْسانٍ الا ما سعئ * وان سَعْيَه 
سوق يُرى * ثم يُجزاه الجزاء الأؤفئ * وأن إلى ربك المنتهی *. 

(۲) قوله  :‏ لا يقاوم بشيء # أي : لا يقوم مقامه شيء. اه. انظر المصباح المنير. 

(۳) قوله : #8 مالها ثمن 4 أي : لا يعادلها ثمن لنفاستها اه. 

)٤(‏ الحديث: رواه البخاري مطولاً (151/5) بلفظ: «تعس عبد الدینان وعبد الدرهم. وعبد 
الخميصة. إن أعطي رضي. وان لم يعط سخط. تعس وانتکس, وإذا شيك فلا انتقش» 
طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل اله > أشعث رأسه مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة - 


۱۶۰ 


وقال الجنيد('2: إنك لن تكون على الحقيقة له عبدا وشيء مما دونه لك 
مسترق. وإنك لن تصل إلى صريح الحرية وعليك من حقوق عبوديتك بقية. فان 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 

والحاصل : أن محبة الشىء ملزمة للعبودية له. فاجعل محبتك لمن تلزمك 
عبودیته. وتعود عليك بغاية التقع عتايته: ولیس ذلك إلا مولاك . فان آحببت غیره 
لا من حیث النسبة له آغضبته؛ لانه لا یرضی الشرکة. وأما |ذا آحببت غیره من 
حيث النسبة له كالأنبياء والمرسلين والعلماء الا فهو من باب الحب في 
الله وهو محمود بلا اشتباه. 


> و و 


(۲۱۱) لا تَنْفَعهُ طاعتك. ولا تضرهُ معصيتك. وانما أرَك بهذی ونهاك عن 
هذه لما یغود عَلَيِكَ. 

يعنى : أن الحق سبحانه لا تنفعه طاعتك - أيها المريد ‏ فإنه هو الغنى 
ایور بر گس سم از قله مو نس 
مکروه من خلقه؛ لعزته التي لا ترام . وإنما آمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية 
لحكمة یرجم نفعها عليك. فاشکر هذه النعمة واستحضرها على الدوام بين 
عينيك . ثم علل ذلك بقوله : 
(۲۱۲) لا يزيد في عرّه إقبال مَنْ بل عليه. ولا ینقص من عرّه إدبارٌ من در 


يد 


عله . 
يعني : أنه سبحانه لا یعود عليه نفع من عبیده. ولا يلحقه ضرر منهم؛ 
لکون عزه الذي هو صفة من صفاته الجامعة کالکبریاء والعظمة فى غاية الکمال. 
لا یعتر یه نقص من المعصیت ولا زيادة من الطاعة والا قبال . 
= كان في الحراست. وان كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم 


يشفع له تخیر (۰)۲۲۲/۱۱ ورواه ابن ماجه رقم (۰۶۱۳۵ ۶۱۳۰). ولیس عندهم 
لفظة «والزوجة» . 


(۱) انظر ترجمته في تعلیق الحکمة رقم (14). 


۱:۱ 


(۲۱۳) وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به. وإلا فَجَلَّ ربنا أن يتصل به 
شيء أو يتصل هو بشيء. 
یعنی : أن الوصول إلى الله تعالی الذي يشير إليه أهل هذه الطریق 
فيقولون: فلان واصل. أو من أهل الوصول. إنما هو الوصول إلى العلم 
ذلك“ بل أردنا الوصول المفهوم بين الذوات فلا يصح؛ لأنه تعالى منزه عنه إذ 
لا يتصل من لا شبيه له بمن له شبيه ونظير. 
(۲۱۶) فرك شه ان تون مفاهدا لد ا اتو 
بعتو آن مقام القرب الذي يشير إليه هل هذه الطریق نما هو مشاهدتك 
لقربه تعالی منك قرباً معنویا لقوله سبحانه: الالو أفرب اب من ل 
الوريد Of‏ ۷ بهده المشاهدة شدة المر اقبة وغلبة الهيبة والتأدب باداب 
الحضرة ؛ بحيث لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. والا نرد القرب 
فلا خليق يلق الا و انعد وكيد د ك كاو ا ف ا 
أقرنك منى وما أبعدنى عنك<۳ . 
(۲۱۵) الحقائق ترذ فى حال التجلی مُجُملةَ. وبعد الوغی یکونْ الان ۶ فإذا 
قرأناة فاتبغ فرآنه * ثم إِنَّ علينا بيانة 94) 
أن العلوم اللدنية التي يقدفها الحق تعالى في أسرار الأبرار عند 


(۱) قوله: 8 والا نرد ذلك #: أي وان لم نرد ذلك ال لمعنی المتقدم بل أردنا الوصول. . 

(۲) سورة ق : الابة ا 0 و به نمه ونح اقرب 
إليه من حبل الورید . 

(۳) وذلك في السناجاة رقم .)٩(‏ 

)٤(‏ سورة القيامة: الأية )١9(‏ وتمامها مع ما قبلها # لا تحرَّكُ به لسانك لتعجل به * إن علينا 
حمعه وقرانة * فإذا قرأناة فاتبع قرانة * تم ان علينا بيانه 4 . ش 


1 


۱: 


بل هي منح إلهية في غاية النفاسة. ترد في حال التجلى من الله على قلوبهم 
مجملة لا تتبين لهم معانيها لعظم تجلي الرحمن. وبعد الوعي بزوال ذلك 
التجلي يكون البيان. فيتبين لهم معناها وموافقتها لما في أيديهم من العلوم 
النقلية والعقلية . 

فالحقائق الواردة على قلوب العارفين فيها نوع شبه بالوحي المنزل على 
سيد العالمين. ولذلك استدل بقوله تعالى : 8 فإذا قرأناه # أي : أقرأناه لك على 
لسان جبريل: 8 فاتبع قرانه * أي : فاستمع لقراءته ثم اقرأه بعد ذلك. 8 ثم إن 
علينا بيانه # أي : بیان معانيه لك. 

والمراد هنا: فاذا آلقینا عليك - آیها العارف ها مین الحقائق اللدنية 
والعلوم الإلهامية فلا تعمل ون وارجم البنا في تبيين السهم وتفصیل 
المجمل. فان ذلك علينا. وصدق الالتجاء منك أجمل. ش 
(15؟) متى وَرَدْتَ الواردات الالهية إليك20. هذمت العوائذ عَلَيِْفْ « إِنَّ 

الملوك إذا دخلوا قرية أفسدُوها #4". 

ا متی وصلت التجليات الإلهية إلى قلبك أيها المريد . وحصل نلك من 
المعارف والأحوال ما تميز به بين ما للشقى والسعيد. هدمت العوائد التى 
اعتادتها نفسك اله عليك. وقربت الأخوال السنية القن بخ الح بها 
إليك. فان الواردات الالهية لها سلطنة عظيمة کالمل لك . 

فإذا وردت على قلب مشحون بالخائث آزالتها عنه حتی یصلح للسلوك . 
)١‏ وفي نسخه : عليك . 


(۲) سورة النمل : الاية (۳۶) وتمامها ل قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعزة 
آهلها أذلة وکذلك یفعلون 4 . 


۳۰۲ 


ولذا استدل بقوله تعالی : # إن الملوك 4 أي: جنودهم. # ادا دخلوا قرية 
أفسدوها # أي : أزالو ما تلبس به أهلها من النعيم. وكذلك الواردات الإلهية 
(۲۱۷) الواردٌ یأتی من حَضْرَة قهار؛ لأجل ذلك لا يُصادمةُ شيء الا دمَغه #[ بل 
نقذق بالحیّ على الباطل یمه فإذا هو زاهقٌ 204. 

يعنى : أن الوارد الإلهى الذي يرد على قلب العبد الذي أراد الله تخليصه 
من رق الأغيار يأتى من حضرة اسمه تعالى قهار ‏ ومعناه الغالب -؛ لأجل ذلك لا 
یصادمه شى ء من رعونات البشرية الا دمغه؛ این أصاب دماغه. وفى ذلك اتلافه . 
وهو أيضاً حق ورد على باطل. وقد قال تعالی  :‏ بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق #(۲۱؛ أي ذاهب . فإذا وردت راردا الربانية دهیت 
بالطبائع العادية» فيصير ير البخيل 5 والجان ها والحريص تاه 
والکسلان مجتهدا والغافل متيقظاء و رم 0 على 
الخصلة السيئة بالحسنت. حتی لا تصدر من المرید إلا الأمور المستحسته. 

وقد علمت أن هدا نما یکون لمن آراد الّه استخلاصه من الاغیار. فلا 
ینافی فوله فیما تقدم : (ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور 
الآثار فارتحلت من حيث E‏ 

أسأل الله تعالى أن یمن علينا بجميل الهبات. ويصلح فساد قلوبنا بجنود 
الواردات . 
(۱) سورة الأنبياء : الآية ۰۱۸ وتمامها مع ما قبلها ۶ وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما 
ا 0 أردنا أن نتخذ لها ۳ من لدنا إن كنا فاعلين # بل نقذف ال على 


الباطل قمع فإذا هو زاهق ولکم لول مما تصفون . 
(۲) انظر الحكمة رقم (۲۰۵). 


(۲۱۸) كيف يُحْتَجِبُ الحقّ بشيء؟ والذي يحتجبُ به هو فيه ظاهر. وموجود 
حاضر . 
هذا کقوله فیما تقدم (کیف یتصور أن یحجبه شىء وهو الظاهر في کل 
شي ء)' يعني : أنه سبحانه في كل شيء ظاهر؛ ا ا فا ف 
فأهل البصائر يشاهدون أنه فى كل موجود حاضر. فكيف يكون ما هو ظاهر فيه 
جما له حتى يستدل به عليه؟ ما ذاك إلا من عمى البصيرة. وعدم الوصول 
بأنوار معرفته إليه. 


(119) لا تيأس من قبول عمل لم تجدٌ فيه وجود الحضور فربما قبل من 
العمل ما لم تَدْرِكُ ثمرته عاجلا. 
أي : إذا لم تجد العلامة على قبول العمل - التي هي حضور قلبك فيه مع 
الله تعالی بأن تلاحظ أنك حاضر بين يديه - فلا تیأس من قبوله. فإنها علامة غير 
مطردة ؛ لأنه ریما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته. أى علامة. قبوله عاجلا . 
وإنما الشرط في القبول الإخلاص. أي : قصد وجه الله ا 
وأما الحضور بالقلب. واستلذاذه بالطاعة. ووجدان حلاوتها. فهى 
(۲۲۰) لا تَرَكَيْنَ وارداً لا تعلم ثمرتّهُ. فليس المرادُ من السحابة الأمطار. وإنما 
المراد منها وجود الأثمار . 

- لكام على 3 یعی 3 إذا ورد عليك - أيها المرید‎ e 
وارد فلا تزکینه ؛ 3 لا تاخ ولا تفرح ب به حتی تعرف ثمرته وتتحفقى بها‎ 
وهي تأثر القلب به وتبدل صفاته المذمومة بصفات محموده  فتنشط |( لجوارح‎ 
للأعمال وتقوم بخدمة ذي العزة والجلال. فليس المراد من السحابة الأمطار بل‎ 
ما ينشأ عن المطر من وجود الأثمار. فكذلك الوارد إذا لم تحصل ثمرته تكون‎ 
.)١5( انظر الحکمة رقم‎ )۱( 


۱: 


تزكيته نوعا من الاغترار؛ لأنه حینگذ یکون هه اد النفین فيه من العلم(۱) 
الذي لم يحصل به للقلب استبصار. 
(۲۲۱) لا تطلبنَ بقاء الواردات بعد أن بَسَطْتَ أنوارها. وأودعت أسرارهاء 
فلك في الله غنى عن كل شيءٍ. وليس يغنيك عنه شیء. 
أي له تطلبن بقاء التجليات والأحوال التي وردت على قلبك بعد أن 
بسطت عليه أنوارهاء فتكيّف ظاهرك وباطنك بكيفيات العبودية. وأودعتة 
كما قال بعض أهل الشهود: 
تع ونه عا سرض 
فان الركون إلى الوارد قادح في إخلاص التوحيد؛ لأنه من الأغيار الشاملة 
للأنوار والمقامات والأحوال(۳). فكن عبدا للعزيز الحمید. فإنه إنما آدخلك فى 


لکل يفاره :عدر 


)١(‏ الجار والمجرور متعلقان بخبر يكون المحذوف. 
(۲) هذه الالفاظ التي ذک‌ها الشارح هنا هی مین الفط السادة الصوفية الت تدور علی آلسنتهم. 
وکل منها اه الاصطلاحی - ۱ 
الو اوفك ميد EN A EN e E‏ ان a‏ ات 
الذي لا يمكن الجري على خلاف حكمه. 
والأغيار: كل ما يشغل عن الله تعالى. أو كل شىء سواه. 
والانوار: الواردات الا لهية التي تسمی بالالهام . ۱ 
والمقام : ما یتحقق (أي یتصف) به العبد بمنازلته (أي بنزوله) من الاداب. مما یتوصل إليه 
بنوع تصرف. ويتحقق به بضرب تطلب ومقاسات تكلف. فمقام كل أحد موضع إقامته عند 
ذلك. وما هو مشتغل بالرياضية له. 
والحال: معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو 
قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج . 
والفرق بين الأخيرين: أن الأحوال مواهب. والمقامات مکاسب. والأحوال تأتي من عين 
الوجود (أي الفضل والكرم). والمقامات تحصل ببذل المجهود. وصاحب المقام متمكن في 
مقامه. وصاحب الحال مترق عن حاله . اه الرسالة القشيرية وغیرها بتصرف. ۱ 
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الحال لتأخذ منها لا لتأخذ منك؛ لأنه وجهها إليك باسمه المبدیء. فأبداها حتى 
إذا أدت ما كان لك فيها أعادها باسمه المعيد وتوفاها. ثم علل ذلك بقوله: 
(۲۲۲) تلع إلى بقاء غيره دليلٌ على عدم وجذانك له واستيحاشك لفقدان 

ما سول دلیلل على عم وُُلَيكَ به. 

يعنى: أن تطلعك وتشوفك إلى بقاء غيره تعالى من الواردات المذكورة 

وغيرها 7 المقامات والأحوال والنعم الظاهرية والباطنية دليل على عدم وجدانك 
له تعالی ؛ إذ لو وجدته في قليك لم تطلب بقاء غير ولو وصلت الیه لم 
تستوحش عند فد شیء سواه فانه غاية انمطالب ومتتهی الامال والمارب. کما 
قال بعض العارفین : 
كانت لقلبي آهواءٌ مفرّقَة فاستجمعت إذ رأتك العينٌ أهوائي 
فار يحسدني من کا وصرت مولى الوری دصرت مولن 
ترکت للناس دنیاهم ويهو شغلا بذکرك یا ديني ودنساني 
(YY)‏ النعيم ا تلاعت مظاهره إنما هو بشهوده واقترابه. والعذاب وان 

تنوّعت مظاهره إنما هو بوجود ججابه. فسببٍ العذاب وجودُ الحجاب. 

واٍتمام النعیم. بالنظر إلى وجهه الكريم . 

يعني أن النعیم وان تنوعت مظاهره التي يظهر فیها من المطاعم والملابس 

ونحوها فى هذه الدار وفی تلك الدار إنما هو بشهوده تعالی بالبصيرة فى الدنیا 
والعد قن r‏ اه ی شوه 
واقتراب كان ذلك النعیم في الحقيقة عين العذاب؛ فان العذاب وان تنوعت 
مظاهره التي یظهر فیها من آنواع العقوبات : کحمیم وزقوم وسلاسل وأغلال إنما 
هو بسبب احتجاب العبد عن ذي العزة والجلال. وأما عند مشاهدته فليس ذلك 
بعذاب . وقد وضخ ذلك بقوله: فسبب العذاب وجود الحجاب؛ أي لا تلك 
المظاهر لذاتها. ولذلك لم تكن النار عذابا على الملائكة الموکلین بها. ویلوح 
لهذا المعنی قوله تعالی : # كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا 
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الجحیم»). ثم قال: وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم أي لا بتلك 
المظاهر لذاتها. 


و و ا عظم من ناره و آطیب من نیم 
أسأل الله جمیل الوصال . 
م 1 ۶ ی ET‏ و و 
(T4)‏ ما تجده القلوت من الهموم والاحزان فلاجل ما منعت من وجود 
العيان. 


يعني أن الذي تجده القلوب من الهموم المتعلقة بالمستقبل. والأحزان 
المتعلقة بالماضي. إنما يكون لأجل ما مُنِعْتَهُ من وجود العيان ‏ بکسر العين 
المهملة ‏ أي معاينة الحق جل شأنه بعين البصيرة» وذلك من نتائج رؤية النفس 
وبقاء حظها. فلو غاب شخص عن رؤية نفسه بمعاينة سيده كأن دائم الفرح» كما 
أخبر الله عن سيد الأبرار حين قال لصاحبه فى الغار: # لا تحزن إن الله 
معنا 4 ). فمن استنار قلبه بنور المعرفة ال هه وتباعد عنه غمه. لکن من لم 
يصل إلى هذا المقام يكون همه مصفیا لقلبه. وموجبا لتطهیره من الذنوب 
والائام . فان الهموم في الأمور الدنيوية - کطلب المعيشة - كفارات» وفي الأمور 
ال خروية رفع درجات . 
(۲۲۵) من تمام اللعمة عليك. أن پرزقك ما يكفيك. ويمنعك ما بطفيك. 

يعني أن من تمام نعمة الله عليك ‏ أيها المرید - أن يرزقك ما يكفيك» من 
غير زيادة ولا نقصان. فان في الزيادة عن الکفاية الطغیان . قال تعالی : # إن 
الانسان لیطغی أن راه استغنی ۲۳(#6. وفي النقصان عن الكفاية الاشتغال عن 


(۱) سورة المطففین : الآية (۱۵) و (۱۳). 

(۲) سورة التوبة : الاية (4۰) وتمامها 8 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين کفروا لاني 
اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينتة عليه وأيده 
بجنودٍ لم ترَؤها وجعل كلمة الذين كفروا السَفُلى وكلمة الله هي العليا وال عزيرٌ حكيم *. 

(۳) سورة العلق : الآية (5) و (۷) وتمام الآيتين # كلا إن الإنسان ليطغى # أن راه استغنى ¥ . 
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طاعة الله تعالى » والتعرض للسؤال. وقد قالوا: ادا کان العبد في كفاية ثم مال 
إلى الدنيا سلبه الله حلاوة الزهد. ثم ذكر فائدة تترتب على الرضا بالكفاف فقال: 


(YD‏ يقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. 
أي ليقل الشي ء الذي تفرح به من المال والجاه؟ ليقل حزنك عليه عنل 
ااا ا 
6 
على قدر ما آولغت بالشيء حزنه ویصعب نزع السهم تاد تمكنا 
ودرء مفسدة ه وجود الحژن مقدمٌ على جلب مصلحة الفرح الذي لا يدوم . 
كما قيل: 
وم سره أن لا یری ما یسوژه فاگ كد شا شاف ل میت 
فان صلاح المرء یرجم كا فساداً ذا الانسان ها به الا 
ثم ذكر ما هو من أفراد ذلك بقوله : 
(۲۲۷) إن أَرَدْتَ أن لا تَعْرَلَ فلا تن ولايةَ لا تدومٌ لكَ. 
يعني إن أردت أن لا تعزل فتحزن بسبب العزل عن الولاية فلا تتول ولاية 
لا تدوم لك. فانها نعمت المرضعة وشست الفاطمة. 
7 ع ابص 3 و ک لل 0 5 
مبتدا حبلو لمن ذاقه ولك انظ .یت المسيكيد] 
کما آشار إلى ذلك بقوله: ۱ 
(۲۲۸) إن رَعَبَتَكَ البدایات ردنك النهایاث . إن دعاك إليها ظاهرٌ نهاك عنها 
باطن . 
يعني إذا رغبتك أيها المغتر - بدايات الأمور الدنيوية. كالولاية لرونقها 
الظاهر» زهدتك نهايتها من العزل عنها ولو بالموت. ونهاك عنها باطنها من كونها 
شاغلة عن طاعة عالم السرائر. فالأمور الدنيوية في الظاهر تسر. وفى الباطن 
۱1۹ 


تضر. فمتى رغبتك البدايات بتسهيل ما تريد زهدتك النهايات بالوقوع فيما لا 
تريد. فالعاقل من زهد في الدنيا. وتأمل قول العزيز القهار: ل إنما هذه الحياة 
الدنيا متاع وان الآخرة هی دار القرار 4 . 

۳ أنه سبحانه إنما جعل الدنيا محلا للأغيار كالأمراض والمحن؛ 
ومعدناً للاکدار التى تکدر الانسان - فهو بمعنی ما قبله - ليزهدك فيهاء فورود 
الأكدار من جملة النعم عليك ؛ لکونها تزهدك فى الدنیا قبل أن يصل ضررها 
اليك . 


(۲۳۰) علم ئك لا تقبل النضح المجدّد فذوّقَكَ من ذواقها ما يُسهُل عليك 
وجود فراقها. 
يعني أن الله سبحانه علم منك -يا من استحکم فيك حب الدنیا الفانية - 
آنك لا تقبل نصح الناصحین لك المجرد عن البلایا والأمراض فذوقك من 
ذواقها؛ أ ۱ > فان 
العبد إذا نزل به شيء من ذلك یتمنی الموت ومفارقة الدنیا. فَعُنَّ ذلك عليك من 
أعظم المنن» وان ظهر لك في صورة البلایا والمحن. وأما من لم یستحکم في 
قلبه حب الدنیا فان مجرد النصح یکفیه. كما قال بعضهم: 
اتید يقرع بالسصا والحر تكفيه الملامه 
وله در القائل : 
رد الله عباداً فظنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها ف لها عَلموا افيد يميت جي وطنا 
لف E‏ واتخذوا ‏ صالح الأعمال فيها ته 


(۱) سورة غافر: الاية (8*) وتمامها مع ما قبلها ©« وقال الذي امن يا قوم اتبعون أهذكم سبیل 
الرشاد * يا قوم نما هذه الحياة الدنیا متاح وان الآخرة هي دار القرار € . 
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(۲۳۱) الم النافمُ هو الذي یبط فى الصدر شُعَاعَهُ؛ ويُكْشَفُ به عن القلب 
قناعه . 

يعني أن العلم النافع هو العلم بالله تعالی وصفاته وأسمائه والعلم بكيفية 
التعبد له والتأدب بين یدیه؛ لأنه العلم الذي ينبسط فى الصدر شعاعه - أي 
نوره - فیتسع وینشرح لااسلام ويكشف به عن القلب قناعه ‏ أي غطاؤه ‏ فتزول 
عنه الشكوك والاوهام . قال الجنید): العلم أن تعرف ربك ولا تعدو قدرك. أي 
هو معرفة الله وحسن الآداب فلا تغتر بعلم اللسان. وعليك بالعلم الذي یوصلك 
إلى الکریم الوهاب . كما قال المصنف: 
(۲۳۲) خر العلم ما كانت الحَشِيَةٌ معه. 

يعني أن العلم النافع هو ما كان صاحبه ملازماً للخشيةء وهي خوف مع 
إجلال ينشأ عنه العمل . 

وقد أثنى الله تعالى على العلماء بذلك فقال: $ إنما يخشى الله من عباده 
العلماء جه وأما العالم الذي لا خشية معه فليس عالماً على الحقيقة عضو 
إذا كان همه الجمع والادخار والمباهاة والاستكبار. 

فان علم هذا حجة عليه» وسبب في جر وبال العقوبة إليه؛ لأنه لا يكون 
من ورثة الأنبياء إلا إذا كان بصفة الموروث عنه من الزهد فى الدنياء والرغبة فى 
الآخرة. وتمكن التقوى منه. وما ألطف قول بعضهم : 
لو كان للعلم مِنْ دون التق شرف لكان افضل خلق الله ابلیش 

ولقد أحسن من قال: 
قالوا فلانٌ عالم فاضصل فأكرموه مثشل مایرتضی 
فقلت لما لم يكن ذا ع تعارض المانع والمقتضی) 
(۱) تقدمت ترجمته في التعلیق على الحكمة (54). 
6۵۵ سوره ة فاطر : من الاية (۲۸). 
)۳( المراد ا هنا عدم التقی » والمراد بالمقتضی الإكرام , ولما تعارضا امتنع الا کرام . 
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وناهيك قوله سبحانه فى كتابه المكنون: « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون )۵). فالزم الطاعة إن أردت أن تكون من العلماء 

(۲۳۳) العلمُ إن قارنتَهُ الخشية فك والا فعليك. 

يعني أن العلم النافع الذي يكون لك ثوابه. هو ما قارنته الخشية من الله 

تعالی » فتداوم العمل . وإلا بأن قصدت به المباهاة والتعاظم فعليك وزره» 

وخاب منك الأمل . فإنه لا یکون العلم نافعاً إلا إذا كانت نية صاحبه طلب مرضاة 

مولاه» واستعماله فیما يحبه ویرضاه ؛ لأن التقرب إلى الله تعالى بالعلم هو 
مقصود الأکابر من القوم . وناهيك قوله ع : کل يوم لا أزداد فيه علما یقربنی 

إلى دبي فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك الیوم»(۳) وقد قالوا: 05 من ل قطم 
الأوقات في طلب العلم فمكث أربعين أو خمسين سنة يتعلم ولا يعمل. ٠‏ كمثل 
من قعد هذه المدة يتطهر ويجدد الطهارة ولم يصل ركعة واحدة. إذ المقضود من 

العلم العمل. كما أن المقصود بالطهارة وجود الصلاة. 

وقد سمع أبو داود الطیالسی (۳) يحدث عن شعبة أنه كان يقول: الإكثار من 

(۱) سورة الروم : الآية (۷). 

(۲) الحدیث : رواه ابن عدي في «الکامل» وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۸۸/۸) والخطیب البغدادي 
في «تاریخه» ٠ ٠/5١‏ والطبراني في «الأوسط» من طرق عن الحکم بن عبدالله عن الزهري . 
عن سعید بن المسیب عن عائشه مرفوع والحكم بن عبد الله بن خطاف أبو سلمت قال 
الذهبي عنه في «المیزان» : قال أبو حاتم : کذاب . وقال الدارقطني : كان يضع الحديث» 
روی عن الزهري عن ابن المسیب خمسین حدیثاً لا أصل لها. وذکره الحافظ السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» وقال: سنده ضعیف . فالحديث ضعيف جداً بل موضوع . لأن مداره على 
كذابين . 

(۳) هو: سليمان بن داود بن الجارود. مولی فریش : : من كبار حفاظ الحديث. فارسي اأ 
سکن البصرة ة وتوفي بها. كان یحدث من حفظه . سمع یقول : آسرد ثلاثين ألف حدیت» ولا 
فخر. له مسند مطبوع جمعه بعض الحفاظ الخراسانیین . (۱۳۳ - ۲۰ ه) (۷۵۰- ۸۱۹ م) = 
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هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإذا كان 
الإكثار من طلب الحديث بهذه المثابة عند هذين الإمامين مع ما فيه من الفوائد. 
الأخروية. فما ظنك بغيره من محدثات العلوم ومبتدعاتهاء وقد ذكر طلب العلم 
عند الامام مالك( فقال : إن طلبه لحسنْ إذا صحت فيه النيةء ولکن انظر ماذا 


۳ اه «الاعلام» نلزرکلي (۱۸۷/۳). 
وقال عنه السلمی فى «طبقاته»: مولی آل الزبیر. أبو داود الطيالسي البصري . أحد الاعلام 
الحفاظ. روى 1 هشام , بن أبي عبد الله. وخلق. قالوا: أبو 6 أصدق الناس . وقال 
أحمد: نق يحتمل خطؤه. وقال وكيع: جبل العلم. ل د ن عن إحدى . 
وسبعين سنة. اه «طبقات الصوفية» (ص ۰۲۹۲ حاشية (i‏ . 

(۱) هو: مالك بن أنس بن مالك الاس الحميري, أبو عبدالله : إمام دار الهجرت وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة. وإليه تنب انالك مولده ووفاته بالمدينة. كان صلباً في دینه . 
وجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه. فقال: العلم يؤتى. فقصد الرشيد منزله واستند إلى 
الجدار. فقال مالك : يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله ية إجلال العلم. فجلس بين 
يديه فحدثه. ٩۳(‏ - ۱۷۹ ه) (۷۱۲- هفلام). اه «الأعلام» للزركلي (۱۲۸/۲) 
باختصار. 

ترجمه ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» قال: وعن مطرف بن عبد الله قال: كان مالك بن 
أنس طویلا عظيم الهامة أصلع أبيض الرأس واللحية » شديد البياض إلى الشقرة. ولباسه 
الثياب العدنية الجياد. ويكره حلق الشارب ويعيبه ويراه من المثل. وعن أبي مصعب قال: 
سمعت مالك بن أنس يقول: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. وعنه قال: ما 
أجبت في الفتیا حتی سألت من هو اعلم مني : هل براني موضعاً لذلكث. وعنه قال: ما أجبت 
في الفتیا حتی سألت من هو أعلم مني : هل يراني موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة» وسالت 
يحيى بن سعید. فأمراني بذلك. فقلت: يا أبا عبد الله! فلو نهوك؟ قال: كنت أنتهي. لا 
ينبغي للرجل أن یری نفسه أهلاً لشيء حتی یسال من هو أعلم منه. وعن ابن أبي أويس قال: 
كان مالك إذا آراد أن يُحَدَّتْ توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحیته وتمکن في الجلوس 
بوقار وهيبة ثم حدّث. فقيل له في ذلك فقال: أحب أن اعظم حدیث النبي ية ولا أحدث به 
- الا على طهارة متمكناً. وعن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالك بن أنس یقول: لیس العلم 
بكثرة الرواية وإنما هو نور يضعه الله في القلب. وعن ابن مهدي قال: سأل رجل مالكاً عن مسألة 
فقال: لا أحسنها. فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها. فقال له مالك: 
فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قلت لك لا أحسنها . 
وعن حنبل بن إسحاق قال: سألت أبا عبدالله عن مالك فقال: مالك سيّدٌ من سادات. أهل- 


۱۰۳ 


تؤثرن عليه شيئاً. 
(7375) متى آلمك عَدَمُ إقبال الناس عليك. أو توجهُهُمْ بالذم إليك. فارجع إلى 


علم الله فيك فان كان لا یقنعك علمُهُ فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه 
يعني متی آوجعك عدم إقبال الناس عليك بالمدح. أو المك توجههم اليك 
بالذم فارجع إلى علم الله فيك فانه هو الذي یعلم ظاهر ك وتات ورن کنت 
عنده مخلصا في آعمالك فلا تغتم لذم الذامین» وان كنت عنده ممقوتا فلا تختر 
بمدح المادحین فان كان لا ينفعك علم الله تعالی بك بل نظرت إلى ما من 
الأذى منهم ؛ لبعدك عن رب العالمین . 
فلا ينبغي للمريد أن يكون مطمح نظره إلا إلى مولاه. فلا يفرح إلا بإقباله 
(۲۳۵) نما آجری الأذى على أيديهم كي لا تکون ساكناً إليهم . اراد أن 
یزعجك عن کل شيء؛ حتی لا یشغلك عنه شيء. 
يعني أنه سبحانه |نما أجرى الأذى لك آیها المرید - على أيدي الخلق؛ 
لأجل أن لا تكون مائلا إليهم بقلبك. فهو في الحقيقة نعمة عليك؛ لأنه أوصلك 
إلى من لا تصل النعم إلا منه إليك. 
قال بعض العارفین : الصيحة من العدو سوط الله. يضرب به القلوب إذا 
ساکنت غیره . ولولا ذلك لرقد العبد فی ظل العز والجاه وهو حجاب عن الله 
وکان بعض العارفین یقول في دعائه: اللهم إن قوماً سألوك أن تسخر لهم 
= العلم وهو إمام في العلم والفقه . ثم قال: ومن مثل مالك متبع لاثار من تقدم مع عقل 
وأدب؟ اه «صفة الصفوة» (۱۷۷/۲ - ۱۷۹) باختصار. 


١6 


خلقك» فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلك. اللهم اني أسألك اعوجاج 
الخلق عَلَىّ» حتى لا يكون لي ملجاً إلا إليك . 


وقال فى لطائف المنن): اعلم أن أولياء الله » حكمهم في بداياتهم أن 
یسلط الخلق عليهم ؛ لیطهروا من البقاياء وتکمل فیهم المزایا ولثلا یساکنوا هذا 
الخلق باعتماد. أو یمیلوا إليهم باستناد. ومَنْ اذاك فقد أعتقك من رق إحسانه» 
ومن أحسن إليك فقد استرقك بوجود امتنانه . ولذلك قال ا : (من أسدى ِل 
مروا فکافژوه(۲) فإن لم تقدروا فادعوا الله ل . كل ذلك لیتخلص القلب من 
رق احسان الخلق . ولیتعلق بالملك الحق . 

وقول المصنف: أراد أن يزعجك إلخ بمعنى ما قبله» يعني أراد أن ينفرك 
من كل شيء سواه؛ حتى لا يشغلك عنه سبحانه شيء. وذلك من أكبر النعم 
عليك من الله . 

قال آبو الحسن الشاذلی*): آذانی انسان مرت فضفت ذرعاً بذلك» فنمت 

أيت يقال لي : من علامة الصديقية کثرة أعدائها ثم لا یبالی بهم 


.)۲۹( هو کتاب لابن عطاء رحمه الله تقدم التعریف به في تعلیق الحکمة رقم‎ )١( 

(۲) کذا رسمت. والصواب فکافئوه . 

(۳) الحدیث: وهو جزء من حديث طویل, رواه أحمد في «المسند» (۸/۲) والبخاري في 
«الأدب المفرد» رقم (۲۱۳) 0 0 قال: قال رسول الله كی : «من استعاد بالله 
فأعيذوهء ومن سأل بالله 0 ومن أتى الیکم معروفاً فکافتوی فان لم تجدوا فادعوا له 
حتى يعلم أن قد كافاتموه» وأبو داود رقم ۱3۷۷ والنسائي (85/8) وابن حبان في 
«صحیحه» رقم (۷۱ )٠‏ و «موارد الظمان» والحاكم في «المستدرك» (۰)4۱۲/۱ من حديث 
عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهو حديث صحیح. ورواه أحمد في 
«المسند» (۵8۱۲/۲) والحاكم في «المستدرك» (4۱۳/۱) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. ورواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۲۱۵) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. ورواه الطبراني في «الكبير» من حديث الحكم بن عمير. 

.)۱۵( تقدمت ترجمته في تعليق الحكمة رقم‎ )٤( 


١ هه‎ 


(۲۳۰) إذا علمت أن الشبطان لا یغفل عنك. فلا تغفل أنت عَمْنْ ناصيتك 
بيده . 

يعني إذا تيقنت - أيها المريد ‏ بالأدلة القطعية أن الشيطان لا يغفل عن 
إغوائك, ومحاربتك من كل جهف كما قص الله تعالى ذلك بقوله: ثم لآتينهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 4(. قال ابن 
عباس"(؟: من بين عر أشككهم في آخرتهم» ومن خلفهم أرغبهم في 
1 وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم» وعن شمائهم أزين لهم المعاصي 
وأحقق لهم الباطل. فلا تغفل أنت عن مولاك الذي ناصيتك بيده؛ أي قدرته» 


(۱) سورة الأعراف: الاية 9( وتمامها مع ما قبلها ‏ قال فبما آغويتتي لأقعدَن لهم صراطك 
المستقیم * ثم لاتینهم من بين 0 ومن خلفهم وعن آیمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
اکترهم شاكرين 4. ا 

(۲) هو: عبدالله بن العباس بن عبد المطلب ر بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي. أبو 
العباس. ابن عم رسول الله ی . أمه أم الفضل لباب بنت الحارث الهلالية . ولد سوام 
بالشعب قبل الهجرة بثلاث. وفي الصحيح عنه أن النبي ية ضمه إليهء وقال: «اللهم عَلْمه 
الحكمة». وکان يقال له حبر العرب وقال ابن مندة: كان أبيض طویلا مشرباً صفرة جسيماً 
وشا صبیح الوجه له وفرة يخضب بالحناء. وروی أبو الحسن المدائني عن سحیم بن 
حفص عن أبي بكرة قال: قدم علينا ابن عباس البصرة وما في العرب مثله جسماً وعلماً وثياباً 
وجمالاً وكمالاً. الوا GE‏ ابن عباس ويقول: اني رایت 
رسول الله كك دعاك فمسح رأ سك وتفل في فيك. وقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأویل» . وقال الدارمي والحارث في مسنديهما جميعاً: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا جرير 
بن حازم» عن يعلى بن حكيم. عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: لما قبض رسول الله 
3 فلت لرجل من الأنصار: هل فلنسأل أصحاب رسول الله عن فإنهم اليوم كثير. قال 
[: فقال]: واعجباً لك! أترى الناس يفتقرون إليك؟ قال: فترك ذلك وأقبلت أسأل. فان كان 
ليبلغني الحديث عن رجل فایت بابه وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه تفي الريح علي من 
التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله. ما جاء بك؟ هلا أرسلت إليّ فاتيك؟ 
فأقول: لاء أنا أحق أن اتيك فأسأله عن الحديث. فعاش الرجل الأنصاري حتى راني وقد 
اجتمع الناس حولي ليسألوني . فقال: هذا الفتى كان أعقل مني . اه «الاصابه» (۱8۱/4- 
(. 


1٥٩ 


وذلك بتحقيق عبوديتك له. وتوكلك عليه. واعتصامك به. والتجائك إليه. فان 
الله تعالى يكفيك شره. كما قال سبحانه: [ ومن أصدق من الله قیلا ۵() لظ إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا 04©. 

قال بعض اا الشيطان منديل هذه الدار؛ يعني مسح به أقذار 
النسب(۳ وهي نسبة الشرور وأنواع المعاصي والفساد إليه أدبا مع الله تعالی . 
وهذا سر ایجاده كما قال تعالی : 8 وما أنسانيه الا الشیطان أن أذكره 04). وقال 
تعالی : #هذا من عمل الشیطان 4 . وأما أن ل بها أو ينفع فلا ا ه. 

وفي الحديث: «إن إبليس قال: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني ادم ما 
دامت الأرواح فيهم فقال الله عر وجل: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما 
استغفر وني )20 . 

وقال ذو النون المصري(؟: إن كان هو يراك من حيث لا ترام فان الله 


يراه من حيث لا یری الله فاستعن بالله عليه . 


(۱) سورة النساء : الاية (۱۲۲) وتمامها # والذين آمنوا ووا الضااجات تدعا جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدین فیها أبذا وعد الله حقا وم اضق هر الله قیلا . 

(۲) سورة الاسراء: الاية (56). 

اي ا المنير: وانتسب إليه ری والاسم النسبة بالكسر ٠‏ فتجمع على نشب مثل 
سذرة وَسَدَّر وقد تضم فتجمع مثل غرفه وغرف . 

)٤(‏ سورة الکهف : الآية ۳ وتمامها # قال أرأيتَ اد أوينا ٍلی الصخرة فاني نسیت ت الحوت 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن آذکره واتخذ سبيلهُ في البحر عجباً . 

(0) سورة القصص : الآية .)٠١(‏ وتمامها ل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها 
رجلین یقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاتة الذي من شیعته على الذي من عدوه 
فوكرّهُ موسی فقضی عليه قال هذا من عمل الشیطان إنه عدو مضل مين 4. 

(5) الحديث: رواه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» (4۱/۳) والحاكم في «المستدرك» )۲٣۱/٤(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (۷۷/۵) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وصححه 
الحاکم ووافقه الذهيي . وهو كما قالاء فانه حدیث صحیح بطرقه . وذکره الحافظ الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» (۲۰۷/۱۰) وزاد نسبته لأبي یعلی الموصلي . 

(۷) ومنهم أبو الفیض ذو النون المصري واسمه ثوبان بن إبراهيم. وقیل الفیض إبراهيم. وأبوه = 


۱۷ 


(۲۳۷) جعَلَهُ لك عدواً ليحوشك به إليه. وَحَرَّكَ عليك النَفْسَ ليدوم قبالك 
عليه . 


أي جعل الله لك الشيطان عدوا كما قال تعالی : # إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا 2204 ليحوشك. أي ليردك به إليه سبحانه. فإنك إذا عرفت أنك لا 
تطيق رد غوایته لك بنفسك. اضطررت إل الاستعانة علیه بربك, فکان تسلیطه 
في الحقيقة من الله عليك نعمة. فاشکر مولاك الحکیم علیها. وتأمل بفکرك هذه 
الحکیة. وکذلك حرّكٌ عليك النفس بطلب متابعة الشهوة والهوی؛ ليدوم إقبالك 
عليه تعالى» فانك لا تقدر على مجاهدتها وقمع شهواتها إلا بمعونة مولاك فإذا 
آرجعك بها إليه فقد بلغك مناك. 


وكأن المصنف رضي الله عنه يشير إلى الأعداء الأربعة المجموعة في قول 
بعضهم : 


کات را عرو مه امس وار فافش “قاين هلا الها ر اة وفته عله وورعا 
فالا وادبا. سعوا به إلى المتوكل. فاستحضره من مصر. فلما دخل عليه. ۰ 
لمتوکل » ورده آل مصر ا وكان المتوكل إذا ذكر بين يديه أها ل الور غ يبكي ویقود : ! 
ذکر أهل االورع فحیهلا بذي تردن وکا رصبلا تفا تعلره مرف الس ای ال 
ه «الرساله القشيرية» ص (۸). 
وفي «صفة الصفوة». قال: قال ابن الجالاء : لقيت ستمائة شيخ ما لقيت فيهم مثل أربعة. 
أحدهم ذو النون. وقال يوسف بن الحسن: سمعت ذا النون يقول: بصحبة الصالحين تطيب 
الحياة» والخير مجموع في القرين الصالح؛ إن نسيت ذكرك. وان ذكرت أعانك. وقال 
يوسف بن الحسين: سمعت ذا النون يقول: سقم الجسد في الأوجاع. وسقم القلوب في 
الذنوب. فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع 
الذنوب. اه (/۳۱۵). 


وانظر بعض أخباره في «طبقات الصوفية» ص (۱۵ - ۱5). 
)١‏ سورة فاطر: الآية (5). وتمامها مع ما قبلها لإ يا أيها ناس 5 وعد الله حقّ فلا ردم 
الحياة الدنيا ولا یفرنکم بالله ر 5 الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا اتا يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير 4 . 


١ مه‎ 


ابلیس والذنبا ونفسي والهوی یا رت آأنت علی الخلاص قذیر 


(۲۳۸) مَنْ أُلْبَتَ لنفسه تواضعاً فهو المتكبّرٌ حمّاً. إِذْ ليس التواضمْ الا عن 
رِفْعَةِ فمتی آثبت لنفسك تواضعا) فأنت المتکیر. 

يعني أن من أثبت لنفسه تواضعاً بأن خطر بباله أنه متواضع فهو المتکبر 
حقاء إذ ليس التواضع الذي أثبته لنفسه ناشثا إلا عن شهود رفعة كان يستحقها 
وتنازل عنها إلى ما دونها. وشهود ذلك هو عين التكبر. 

تسن لفك اتلك و فا رشاهتنی باق اقول عم لورت لش 
تستحقها. فأنت المتكبر بهاء ولا ينتفى عنك التكبر إلا بوجود الصفة حقيقة ؛ بأن 
لا تری لفسك قيمة ولا مرتبة. کما قال الشبليی0): من براي" لنفسه قيمة فلیس له 
من التواضع نصیب. وعلامة المتحقق بهذا الخلق أن لا يغضب إذا عوتب. ولا 
یکره أن یذم أو يقذف بالكبائر. ولا بحرص أن یکون له عند الناس قدر أو جاه. 


وقال آبو يزيد": ما دام العبد یظن أن فى الخلق من هو شر منه فهو 
متکبر. قیل : فمتی یکون متواضعاً؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقاماً أو حالاً. 

وتواضمٌ کل آحد على قدر معرفته بربه وبنفسه. فقد كان بعض العارفین 
إذا عارضه في الطریق کلب يوسع له. ويمشي هو أسفل منه ویقول: هو آولی 
بالكرامة ؛ لأنى کثیر الذنوب والکلب لا ذنب له . 


وقال بعضهم: لا يجوز للانسان أن يرى لنفسه مزية على غیره ولو کافرا؛ 
لعدم آمن العاقبة. وناهيك قوله تعالی : # فلا يأمن مکر الله الا القوم 


13 تسف ق انيت لقم رض انت کی مان هدر 
(۳) تقدمت ترجمته في تعليق الحكمة رقم (۱۷۹). 


۱۹ 


الخاسرون 4. وقوله تعالى: ل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4. 
وفي الحديث: «لَقلبُ ابن آدم أشد انقلاباً من القذر إذا استجمعت 
غلیانا»۲۳۱. وكان لډ كثيرا ما يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك . 
وو ی 
(۲۳۹) ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأی أنه فوق ما صنغ. ولكن المتواضع 
الذي إِذَا تواضع رأی أنه دون ما نع . 
فمن جلس في آخر المجلس متلاه ورأی أنه یستحق الجلوس في صدره ‏ 
وإنما فعل ذلك تواضعا. فهو المتکبر. 
یستحق ؛ لکونه لا یری لنفسه قدرا ولا رتبة. فهو المتواضع . 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۰)٩۹(‏ وتمامها 8 آفأمنوا مَكْرٌ الله فلا با مکر الله الا القوم 
الخاسرون > . 

(۲) سورة الأنفال : الآية (۰)۲6 وتمامها 8 يا آیها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما 
بخییکم واعلموا أنَّ الله یحو بين المرء وقلبه وه إليه تخشرون 4. 

(۳) الحديث: رواه أحمد في «مسنده» (4/5) والحاکم في «المستدرك» (۲۸۹/۲) من حدیث 

. المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - وصححه الحاکم. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وذكره ` 
الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۱۱/۷) وقال رواه الطبراني بأسانید» ورجال أحدها 
نات . 

)٤(‏ الحدیث : رواه الترمذي رقم (۲۱6۱) وأحمد في «المسند» (۰۱۱۲/۳ ۲۵۷) والحاکم في 
«المستدرك» )075/١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه الترمذي رقم 
(۳۵۸۱) من حديث شهاب الجرمي رضي الله عنه. ورواه ابن ماجه رقم (۱۹۹) في 
المقدمت. وأحمد في «المسند» (۱۸۲/4) والحاكم (۰)۵۲۵/۱ (۳۲۱/4) من حديث 
النواس بن سمعان رضی الله عنه . ولفظ ابن ماجه «يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك» 
ورواه أحمد في اال (/۲۵۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. وأحمد في «المسند» 
(744/5. ۰۳۰۱ ۳۱۵) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهو حديث صحیح. 


۱۹۰ 


(550) التواضعٌ م الحقيقي هو ما كان ناشئاً عن شهود عَظَمَته. وتجلي صفته. 
يعني أن التواضع الحقيقي الذي لا يبقى معه شائئةٌ كب هو ما كان ناشن 
عن شهود عظمته تعالى» وتجلي صفته على العبد. كما قال في عوارف 
المعارف(): لا يبلغ العبد حقيقة التواضع إلا عند لمعان:نور المشاهدة في قلبه» 
فعند ذلك تذوب النفس» وعند ذوبانها صفاؤها من غش الكبر والعجب. فتلين 
وتنطبع للحق وللخلق بمحو اثارها» وسكون وهجها وغليانها. 
ثم علل ذلك بقوله : 
(۲4۱) لا يُخْرجَكَ عن الوَضْفٍ الا شهودُ الوَضْفٍ 
آي لا يخرجك عن وصفك النفساني إلا شهود الوصف الرباني. فإذا لم 
تشهد عظمته وكبرياءه RG‏ أن لك نصیبا من التواضم الحقيقي. 
فقف عند حدك. واعرف قدر نفسك, ولا تدع أحوال الرجال قبل أن تظفر 
بالنوال . وهذا وان کان مرتباً على ما قبله لکنه اعم من فلا بخرجك عن شهود 
القدرة والقوة من نفسك الا شهود قدرة الله تعالی وقوته. ولا يخرجك عن شهود 
الغنی لك الا شهود غنام ولا يخرجك عن شهود العزة لنفسك الا شهود عزته . 
فتبقی بربك في الكل لا بنفسك . فتدبر ذلك وجدّ في مرضاة مولاك قبل حلول 
رمسك . EE‏ ۱ نه ضهان 7 
)€۲( المؤمنُ يَشْعْلَهُ الثناءُ على الله عن أن يكون لنفسه شاکرا. وتشغله حقوق 
الله عن أنْ يكونَ لحظوظه ذاكراً. 
يعني أن 1 د اد یت فلا یری لها عملا صالحاٌ 
(۱) عوارف المعارف: كتاب في التصوف للشيخ شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن 
عبدالله السهروردي المتوقى سنة ٩۳۲‏ قال في خطبته: لا يزال في كل عصر منهم علماء 
قائمون بالحق ويظهر في الخلق اثارهم من اقتدى بهم اهتدى ومن أنكرهم ضل واعتدى ثم 
إن إيثاري لهديهم ومحبتي لهم علماً بشرف حالهم وصحة طريقهم المبنية على الكتاب والسنة 


حداني أن أذب عن هذه العصابة بهذه الصبابة . وهو مشتمل علی لالة وستین باب کلها في 
سیر القوم وأحوالهم وأعمالهم كما ذکر. اه «کشف الظنون» (۰)۱۱۷۷/۲ 


۱٩۱ 


وإنما يشاهد الأفعال من الله تعالى. فإذا صلى أو صام أو فعل شيئاً من 
الطاعات شغله الثناء على الله الذي أوجد ذلك فيه» ووفقه له عن أن يكون 
لفسه شاكراً؛ لعدم رژیته للفسه. كما تشغله حقوق الله - أي مراعاتها - بأن 
یعبده لذاته عن أن یکون لحظوظه من طمع في جنة أو خوف من نار ذاكراً. كما 
(۲۶۳) لیس المحب الذي يجو من مَحبّوبه عوضاء أو يطلب منه غرضاً. فان 
يعني ليس المحب الحقيقي هو الذي یرجو من محبوبه عوضا على 
أعماله ؛ کدخول الجنة أو النجاة من النار. أو يطلب منه غرضا من الأغراض 
الدنيوية أو الأخروية. فان المحب الحقيقي من یبذل لك بفتح التحتية وضم 
المعجمة بينهما موحدة ‏ أي يعطيك . كما قال القائل : 
إذ لمث جحت سحيةة NAS ds‏ 
ولابن القارضص(۲) : 
ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمشرف 
فلئن رضیت بها لقد آسعفتني يا ية المسعی إذا لم تشعف 
وقال آبو عبدالله القرشي ۲ : حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن آحببته حتی 
لا يبقى لك منك شيء. وما ألطف قول بعضهم : 


(۱) تقدمت ترجمته في تعليق الحكمة رقم (۱). 

(۲) هو: مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير أبو عبدالته القرشي. عن الزبير بكار قال: كان 
مصعب بن ثابت من أعبد أهل زمانه. صام خمسين سنة. قال الزبير: وحدثني يحيى بن 
مسكين قال: ما رایت اخذا قط أكثر ركوغاً وسجودا من مصعب بن ثابت» كان يصلي في كل 
رم وللة آلف ركمة ویصوم الدهر. قال محمد بن سعد: توفي مصعب بن ثابت سنة سبع 
و مسين ومائه. رحمه الله. اه «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۱۷۶/۲). 
ومما قاله الشعراني عنه في «طبقاته»: كان رضي الله عنه جلیل القدر» وکان یعظم الفقراء = 


1۹۲ 


لش بقيْتْ في العين مني قطرةٌ فإني ادا في العاشقينَ ذليل 

وقوله: (ليس المحب) أي الحقيقي (من تبذل له) لآن المحبة 
اه اعد مال ان له ی انا رگن عمل العقايعا لخر 
مرن فمن عيذ مان الح فلن انحا لها يل للج كما قال عضوم : 
وما أنا بالباغي عن الحب رشوة ضعيفٌ هوى يرجو عليه ثوابا 
(545) لولا میادین التفوس ما تحقق سيرٌ السائرين. إذ لا مسافة بينك وبينه 

حتى تطويّها رحلتك. ولا فطع“ بينك وبين حتى تمحوفا وَضُلَنَكَ. 

يعني لولا شهوات النفوس ومألوفاتها التي تخوض فيها وتتعشقها. كما 
تخوض الفرسان في الميادين الواسعة التي تجول فيها الخیل. ما تحقق سير 
السائرين أي ا عور سیر من أي ون فإن الله تعالى أقرب إليه من حبل 
الورید. ولو تطهرت النفوس لعلمت آنها في حضرة القدوس . فالسير إلى الله إنما 
هو قطع عقبات نفسك. فان البعد منسوب اليك لا إلى ربك؛ إذ لا مسافة حسية 
بينك وبينه تقطعها رحلتك, لأنها لا تكون إلا بين متمائلين. ولا قطعة بضم 
القاف أي لا مقاطعة توجب البعد المعنوي بينك وبینه حتی تمحوما 9 
لان ذلك لا یکون إلا بين متعاديين. وأين أنت من معاداة ربك . فليس ثم حجابٌ 
يمنع وصولك غير نفسك. ولا يزول ذلك الحجاب إلا بإماتتها ب من کل 
ما يغضب رب الأرباب. ولا يكون ذلك في الغالب إلا بتسليمها لشيخ عارف 
بمالها من الاحوال. فإنك تصل بالانقياد إليه إلى أعلى مراتب الكمال. 
(۲6۵) جعلك في العالم ترسح ین بين مُلكه وملکوته؛ ليُعْلمَكَ جلالة درك 

بین مخلوقاته وأنك جَوْهَرَةَ تنطوي عليك أصدافٌ مکونانه. 

أي جعلك أيها الإنسان عالماً متو ظا انين ملکه - بضم الميم - وهو عالم 

= آشد تعظیم, ویقول: انهم انتسبوا إلى الله تعالی . وکان رضي الله عنه یقول : ما رآینا أحدا 
قط أنكر على الفقرای وأساء بهم الظن الا ومات على أسوأ حال. اه «الطبقات الکبری» 
للشعرانى (۱۲۶۰/۱). 

)١(‏ وفي تسه ل 


11۳ 


الشهادةء وملكوته وهو عالم الغيب. ولم يجعلك ملكي ا ولا ملكوتياً 
فا > بل جعل فيك من عالم الملك جسمك. ومن عالم الملكوت روحك 
وسرك ؛ ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته. حيث جمعت بين الظاهر والباطن. 
وبين الجسمانیات والروحانیات. ففيك انطوی العالم الاکبر). ومتی تدبرت 
ذلك علمت أنك جوهرة نفيسة» تنطوي أي تحتوي عليك للخدمة والحفظ 
مكوناته التي هي لك كالأصداف المحيطة بالجوهرة. فإن الله تعالى سخر لك 
جميع مخلوقاته لنفعك كما قال تعالى: # وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعا منه 4“ فينبغي لك أن ترفع همتك عن الأكوان. وتشتغل بعبادة 
الكريم المنان. فإنه يقبح منك أن تخدم الخدم وتترك عبادة مولي النعم. 

وفي بعض الکتب المنزلة: يا ابن ادم خلقت الاشياة کلها من أجلك» 
وخلقتك من أجلی. فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. وقد بين العلامة 
الشرقاوي انطواء الفزان في الانسان بقوله: ففیه من صفات الملائكة العقل 
والمعرفة والعبادة. ومن صفات الشياطين الإغواء والتمرد والطغيان. ومن صفات 
الحيوانات أنه في حالة الغضب يكون EF‏ وفي حالة غلبة الشهوة یکون ۳ 
لا يبالي أين يلقي نفسه. وفي حالة الحرص على الدنيا والشره يكون كلباً. وفي 
حالة الاحتیال والخداع یکون ذیا. ومن صفات النبات والأشجار أنه يكون في 
مبدئه غصنا ظزبا مترحرعا وفي آخره ا آسود. ومن صفات السماء أنه محل 
الأسرار والأنوار ومجمع الملائکة. ومن صفات الأرض أنه محل لبنات الأخلاق 
والطباع. ومنه اللين والخشن. ومن صفات العرش أن قلبه محل التجلي . واللوح 
أنه خزانة العلوم. والقلم أنه ضابط لها. والجنة أنه إذا حسنت أخلاقه تنعم به 
جليسه. والنار أنه إذا قبحت أخلاقه احترق به جليسه. 


(۱) هذا عجز بيت وتمامه : 
وتترعم . اك “جزم تي .وليك اتطوی. العام الأكعبر 
(۲) سورة الجائية: الآية (۰)۱۳ وتمامها: 8 وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا 
منه ان في ذلك لأیات لقوم بتفکرون 4. 
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(۲۶۲) إنما وسعك الكون من حیث جثمانيتك(۱) ولم يلك من خت كوت 

يعني آنك مناسب للکون - أي العالم السفلي وهو الأرض - من حيث 
جثمانيتك - بضم الجیم وسکون المثلثة - أي جسمك فقط. فلذا وسعك؛ لأن 

وأما روحك فلا تصلح أن تتعلق بالکون لعدم وجود مصالحها فيه. وانما 
تصلح للتعلق بمكون الأكوان؛ فلذا لم يسعك الكون من حيث ثبوت روحانيتك . 
فينبغي السعي في تكميلها بإخراجها عن مألوفات بشريتك؛ حتى تصلح للتعلق 
برب البرية فترقى بمعراج كمالاتها إلى الحضرة القدسية. 

فنظرك إلى الأكوان يحطك إلى أسفل سافلین ونظرك إلى المكوّن يرفعك 
إلى آعلی علیین . فاعتر لنفسك ما یحلو, 
)۲٤۷(‏ الکائن في الکون ولم تفتم له ميادينُ الغیوب مسجونٌ بمحیطاته, 

ومحصور في هیکل ذاته. 

يعني أن مَنْ وجد في الدنياء ولم تفتح له خزائن العلوم والمعارف الغيبية 
الشبيهة بالمیادین؛ حتی یستنیر بها قلبه. ویشاهد آسرار رب العالمین» فهو 
مسجون بمحيطاته ‏ أي بشهواته المحيطة به -. ومحصور في هیکل ذاته - أي في 
هيكل هو ذاته النفسانية ‏ والمراد شهواتها. فهو مرادف لما قبله. 

وأما من طهر نفسه من الشهوات. وتخلص من سجن الرعونات. فقد 
وصل إلى أعلى درجات السعادة» وفتحت له ميادين الغيوب من عالم الغيب 
والشهادة . 

وفي بعض الآثار المروية عن الله عر وجلّ: عبدي اجعلني مكان همك 
(۱) وفي نسخة: جسمانيتك» أي جسمك اه. 


۱-۵ 


أكفك كل هم. ما كنت بك فأنت في محل البعد. وما كنت بر بى فأنت فى محل 

القرب» فاختر لنفسك . 

)۲٤۸(‏ أنتَ مع الأكوان ما لم تشهد المكوّنَ فإذا شهدتَةُ كانت الأکوان مَعَكَ. 

يعني أنك تكون مع الأكوان وعبداً لهاء ما لم تشهد المکون سبحانه فيها 

وقائما علیها ومدیرا له فإذا شهدته وعرفته حق معرفته كانت الأكوان معك» 

ومسخرة لك ومتبركة بك حتی الحیوانات والجمادات. وهذا حال على الهمة 

والارادة کما قال الشبلی): لیس بخطر الکون ببال من عرف المکون. وقال 

بعضهم آنا أدخل السوق والأشياء تشتاق إلى وأنا عن جمیعها حر وقال بعضهم : 

آشرفت على إبراهيم بن آدهم وهو في بستان يحفظه. وقد أخذه النوم» واذا حية 

في فيها طاقة(۳) نرجس تروحه بها. وقال بعضهم كنت مع إبراهيم يم الخواص فإذا 
عقرب تسعى على فخده. فقمت لأقتلها فمنعني وقال: دعها كل شيء مفتقر إلينا 
ولسنا متفقرين إلى شي ء٩‏ 

وكان بعضهم يتعبد في الجبل. فإذا أراد الذهاب إلى بيته يأتي إليه السبع 

خاضعاً فقي : 

(۱) تقدمت ترجمته في تعليق الحكمة رقم (۷۷). 

(۲) وفي نسخه : باقة. 

(۳) هذا من باب ما قدمه المژلف قبل قلیل بقوله : فإذا شهدته وعرفته حق معرفته كانت الأكوان 
معك ومسخرة لك ومتبركة بك حتی الحیوانات والجمادات | هه فالعقرب هنا متبركة بابراهیم 
الخواص ومفتقرة إليه بذلك وهو غير مفتقر إليها ولا خائف من لسعها؛ لشهوده الخالق 
ومعرفته حق المعرفة. وینبعی ي أن لا تفهم العبارة على غير هذا النحوء إذ الذي يفتقر إليه كل 
شي» ولا بتر إن شيء على الحقيقة هو اله جل وعلا ولا شيء سواه کذلك. 

(4) وقد ورد من هذا القبیل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الحیوانات ذللت لهم وائتمرت 
بأمرهم. من ذلك ما ذکره آبو الفرج ابن الجوزي في کتابه «صفة الصفوة» (۷۱/۱- ۲۷۲) 
في ترجمة أبي عبد الرحمن مهران مولی رسول الله مو الذي سماه رسول الله بل «سفینه» : 
عن محمد بن المنکدر عن سفينة أنه رکب سفينة في البحر فانکسرت بهم قال: فتعلقت = 


۱۹۹ 


(149) لا يلزمُ من ثبوت الخصوصيّة عدم وصف البشريةء إنما مَل الخصوصية 
کاشراق شمس النهار» ظهرث في الأفق ولجنا نه > قار قنرق 
شموس أوصافه على ليل وجودك. وتارة يقبض ذلك عنك فيردك إلى 
حدودك . فالنهاز لیس منك واليك ولكنهُ وارد عليك. 

يعني لا يلزم من ثبوت الخصوصية لأحد الخواص بایصال الأوصاف العلية 
إليهء واظهار النعوت القدسية عليه. فیتصرف في المکونات وتظهر على يده 
الکرامات, عدا وصف البشرية الكل فان الأومناف: البشرية من العجز 
والجهل والفقر للعبد من الأمور الذاتية . خلافا لمن قال: إن الوصول إلى الله لا 

یکون الا بذم آوصاف البشرية. وزوالها بالکلیت والاتصاف بصفات الربوبية» 

فإن في ذلك من قلب الحقائق ما لا یخفی على من له آدنی روية. ولذا ضرب 

هنا لذلك مثلا بقوله: نما مثل الخصوصية کاشراق شمس النهار ظهرت في 
الافق+ اي نواحي السماء ولیست منه آي الافق - فالنور لیس اتيا له وانما 
عرض لإزالة الظلمة. فكذلك الأوصاف القدسية ليست ذاتية للعبد وانما هي 
عارضة على ظلمة أوصاف بشريته الذاتية ؛ لأنه تارة تشرق أوصافه تعالى التي هي 


- بشيء منها حتى خرجت إلى جزيرة فإذا فيها الأسد فقلت يا أبا الحارث: أنا سفينة مولى 
رسول الله َة فطأطأ رأسه وجعل يدفعني بجنبه. يدلني على الطريق. . . فلما خرجت إلى 
الطريق همهم فظننت أنه يودعني . رضي الله عنه. 
وأورد زيني دحلان في كتابه «الفتوحات الإسلامية» في ذكر غزوة القسطنطينية أن معاوية 
استعمل عقبة بن نافع على إفريقية سنة خمسین. وبعد أن دخل إفريقية وكثر جمعه فرأى أن 
يتخذ مدينة يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكون من أهل 
البلاد. . . . فقصد موضع القيروان وكانت أجمة مشتبكة بها شيء كثير من أنواع الحيوان من 
السباع والحيات وغير ذلك فدعا الله تعالى - وكان مستجاب الدعوة - ثم نادى: أيتها الحيات 
والسباع: انا أصحاب رسول الله ارحلوا عنا فإنا نازلون. ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. فنظر 
الناس ذلك اليوم إلى الدواب تحمل أولادها وتنتقل. ورأى ذلك كثير من قبائل البربر 
فأسلموا. «الفتوحات الإسلامية» (۱۳۲/۱) بتصرف. 
(۱) قوله: (عدم وصف. . . ) فاعل لقوله: (لا يلرم من ثبوت الخصوصية. . .). 


۱۹۷ 


كالشموس على وجودك الشبيه بالليل المظلم ؛ لما فيه من الأوصاف الدنيئة؛ 
فتغلب عليها. وتظهر خصوصيتك فتكون اا بعد. أن كنت ففی ا: وقادرا بالله 
بعد آن کنت عاجزا وعالما به بعد أن کتت جاهلا إلى غير ذلك . 
وتارة يقبض ذلك عنك. فيردك إلى حدودك من الفقر والعجز والجهل. فلا 
فالنهار الذي هو الخصوصیات التي ظهرت عليك. لیس منك واليك - او 

نين ان ۱ 

ثم اعلم أن القبض المذکور لیس سلبا بل هوتنبيه للقاصرین على أن 

ی ی ولذا تری بعض الأولياء في بعض الاحیان عنده 

قوة بطش» وفي بعضها یکون عاجزأ. 
وه لا یعارضن فوله السایی: .ول تال انوا القلوب والسراگره: لان با 
تقدّم شمس المعارف وهي لم تأفل. وما هنا ظهور الخصوصية بتبدیل صفات 
البشرية من الفقر وما معه. فإنها تارة تتبدل وتارة لا؛ ليعطي الکامل في العبودية 

کل وقت حقه. 

(۲۰) دل بوجود آثاره على وجود أسمائه. وبوجود آسمائه على ثبوت 
أوصافه. وبثبوت أوصافه على وجود ذاته. اد مُحالٌ أن يقوم الوصفٌ 
بنفسه. فأربابُ اجب يكشف لهم عن كمال ذاته. ثم يردهم إلى 
شهود صفاته. ثم يُرْجِعُهم إلى التعلق() بأسمائه» ثم بردهم إلى شهود 
اثاره. والسالكون على عكس هذا فنهاية السالكين بداية 
المجذوبین. وبدايةً السالکین نهاية المجذوبین. لکنْ لا بمعنی واحده 
فربما التقيا في الطریق هذا في ترقيه وهذا في تدليه. 

)١(‏ وفي نسخة: التعمق. 

(۲) وفي نسخة: والسالكون على العكس من هذا. 
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يعنى أنه سبحانه دل بوجود آثاره - أي مصنوعاته ‏ على وجود أسمائه؛ إذ لا 
یصدر هد الصنع القويم إلا من قادر مريد عليم. وبوجود أسمائه على ثبوت 
أوصافه من القدرة والإرادة والعلم . وشوت أوصافه على وجود ذاته. وعلل ذلك 
بقوله : إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه لأن المعنى لا يقوم بالمعنى . 

ثم إن عباد الله المختصين بالقرب منه والوصول إليه قسمان: أرباب جذب» 

وأرباب سلوك فأرباب الجذب الذين اختطفتهم يد العنايق» يكشف لهم ولا عن 

كمال ذاته دای عن ذاته الكاملة ‏ بأن يزيد في قوة معرفتهم حتى يروا ذاته 
المقدسة بعين بصيرتهم. ثم يردهم إلى شهود صفاته. فيشاهدون بنور المعرفة 
ارتباطها بالذات. ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه بأن يشاهدوا بالذوق تعلقها 
بالائان ثم بردهم الى شهود آاره - آي صدورها عن الأسماء ‏ وهؤلاء هم الذين 
يستدلون بالمژثر علی الا ویقولون ما رآینا شيئاً الا ورأينا الله قبله . 

وأما السالکون فهم على عکس هذا لأنهم یستدلون بالأثر على که 
فأول ما یظهر لهم الاثار فیستدلون بها على الأسماء وبها على الصفات وبها على 
كمال الذات» وهم الذین يقولون ما رأينا شيئا الا ورأينا الله بعده. فنهاية 
السالكين من شهود الذات المقدسة بداية المجذوبین وبداية السالكين من 
التعلق بالآثار نهاية المجذوبين. لكن لا بمعنى واحد: فان مراد السالكين شهود 
الأشياء لله. ومراد المجذوبين شهود الأشياء بالله. فالسالكون على تحقيق الفناء 
والمحو. والمجذوبون مَسُلُوكُ بهم طريق البقاء والصحو فربما التقيا في الطريق 
- أي في منزل من المنازل - كشهود الصفات . 

هذا أي السالك في ترقیه من الخلق إلى الحق. وهذا أي المجذوب في 
تدليه من الحق إلى الخلق . 
(۲۵۱) لا يُعْلَمْ قَدْرْ أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملکوت. كما لا 

تظهر آنواز السماء الا في شهادة الملك . 1 
أي لا یعرف قدر الأنوار والأسرار التي آشرقت على القلوب من سماء 


۱۹۹ 


التوحيد والمعرفة إلا في غيب الملكوت وهو عالم الآخرة -. فمن كان قوي 
الإيمان كان له هنالك أعظم منازل الامتنان. ومن كان إيمانه بالغيب أكمل كان 
نوره وما يترتب عليه أتم وأشمل . كما أن أنوار السماء وهى أنوار الكواكب ‏ لا 
تظهر الا في شهادة الملك أي الملك المشاهد وهو عالم الدنيا- لحصول 
المناسبة بين هذه الأشياء. فان نور الإيمان ليس له آفول. فيناسبه الدار الباقية 
وأنوار الكواكب تأفل. فيناسبها الدار الفانية. 
(۲۵۲) وجدانُ ثمرات الطاعات عاجلاً. بشائرٌ العاملين بوجود الجزاء عليها 
آجلا. 
يعني أن ما يجده العاملون من ثمرات الطاعات. كزيادة اشراق آنوار اليقين 
في قلوبهم. والتلذد بها عند مناجاة ربهم. بشائر لهم بقبولها ووجود الجزاء علیها 
في الدار الآخرة. وان لم یقصدوه بطاعتهم. فان الأكمل عدم قصد ذلك كما قال 
(e)‏ کیف تطلبٌ العوض على عمل هو مُتصَدَّق به عليك؟ أم كيف تطلبٌ 
الحزاء علی صدق هو مهدیه إليك؟ . 
يعني أن طلبك العوض على عمل هو في الحقيقة له تعالى؛ لقوله 
سبحانه : # والله خلقكم وما تعملون Caf‏ مما يتعجب منه ؟ لأنه سبحانه ف 
به عليك . 


(۱) سورة الصافات : الآية (45) وهي مع ما قبلها 8 فأقبلوا الیه یزفون * قال أتعبدُون ما 
تنحتون * والّه خلقكم وما e‏ 
قال القرطبي في تفسير هذه الآيات: فيه حذف. أي قالوا: من فعل هذا بالهتناء فقال 
محتجا © أتعبدون ما تنحتون ‏ أي أتعبدون أصناما أنتم تنحتونهاء بأيديكم تنجرونها. . . . 
© والله خلقکم وما تعملون # «ما» في موضع نصب أي خلق ما تعملونه من الأصنام . . . . 
والأحسن أن تکون «ما» مع الفعل مصدراء والتقدیر والله خلقکم وعملکم وهذا مذهب أهل 
السنة: أن الأفعال حلي لله عر وجل واكتساتٌ للعباد. وفي هذا إبطال مذاهب القَدرية = 


۱۷۰ 


وكذلك طلب الجزاء على الصدق ‏ أي الإخلاص فيه مما يجب منه 
لأنه مهديه اليك . 

وإنما عبر فى الأعمال بالصدقة . وفى الصدق الذي عليه مدار قبول 
الأعمال بالهدية إشارة إلى تباينهما فى الشرف» كتباين الصدقة والهدية. 


. قوم تسبق آنوارهم آذکارهم وقوم تسبق آذکارهم آنوازهم()‎ (To) 


يعني أن الواصلين إلى الله تعالى على قسمين: قوم تسبق أنوارهم 
أذكارهم. وهم المجذوبون المرادون الذين لم یتکلفوا شیثا. بل واجهتهم الأنوار 
فحصلت منهم الأذكار. 


3 
1 
ا 


واذا حلت الهداية فلا نشطت للعبادة الأعضاء 
وقوم تسبق أذكارهم آنوارهم رهم المریدون السالكون. فمتى اجتهدوا 
في الأذكار حصلت لهم الأنوار واهتدوا لمرضاة العزيز الغفار. قال تعالى: 


- والجبرية. وروی أبو هريرة عن النبي يك قال: «إن الله خالق کل صانع وصنعته» ذكره 
التعلبی . وخرجه البيهقي من حديث حذيفة قال: قال رسول الله و : «إن الله عز وجل صنع 
کل صانع وصنعته فهو الخالق وهو الصانم سبحانه». اه القرطبي (۹۰/۱۵). 
آقول : ولننظر إلى قوله تعالی في سورة الرعد: الآية  )۱5(‏ قل مَنْ رب السموات 
والارض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا یملکون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا قل هل يستوي 
الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار # فقد بين سبحانه في اخر هذه الاية 
أنه جل وعلا خالق كل شيءء وأعمال العباد شيء من الأشياء فهي مخلوقة. 
ويقول القرطبي في تفسيره: والآية رد على المشركين والقدرية الذين زعموا أنهم خلقوا 
كما خلق الله | ه. 
ويقول النسفي في تفسيرها أيضاً: أي خالق الأجسام والأعراض لا خالق غير الله ولا 
يستقيم أن يكون له شريك في الخلق. فلا يكون له شريك في العبادة. ومن قال: إن الله لم 
يخلق أفعال الخلق وهم خلقوها فتشابه الخلق على قولهم اه. 
(۱) وفي طبعة أحمد عبيد زيادة هي : وقوم تتساوى أذكازهم وأنوازهم. وقوم لا آنوار ولا أذكارء 


۶ 


نعوذ بالله من ذلك . 


۱۷۱ 


والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا #(2. ثم بين حال الفريقين بعبارة أخرى 
فقال: 
(۲۵۰) ذاكرٌ ذَكَرَ لیستنیر قله وذاكرٌ استنار فلب فكان ذاكراً©. 

الأول راجع للفريق الثاني وهم السالكون. والثاني راجع للفريق الأول 
وهم المجذوبون. وكل على نور. 
(۲۵۰) ما كان ظاهرٌ ذکر. إلا عن باطن شهود وفكر. 

يعنى أن الذكر الظاهر ‏ والمراد به الأعمال الظاهرة جميعها ‏ لا تكون إلا 
عن باطن شهود الحق شأنه» 9 قدرته. فان صلاح الظاهر تابع 


المعنی 
(۲۵۷) أشهدك من قبل أن يَسْتَْهِدَكَ فنطقت بالهینه* الظواهن وتحقَ 
باخدیته القلوب والسرائرٌ 


أي أطلعك سبحانه على وحدانیته بتجلی آنوار المعارف على قلبك. حتی 
ماو ذلك على یت هرق ان ری وا ای يطلك ك أن 
تشهد بعظمته وجلاله بذکرك وعبادتك - فان الذکر والعبادة شهادة منك بعظمة 
المذکور والمعبود: فنطقت بألوهيته ‏ أي بما يدل علیها - الظواهرٌ ‏ أي الجوارح - 
بان أتت بالأعمال التي تکاد تنطق بعظمة ذي الجلال. وهذا راجع للاستشهاد . 


(۱) سورة العنکبوت الآية (24) وتمامها 8 والذین جاهدوا فینا لديم سبلنا وان الله لمع 
(۲) وعند عبید : لیستنیر به قلبه . 

)۳( وعند عبید زيادة هي : : والذي استوت أذکاره وانواره فبذكره تيقد وینوره دی . 

. 6 سورة طه : الآية (۰)۱6 وتمامها « اي أنا الله لا له إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة ة لذكري‎ )٤( 
. وفي نسخة : بألوهيته‎ )۱ 


۱۷۲ 


وقوله : وتحققت بأحديته القلوب والسرائر راجع للإشهاد. 

(۲۵۸) آکرمك بکرامات ثلاث: جعلك ذاكراً له؛ ولولا فضْلَهُ لم تكن اهلا 
لجریان ذكره عليك . وجعلك مذكوراً به؛ لد حقق نسبَتَهُ لديك. 
وجعلك مذکورا عند نمم نمتهُ عليك. 

يعني أن الله تعالی أكرمك - آیها المؤمن ‏ بثلاث کرامات. جمع لك فیهن 
أنواع الفضائل والمبرات. الأولى : جعلك ذاکرا له بلسانك وقلبك. ووجه حلاوة 
ذلك إليك. ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك 

والثانية : جعلك مذكوراً به عند الناس؛ بأن يقال: هذا ولى الله وذاكره؛ اذ 
حقق نسبته - أي خصوصيته - لديك. وهی ما أظهره من أنوار الذكر والطاعة 

والثالثة : جعلك مذكوراً عنده. فتمم نعمته عليك بمزيد الإكرام ومنتهى 

الفضل والإنعام . 

وفي الحديث القدسي: «مَنْ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومن 
ذكرني في مل ذكرته في ملأ خير منه»۲. 

وقال ی : «ما جلس قوم پذکرون الله تعالی إلا حفتهم الملائكة وغشیتهم 
الراحية و عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده»(۲) اه. والعندية هنا 

عندية مكانة ‏ أي شرف لا مکان. تعالى الله عن ذلك. 


(۱) الحدیث : جزء من حديث طویل رواه البخاري في «صحیحه» (۰)4۲۸/۱۳ ومسلم رقم 
(۰)۲۳۷۵ والترمذي رقم (۳۵۹۸) في الدعوات, باب حسن الظن بالله تعالی؛ وابن ما 
رقم (۰)۳۸۲۲ وأحمد في «المسند» (۰۲۵۱/۲ ۰4۰6 ۰4۱۳ ۰4۸۰ 4۸۲). ولفظه بتمامه 
عند الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «یقول الله تعالی : أنا 
عند ظن عبدي بي. وآنا معه حين يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي, وان 
ذكرني في ملا ذکرته في ملأ خير منهم وان اقترب إليّ شبراً اقتربت منه ذراعاً. وان اقترب 
إلي ذراعا اقتربت منه باعل وإن أتاني يمشي أتيته هرولة). 

(۲) الحديث: رواه بهذا اللفظ ابن حبان في «صحیحه» من حديث أبي سعيد الخدري وأبي = 


۱۷۳ 


(۲۵۹) رب مر اتسعت آمادف وقلت أُمُدادُهُ. ورب عمر قليلة اماد کثيرة 
ا ۱ 
أي رب عمر لشخص اتسعت آماده ‏ بالمد جمع أمد كسبب وأسباب - أي 
اتسع زمنه حتى طال» وقلت أمداده - بفتح الهمزة جمع مدد ‏ أي فوائده؛ بأن 
كان الشخص من الغافلين. 
ورف عمر لشخص اخر قليلة اماو كنيزة آمداده؛ بأن كان من الذاکرین. 
كما وضح ذلك بقوله : 
)۲٩۹۰(‏ مَنْ بورك له في مره أدرك في يسير من الرمن من منن الله تعالی ما لا 
بت فت درا انار :ولا هر 
يعني أن من بورك له في عمره. بأن رزق من الفطنة والیقظة ما بحمله على 
اغتنام الع ابر الامکان خشية الفوات. فبادر إلى الأعمال القلبية 
والبدنية» واستفرغ في ذلك مجهوده بالكلية» أدرك في يسير من الزمن من المنن 
الإلهية والمعارف الربانية ما لا يدخل تحت دوائر العبارة لقصورها عن الإحاطة 
به؛ ولا تلحقه الإشارة إليه لعلوه في مقامه ومنصبه؛ فيرتفع له في كل ليلة من 
لياليه من الأعمال الصالحة ما لا يرتفع لغيره في ألف شهر؛ فتكون لياليه كلها 
بمنزلة ليلة القدر. كما قال أبو العباس المرسي(): أوقاتنا والحمد لله كلها ليلة 


- هريرة رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح. وهو جزء من حديث طويل بمعناه رواه مسلم 
في «صحیحه! رقم (۰)۲۹۹۹ وی رقم (۲۹۹) من حديث آبي هر - رضي الله عنه - 
بلفظ : 3 ا انم کرت الدنیا نس ا عنه كرية من کرب یوم القيامة. 
ومن ستر مسلماً ستره ال في الدنیا والاخرق ومن نامع يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومد سلاف طا بان افيه لما 
سهل الله له طق إلى الجنة. وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم. 
إلا نزلت عليهم السکینة. وغشيتهم الرحمت وحفتهم الملائكة. ومن أبطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه) . 


.)15( تقدمت ترجمته في تعليق الحكمة رقم‎ )١( 


۱۷ 


القدر. فالعبرة بالبركة بالعمر لا بطوله. وعلى هذا يحمل حديث: «البّرُ يزيد في 
العمر»('2 فان المراد البركة فيه» بحيث يفعل فيه من الخيرات ما لا يفعله غيره 
في الأزمنة الطويلة الخالية من البركات. 
(٦۱(‏ الخذلان کل الخذلان أن : تتفر غ من الشواغل ثم تتوجه إليه . وتقل 
عوائقك ثم لا ترحل إليه 

يعني أن الخذّلان التام المؤكد أن تتفرغ من الشواغل؛ بأن كان عندك ما 
يكفيك من الدنيا الدنیف. ثم لا تتوجه إليه بالاشتغال بما يقربك إلى حضرته 
القدسیة(۲). 


وتقل عوائقك التي تثقلك عن الاقبال عليه» ثم لا ترحل بکامل توجهاتك 


قال الامام القشيري(: فراغ القلب من الأشغال نعمة عظيمة, فإذا کفر 
عبد هذه النعمة بأن فتح على نفسه باب الهوى» وانجر في قیاد الشهوات. شوش 


(١)الحديث:‏ [ورد بلفظ : «لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البره] رواه الترمذي 
رقم (۲۱4۰) والطحاوي في «مشکل الأثار» (۱5۹/4) من طریق أبي مودود عن سلیمان 
التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه» وفي سنده آبو مودود ولقبه (فضة) 
وهو لین الحدیث کما فال الحافظ ابن حجر فى «التقریب» ولکن للحدیث شاهد من حدیث 
ثوبان - رضي الله عنه - رواه ابن ماجه رقم (4۰۲۲) وأحمد في «المسند» (۰۲۷۷/۵ ۰۲۸۰ 
(AY‏ والحاکم في «مستدرکه» )4٩۹۳/۱(‏ واسناده ضعیف ایضاه ولکنه حسن به . 

(۲) وفي نسخة: إلى الحضرة القدسية. : 

(۳) هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري» من بني قشير بن 
كعب أبو القاسم زين الإسلام شيخ خراسان في عصره زهدا وعلماً بالدين. كانت إقامته 
بنيسابور وتوفي فيها. ۱ ه «الأعلام» للرركلي (۱۸۰/4). 

وقد ترجمه ابن خلكان فقال: هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الفقيه 
الشافعي . كان علامة في الفقه والأصول والتفسير والحديثٍ والأدب والشعر والكتابة وعلم 
التصوف. جمع بين الشريعة والحقيقة. أصله من ناحية ۳۹ من العرب الذين قدموا- 


۱۷۵ 


(57) الفكرة سيرٌ القلب فى ميادين الأغيار. 


يعني أن الفكرة المأمورين بها إنما هي سير القلب - أي جولانه - في 
مشاهدة الأغيار - أي المخلوقات الشبيهة بالميادين في الاتساع- قال تعالی : 
# قل انظروا ماذا في السموات والأرض 4 .٠‏ ونحو ذلك من الآيات الدالة على 
التفكر والنظر فى عجائب المخلوقات. وأما التفكر في ذات الله فإنه منهي عنه؛ 
لأنه لا تحيط به الفكرة. 


فإذا تفكر العبد في وجود المخلوقات هداه ذلك إلى وجود و وهذا 
تفکر العامة. وإذا تفكر في الدنیا وقلة وفائها للطالبین ازداد تباعدا عنها. وهذا 
تفكر الزاهدين. وإذا تفكر في الحسنات وما يترتب عليها فعَلّها وازداد رغبة فيهاء 
أو في السیات وما يترتب عليها ترکها ظاهرها وخافيهاء وهذا تفكر العابدين 
التجار. وإذا تفكر في توارد النعم ازداد محبة في المنعم بهاء وهذا تفكر العارفين 
الأحرار. 


د خراسان. تفت التفسير الكبير وسماه «التيسير في علم التفسير» وهو من أجود التفاسیر 
وصنف الرسالة في رجال الطريقة. وأما مجالس الوعظ والتذکیر فهو إمامها. 
ونقل عن غیره فقال : ذکره أبو الحسن علي الباحرزي في كتاب «دمية القصر» وبالغ في 
الثناء عليه وقال في حقه : لو قرع الصخر بصوت تحذيره لذاب» ولو ربط ابلیس في مجلسه 
لتاب . 
وذكره الخطيب في تاريخه وقال: كان ثقة وكان يقص وكان حسن الوعظ مليح الإشارة 
وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعري والفروع على مذهب الشافعي . 
ولد في شهر ربيع الأول سنة ۳۷۹ ه ونوفي صبيحة يوم الأحد قبل طلوع الشمس ۱۰/ 
وزات الأعيان» el‏ وما 00 
(۱) سورة يونس : الآية ١(‏ ۱۰( وتمامها مع ما قلها ولو شاء ريّك لام من في الارض کلهم 
جميعاً أفنت : نکر ناس حتی یکونوا ‏ مؤمنين 2 e‏ م أن تون بإذن الله 7 
م 


۱۷۹ 


(۲۹۳) الفكرة سراح الب فإذا ذمبّت فلا إضاءة له 

يعني أن الفكرة بمنزلة السراج للقلب يستضيء بها؛ لأن بها تنجلي حقائق 
الأمور. فیظهر الحق من الباطل» وتعرف افات النفس بالتفكر في معائبها 
ومکائدها وتعلم مكائد العدو وغرورالدنيا ونحو ذلك . فإذا ذهبت الفكرة منه فلا 
إضاءة له فیکون کالیت المظلم والعیاد بالله . 


(754) الفكرة فكرتان: فكرة 6 تصديتي وإيمانٍ. وفكرة شهود وعیان . فالأولى 
لأرباب الا عتبار » والثانيةٌ لأرباب الشهود والاستبصار . 


يعني أن الفكرة التي هي السير في ميادين الأغيار فكرتان: إحداهما أرفع 
من الأخرى؛ لأنها تختلف باختلاف السالكين والمجذوبین ففكرة السالكين: 
فكرة تصديق وإيمان -أي فكرة ناشئة عن أصل التصديق الذي هو الایمان - 
والقصد بها الزيادة فيه بالاستدلال بالأثر على المؤثر. وأما فكرة المجذوبين: 
ففكرة شهود وعيان - أي فكرة ا عن المشاهدة والمعاينة بعين البصيرة - 
فيستدلون بالمؤثّر على الأثر. فالاولئ لأرباب الاعتبار - أي المستدلين بالاثار - 
وهم السالكون. والثانية لأرباب الشهود والاستبصار ‏ أي المستدلين یه او بعلن 
الأثر - وهم المجذوبون. 

واعلم أف المح وت سلف الط :غا إلى الّه. واطلع على المقامات 
التي کابد مشفغها من سواه .. فا لمن قال: إن السالك أتم من المجذوب؛ لأن 
السالك عرف الطريق» والمجذوب ليس كذلك. 


لأن المجذوب طويت له الطريق ولم تطو عنه. فهو کمن طويت له الطريق 
إلى مكة. والسالك کمن سار إليها على أكوار المطايا. كذا حققه بعض العارفين 
والله تعالى يجعلنا من الواصلين. وهذا آخر الحكم وما بعده مكاتبات لبعض 
إخوانه ومناجاة لمن والاه بمزيد النعم. 


۱۷۷ 


من مكاتباته لبعض إخوانه 


)١(‏ فمما كتبه رضي الله عنه لبعض إخوانه وأجاد ووفى فيه من بيان حال السالك 

وآدات السلوك بالمراد قوله: 

آما بعد! فان البدایات؛ أي بدایات السلوك. مجلات النهایات - بقتح 
المیم والجیم وتشدید اللام جمع مجلة - کذلك؛ أي محل التجلي والظهور 
كالمرآة والمجالي ؛ والمظاهر التي تنجلی فیها الأمور. فينجلي آمر نهاية السالك 
في ابتداء سلوکه. وقد بين ذلك بقوله : وان من كانت باه بدایته كانت إليه 
نهایته . فمن كان في بدایته منقطعاً عن الأغيار متوجهاً بکلیته إلى خدمة العزیز 
الغفار. انتهی إلى آمر عظیم وفتح جسيم» ومن كان ضعیف البداية فهو ضعیف 
النهاية . 

والمشتغل به آیها المرید الصادق هو الذي أحببته وسارعت إليه . 

من الاعمال الصالحة التي تقربك إلى مولاك وتوصلك إلى حظيرة القدس 
التي تبلغ فيها مناك. فکن قرير العين بما سارعت إليه» ولا تحتقر ما اشتغلت به 
من الطاعات فإنه هو الذي يقربك لديه. 

والمشتغل عنه هو المؤثر عليه 

أي أن الأمر الذي ينبغي أن تشتغل عنه ولا تلتفت إليه هو المؤثر - بفتح 
المثلثة - أي المقدّم غيره عليه فإذا اشتغلت عن حظوظك الدنيوية ولم تحتفل 
بها بالكلية › فقد اثرت؛ أي قدمت خدمة ربك عليها فطب نفساً بما وفقت له 
منها فالمقصود من هذا الكلام» تهييج السالك وإنهاض همته بمدح ما أقبل 

۱۷۹ 


عليه» وذم ما أعرض عنه, ليَحْسَنَ عنده عدم الالتفات إليه. ومن دعاء بعض 
العارفين لبعض السالكين: عرفك الله قدر ما تطلب حتى يهون عليك ما تترك . 
وإن من أيقن أن الله يطلبه بالقيام بوظائف العبودية صدق الطلب إليه؛ أي صدق 
في الطلب بأن يتوجه إلى ما طلبه منه مولاه بصدق النية» ومن علم أن الأمور بيد 
لله؛ أي قدرته» ومنها سعيه واجتهاده في الطاعة, انجمع بالتوكل عليه؛ أي 
انجمع عليه قلبه بالتوكل عليه سبحانه في تيسير آموره فقوله (عليه) تنازع فيه 
كل من الفعل والمصدر. وهذا قيام بحق الحقيقة كما أن قوله (صدق الطلب) 
وفاء بحق الشريعة ومن ذلك قوله َة : «اعقلها وتوکل»(). وإنه لا بد لبناء هذا 
الوجود أن تنهدم دعائمه وأن تسلب كرائمه. هذه الجملة معطوفة على إن 
البدايات» فهي - بکسر الهمزة - وقصده بها تسلية المريد عما يفوته في حال 
سلوكه من زهرات الدنيا الفانية» فإنه إذا علم أن هذا الوجود الذي هو دار الدنيا 
الشبيه بالقصر المبني لا بد أن تنهدم دعائمه؛ أي آرکانه. وأن تسلب كرائمه؛ 
أي نفائسه» طیّب) نفسّه بترکه وعدم النظر إليه» واجتهد فیما یقربه في الدار 
التی لا فناء لها ویعود نفعه علیه . 
فالعاقل من كان بما هو آبقی آفرح منه بما هو یفنی, قد آشرق نوره 
وظهرت تباشیره . 
يعني أن العاقل هو الزاهد في الدنياء الراغب في الاخرة وإذا تحقق بهذا 
(۱) الحديث: رواه الترمذي رقم (۲۵۱۹) في صفة القيامة» باب رقم (ه)» من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. قال رجل: يا رسول الله! أعقلها وأتوكل. أو أطلقها وأتوكل؟ قال: 
«اعقلها وتوكل». وفي سنده المغيرة بن أبي قرة السدوسي » لم يوئقه غير ابن حبان» لکن له 
شاهد عند البيهقي في «شعب الإيمان» من حديث عمرو بن أمية الضمري بلفظ: «قيد 
وتوكل» ورواه الحاكم في «المستدرك» )٩۲۳/۲(‏ من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي 
الله عنه أنه قال: يا رسول الله! أرسل راحلتي وأتوكل؟ فقال رسول الله کل : «بل قيدها 
وتوكل». وقال الحافظ الذهبي : سنده جيد. أقول: بل في سنده يعقوب بن عبدالله بن أمية 
الضمري. لم يوثقه غير ابن حبان ولكن الحديث حسن بشاهده من حديث آنس رضي الله 
عنه . 


(۲) قوله: «طيب نفسه» جواب (إذا علم. . .). 


۱۸۰ 


المقام فقد آشرق نوره في قلبه. وظهرت تباشيره المبشرة له بالقبول على وحهه . 
فصدف ‏ بالدال المهملة والفاء - أي أعرض عن هذه الدار مغضيا - بالغين 
والضاد المعجمتین بعدهما تحتیه - أي غاضا بصره عنها ولم ينظر إلبها لقذارتها 
وأعرض عنها مولیا. فلم یلتفت إليها بقلبه فلم یتخذها وطنا بظاهره على سبیل 
التمتع بها. ولا جعلها سکنا ببطانه على جهة المحبة لها. بل أنهض الهمة فیها 
إلى الله تعالى وسار فیها مستعینا به فی القدوم علیه . وهذا ابتداء سفره بقلبه إلى 
الحضرة العلية. وقطع عقبات النفس مستعینا به تعالى لا بأعماله في القدوم عليه 
والوصول إلى حضرته القدسية فقد قيل : 
إذا لم ينك اله فيما تسریله فلن الشخلوی: اليه شیب 
وان هُوَ لم رش في کل مَسْلَكِ ضئلت ولو أن الماك دلیسل 
۱ فن اعد على عمله انقطع عن الوضولء ومن اعتمد على قصل مولاء 
بَلْعْهُ المأمول فما زالت مطية عزمه ؛ آي عزمه الشبيه بالمطية لا يقر قرارها. دائما 
تسیارها؛ أي سیرها إلى الله فلا تستقر في محل یعوفها عنه من المقامات السنية 
والمكاشفات البهية. إلى أن آناخت ؛ [ ي استقرت بحضرة القدس 1 آي التطهیر 
والتنزيه. وهي حضرة الرب سبحانه وتعالى وسال الأنش؛ آي المؤانسة لكل 
واصل وقد وصف تلك الحضرة بقوله : محل المفاتحة والمواجهة والمحالسة 
والمحادثة والمشاهدة والمطالعة. قال بعض المحققين: المراد بالمفاتحة نداء 
الحق بمعانی أسمائه وصفاته. وه إقبال الرب على العبد. والمجالسة 
ملازمة ذکر الله تعالی «أنا جلیس من ذكرنيی») والمحادثة؛ أن يتكلم في سره 
(۱) الحديث: قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»: رواه الديلمي بلا سند عن عانشه 


رضي الله عنها مرفوعاً بهذا. وذکره البيهقي في (شعب الایمان» من حديث أبي بن كعب 
موسی «أنا جلیس من ذكرني» . وعند البيهقي معناه في المرفوع من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعت با القاسم ية یقول : «إن الله عر وجل قال: آنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحركت بي شفتاه» ورواه البخاري (4۱۷/۱۳) معلقا في کتاب التوحید باب قول الله تعالی : 


۱۳۸۱ 


بالمعارف والأسرار المفاضة عليه من ربه. والمشاهدة؛ كشف لا يصاحبه وهم. 
والمطالعة؛ هي مطالعة معاني أوصافه على بساط أوصافك. ١ه.‏ والتحقيق أن 
هذه الألفاظ الستة التي ذكرها المصنف لا تدرك ألا بالذوق. وغاية ما يفهم منها 
أن الواصلين إلى تلك الحضرة تفاض عليهم المعارف الإلهية» ويقابلون من لدن 
الكريم الجواد بالتحف السنية . 

فصارت الحضرة معشش قلوبهم. إليها يأوون وفيها يسكنون. 

أي صارت الحضرة لقلوبهم بمنزلة العش للطيرء ففيه تشبيه حالهم بحال 
الطائرء لانهم إليها يأوون. وههنا حصل لهم التحقق بمقام الفناء والمحو وهو 
مقام الجمع الذي انتهى به سيرهم إلى الملك الحق. ثم بعد ذلك يتحققون 
بمقام البقاء والصحوء وهو مقام الفرق الذي يؤمرون فيه بمخالطة الخلق وهو 
المراد بقوله : فإذا نزلوا إلى سماء الحقوق؛ أي حقوق الله الواجبة عليهم عند 
مخالطة الناس الشبيهة بالسمای بجامع صعوبة الارتقاء إلى کل. أو أرض 
الحظوظ؛ أي حظوظ أنفسهم التي يحصل لهم الارتفاق بها الشبيهة بالأرض؛ 
بجامع سهولة الاستقرار على كل. فبالإذن والتمكين والرسوخ في اليقين فلم 
ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة. ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة بل 


= 8« لا تحرك به لسانك 4 قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل : «قال الله تعالى : 
أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه». ورواه موصولاً أحمد في «المسند» (040/7) 
وابن ماجه رقم (۳۷۹۲) في الأدب. باب فضل الذكر. وابن حبان في «صحيحه» رقم 
(717) موارد الظمآن. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الحاكم في «المستدرك» 
(4۹7/۱) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وهو 
كما قالا. ومعناه فى «الصحیحین» من حديث أبى هريرة رضی الله عنه. ولفظه قال رسول 
الله کل : «قال الله تعالى : أنا عن ظن عبدي 8 وأنا معه إذا ذكرني . ..» الحديث. لكن 
المعنى مختلف بين المعية والمجالسة. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري»: قال ابن بطال: أي أنا معه بالحفظ والکلاءی لا أنه معه بذاته تعالى. لاستحالة 
ذلك. وقال الكرماني : المعية هنا معية الرحمة. وأما في قوله تعالی  :‏ وهو معکم مما 
كنتم # فهي معية العلم. يعني فهذه أخص من المعية التي في الآية. 
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دخلوا في ذلك بالله وله ومن الله وإلى الله؛ أي فيكون نزولهم بالإذن من الله لهم 
في النزول لإرشاد الخلق بما يشرق في قلوبهم من النور الذي يجعله علما على 
ذلك. والتمکین؛ أي التمكن في مقام البقاء حتى تحصل لهم القوة على مخالطة 
الناس وتحمل آذاهم ولم يكن ذلك إلا بعد رسوخهم في اليقين بالله تعالی» 
فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة عن الله بل نزلوا إليها بالأدب التام 
مع الخلق. واليقظة الكاملة بمشاهدة الحق. فإنهم يرون الله في كل مشهود 
فإذا اذاهم شخص تحملوه لله الذي آوجده ورأوا أن الذي سلطه عليهم مولاهم 
لذنب فعلوه لا يليق بهم. وإذا أكرمهم شخص شکروه مع ملاحظة أن الذي حرك 
قلبه للإكرام مولاهم. ولم ينزلوا إلى الحظوظ بالشهوة النفسانية والمتعة - بضم 
المیم - أي التمتع بها كما هو مقصد أصحاب النفوس الدنية» بل دخلوا في ذلك 
كله من الحقوق والحظوظ بالله مستعينين » ولله ملاحظین. ومن الله اخذين» وإلى 
الله متوسلين» فتدبر ذلك . 

« وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 4 ليكون 
نظري إلى حولك وقوتك إذا آدخلتني. واستسلامي وانقيادي إليك إذا أخر جتني . 

قال ابن عباد: امد والمخرح الإدخال والاخراج وقد عبر بهاتين 
العبارتين عن السفرين المذکورین. فالمدخل؛ هو سفر الترقي لأنه دخول على 
الله عرّ وجل في حالة فنائه عن رؤية غيره» والمخرج؛ هو سفر التدلي لأنه خروج 
إلى الخليقة لفائدتي الإرشاد والهداية في حال بقائه بربه وتحققه في هذين 
المقامین + أعني مقام الفناء والبقاءء هو معنى صدقية مدخله ومخرجه. وإنما طلب 
هذا لیحصل له به ذهابه عن رؤية نفسه في النسبة والوقوف مع الحظ. ففي 
المدخل یشاهد حول الله تعالی وقوته فينتفي عنه بذلك النسبة إلى نفسه وفي 
المخرج يستسلم لربه وينقاد إليه فينتفي غه يذلاك مراعاة حظه ثم قال : 


عور ار الآية (۰)۸۰ وتمامها: ل واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً 4. 
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« واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً 4“ ينصرني وينصر بي ولا ينصر 
علي» ينصرني على شهود نفسي ويفنيني عن دائرة حسي. 

اي واجعل لي من عندك یا اه سلطاناً نصیرا؛ آي ددا إلا لا بصادت 
شيء إلا دمغه» يصرني على أعدائي وینصر بي أحبابي الذين آقمتني لارشادهم 
ولا ينصر علي أحدا من النفس والهوى والشيطان. فان ذلك والعياذ بالله من 
علامات الخذلان. ثم خص النفس لكونها أعدى الأعداء بقوله ينصرني على 
شهود نفسي بأن لا أشاهد لها فعا من الأفعال» ويفنيني عن دائرة حسي؛ أي 
عما يدور به حسي من الأكوان حتى أصل بعدم التعلق بها إلى درجات الكمال. 


(۱) سورة الاسراء: الاية (۰)۸۰ وتمامها: ‏ وقل رب أدخلني مُذخل صدق وأخرجني مخرج 
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(۲) ومما كتبه رضى الله عنه لبعض إخوانه قوله : 

إن كانت عين القلب تنظر إلى الله واحد في منته. فالشريعة تقضي() أنه 
لا بد من شكر خليقته . 

أي إن كانت البصيرة التي هي عين القلب تنظر إلى أن الله تعالى واحد في 
منته؛ أي عطيته بمعنى أنه المعطي في الحقيقة لا غيره فلا يستحق الشكر سواه 
فالشريعة أمرتنا أن نشكر أيضاً من وصلت النعمة على يده لما في الحديث: 
«أشکرٌ الناس لله آشکرهم للثاس,9) فعليك أن تنظر إلى الجهتين وتشكر الله 
حقیقه ‏ والخلق ازا امتغالاً لأمر حالقك فتكون في الحالين 2 ثم بين 
أن الناس فى حال ورود النعمة عليهم من أحد العبید آقسام بقوله : 

وإن الناس في ذلك على ثلاثة أقسام: غافل منهمك في غفلته قويت دائرة 
حسه وانطمست حضرة قدسه. فنظر الإحسان من المخلوقين ولم يشهده من رب 
)١(‏ وفي نسخة : تقتضي . 
(۲) الحديث: رواه أحمد في «المسند» (۰)۲۱۲/۵ وذکره السيوطي في «الجامع الصغير» وزاد 

نسبته للطبراني في «الكبير» والبيهقي في «شعب الإيمان» والضياء المقدسى» من حديث 


الأشعث بن قيس رضي الله عنه. ورواه 5 الطبراني في «الكبير» ا > في «شعب 
الإيمان» من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهماء وابن عدي. من حديث عبدالله بن 


مسعود رضی الله عنه. وهو حديث صحیح بشواهده . 
(۲) هکذا أثبتت في ساثر الطبعات وحقها أن تکون بالألف المقصورة فترسم (مجازی) . 


۱۸6 


العالمین. اما اعتقاداً فشركه جلی. وإما استناداً فشركه خفى. 

يعني أن من قويت دائرة حسه من العامة لتعلقه بالأكوان وانطمست حضرة 
قدسه ؛ آي طهره والمراد عين بصيرته. فأبعدته عن المکون على الشان» إذا 
اعتقد أن المؤثر والمعطي هو العبد فشرکه ظاهر جلي یخرجه من ربقة الایمان 
وإذا نسب ذلك إلى العبد استناداً فذلك شرکه خفي لکونه أشرك مع الله غیره ففي 
والتوحيد الخالص أن يعتقد أن العبد مقهور وأن الموصل له نما هو مولاه. ثم 
أشار إلى القسم الثاني بقوله : 

وصاحب حقيقة غاب عن الخلق شهود الملك الحق وفنى عن الأسباب 
بشهود مسبب الأسباب فهو عبد مواجه بالحقيقة ظاهر عليه سناها سالك للطريقة 
قد استولى على مداها. غير أنه غريق الأنوار مطموس الآثار قد غلب سکره على 
صحوه وجمعه على فرقه وفناؤه على بقائه وغيبته على حضوره. 

يعني أن صاحب الحقيقة الذي غلب عليه سناها - بالقضر - أي ضياؤها 
وسلك طريقة القوم واستولى على مداها؛ أي نهايتها لا ينظر الأسباب لشهوده 
مسبّب الأسباب» فهو من الخواص لكنه وإن كان کاملا بالنسبة لأهل الغفلة 
ناقص بالنسبة لخواص الخواص الذين جمعوا بين الأمرين وهم أهل المعرفت 
ولذا قال المصنف: غير أنه غريق الأنوار؛ أي غريق في بحار التوحيد مطموس 
الآثار؛ أي مطموسة بصيرته عن النظر إلى الآثار والعبيد» قد غلب سکره وهو 
عدم إحساسه بالاثار على صحوه وهو إحساسه بها وجمعه. وهو رو یه الحق وحده 
على فرقه. وهو رؤية الحق والخلق. فهو في مقام الجمع لا في مقام الفرق. 
وقد اتضح لك مما هنا ومما تقدم الفرق ومعاني باقي الألفاظ ترجع إلى هذاء ثم 
آشار إلى القسم الثالث بقوله : 

وأكمل منه عبد شرب فازداد صحوا وغاب فازداد تن را فلا حمعه 
يحجبه عن فرقه ولا فرقه يححبه عن جمعه. ولا فناژه يصده عن بقائه ولا بقاؤه 
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يصده عن فنائه. يعطي كل ذي قسط قسطه ويوفي كل ذي حق حقه . 

وهذا حال خواص الخواص. فان من شرب و كؤوس التوحيد فازداد 
صحواً بعد سکره وغاب عن الخلق فازداد حضوراً معهم بربه قد شرب 
بالکأسین وجمع بين المزیتین فباطنه مکمل بالحقیقت وظاهره مجمل بالشريعة. 
فیشکر الخلق والحق ولا یغیب عن الحق في حال مخالطة الخلق ليعطي کل دي 
قسط قسطه - بکسر القاف - أي : نصيبه وعطف ما بعده عليه للتفسير» ومن أهل 
هذا المقام الصدیق الأکبر بطریق الورائة عن النبي الأطهر كما قال المصنف: 

وقد قال أبو بكر الصدیق رضی الله عنه لعائشة رضی الله عنها لما نزلت 
براءتها من الإفك على لسان رسول الله يكئْةِ: يا عائشة! اشكري رسول اله يا 
فقالت: والله لا أشكر إلا الله. دلها أبو بكر رضي الله عنه على المقام الأکمل؛ 
مقام البقاء المقتضي لإثبات الآثار» وقد قال الله تعالى: # أن اشكر لي 
ولوالديك ۶ وقال يد : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»۲"). وكانت هي في 


(۱) سورة لقمان: الآية (۰)۱۶ وتمامها مع التي بعدها: ‏ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا 
علی وم وفصاله في عامين أن اران ولوالديك إلى المصير * وَإِنْ جاهداك على أنْ 
تشركٌ بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبغ سبیل مَنْ أنابَ 
ال ثم ال مرجعکم فأنبئكم بما كنتم تعملون 4. 

(۲) الحديث: رواه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» (۰۳۰۳/۲ ۰۳۸۸ ۰4۲۱ 197) وأبو داود 
رقم (4۸۱۱) في الأدب باب في شكر المعروف. وابن حبان في «صحیحه» رقم (۲۰۷۰) 
موارد الظمان . ورواه الترمذي رقم (۱۹۵۵) في البر والصلة. باب ما جاء فى الشکر لمن 
أحسن إليك بلفظ : «من لا يشكر الناس لا يشكر الله». ورواه أحمد في اليد 1 «من 
لم يشكر الناس لم يشكر الله» كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه أحمد في 
«المسند» (۳۲/۳) والترمذي رقم )١9855(‏ من حديث بي سعيد الخدري رضي الله عنه 
بلفظ : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله». وأحمد (۲۷۸/4) من حدیث النعمان بن بشیر 
رضي الله عنه . وهو حديث صحیح . 

قال ابن العربي : روي برفع لفظ الجلالة. و«الناس» ومعناه: من لا يشكر الناس لا يشكر 
الله. وبنصبهماء أي : من لا يشكر الناس بالثناء عليهم بما ولو لا يشكر الله » فإنه أمر = 
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ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدهاء غائبة عن الآثار فلم تشهد إلا الواحد القهار. 

يعني أن أبا بكر الصديق كان في مقام الفرق الذي هو أعلى من مقام 
عائشة إذ ذاك. فإنها كانت في مقام الجمع لأنها كانت مصطلمة؛ أي فانية عن 
شاهدها وهو حكم بشريتها. ويفسره قوله غائية عن الاثار بل ترقت عنه ۳۳ مقام 
القهار» ولم يكن هذا الحال لازما لها في جميع أوقاتها بل ترقت عنه إلى مقام 
الفرق كأبيها. والإفك: هو الكذب عليهاء وان أردت تفصيل هذه القصة فعليك 
بشرحنا على مختصر الإمام ابن أبي جمرق وفيه أن الذي قال لها ذلك أمهاء 


ولعل القول صدر منهما معاً ليحصل الجمع بين الروايتين. 


= بذلك عبیده. أو من لا يشكر الناس كمن لا يشكر الله ومن شكرهم کمن شکره. وبرفع 
«الناس» ونصب لفظ الجلالة, وبرفع لفظ الجلالة ونصب «الناس». ومعناه: لا يكون من الله 
شكر إلا لمن كان شاكرا للناس. وشكر الله: زيادة النعم وإدامة الخير والنفع منها لدينه 


ودنياه. | ه «جامع الأصول» تحقيق عبد القادر أرناؤوط هامش (009/5). 
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(9) ولما سئل رضي الله عنه عن قوله ية : «وجعلت قرة عيني في الصلاة»(۱) 
هل ذلك خاص به ی أو فیره منه نصيب؟ أجاب بقوله : 


إن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود. فالرسول ی ليس 
معرفة كمعرفته فليس قرة عين كقرته. وإنما قلنا إن قرة عينه في صلاته بشهوده 
جلال مشهوده لأنه قد أشار إلى ذلك بقوله في الصلاة ولم يقل بالصلاة إذ هو 
صلوات اله عليه وسلامه لا تقر عينه بغير ربه وكيف وهو يدل على هذا المقام 
ويأمر به من سواه بقوله یف : «اعبد الله كأنك تراه)<("© ومحال أن يراه ويشهد معه 
سواه فإن قال قائل قد تكون قرة العين بالصلاة لأنها فضل من الله وبارزة من عين 


(۱) الحديث: جزء من حديث أوله: «حُيّبَ ا من الدنیا: النساء والطيب» وجعلت قرة عيني 
في الصلاة» . رواه أحمد في «المسند» (۰۱۳۲۸/۳ ۹ 1868) والنسائي في عشرة النسای 
باب حب النساء (۲۱/۷) والحاكم (۱۰۰/۲) وصححه. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
وبعض الناس يزيد في الحديث كلمة ثلاث «حبب إلي من الدنيا ثلاث : . . .» وكلمة «ثلاث» 
لا أصل لها في شيء من طرق الحدیث. ومفسدة للمعنى. لأن النساء والطيب من الدنياء 
وقرة العين في الصلاة ليست من الدنيا. 

(۲) الحديث: جزء من حديث طويل رواه الطبرانی فى «الكبير» من حديث أبى الدرداء رضى الله 
عنه. والحدیث بتمامه: «اعبد ال کأنك تراف وغد نفسك في الموتیء ولياك ودعوات 
المظلوم فإنهن مجابات. وعليك بصلاة الغداة وصلاة العشاء فاشهدهما, فلو تعلمون ما فیهما 
لاوا ولو سوا وإسناده ضعیف. ولکن له شاهد من حدیث زيد بن أرقم رضي الله عنه 
عند أبي نعيم في «الحلية»» وله شاهد آخر من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند 
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منة الله فكيف لا يفرح بها؟ وكيف لا تكون قرة العين بها؟ وقد قال سبحانه : 
« قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 4(“ الآية فاعلم أن الآية قد أومأت 
إلى الجواب لمن تدبر سر الخطاب إذ قال فبذلك فلیفرحوا. وما قال فبذلك 
فافرح يا محمد قل لهم فليفرحوا بالإحسان والتفضل وليكن فرحك أنت 
بالمتفضل كما قال في الآية الأخرى ‏ قل اله ثم ذرهم في خضوهم 
يلعبون 04 . 

قرة العین - بضم القاف وتشديد الراء - عبارة عن كمال الفرح والسرور 
ویختلف ذلك باختلاف الناس قوة وضعفا على حسب معرفتهم بمعبودهم الذي 
یناجونه في صلاتهم. ومعلوم أن أکمل الناس في المعرفة سيد الاولین 
والاخرین. فلذلك لم تكن قرة عين کقرته من الناس أجمعين وکانت قرة عینه جب« 
في الصلاة بربه لا بالصلاة لأن ذلك هو المقام الأكمل . 

وآما من کانت قرة عینه بالصلاة نظرا لکونها من الفضل فمقامه آنزل ولا 
يليق به َة وبمن كان على قدمه من خواص آتباعه إلا أكمل الحالات. أسأل الله 
بجاهه العظيم أن يوصلنا إلى رفيع الدرجات. 


۳ الطبراني فهو بهما حسن . وهو جزء آیضا من الحديث الطويل الذي رواه مسلم رقم (۸) في 
الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رصي الله عنه الذي سأل فيه جبریل عليه السلام رسول 
الله ی عن الاسلام والإيمان. ثم قال له: أخبرني عن الاحسان قال : «أن تعبد الله كأنك 
ترای فان لم تكن تراه فإنه يراك) . 

(۱) سورة يونس : الآية (2)88 وتتمتها: # هو خير مما يجمعون 4. 

(۲) سورة الأنعام : الآية ۰)٩۱(‏ وتمامها: ‏ وما قَدَرُوا الله حق قذره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وا وهدی للناس تجعلونه قراطیس تدونها 
وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 6 . 
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(4) ومما كتبه رضي الله عنه لبعض إخوانه قوله: 

الناس في ورود المنن على ثلاثة أقسام: فرح بالمنن لا من حيث مهديها 
ومنشئها ولكن بوجود متعته فيها فهذا من الغافلين يصدق عليه قوله تعالى : 
ل حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 4“ وفرح بالمنن من حيث إنه") 
شهدها منة ممن آرسلها. ونعمة ممن أوصلها يصدق عليه قوله تعالى: ل قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4 وفرح بالله ما 
شغله من المئن ظاهر متعتها ولا باطن منتها بل شغله النظر إلى الله عما سواه 
والجمع عليه فلا يشهد إلا إياه يصدق عليه قوله تعالی : # قل الله : ثم ذرهم في 
خوضهم يلعبون 04 . 


(۱) سورة الأنعام : الآية (55)» وتمامها 8 التي بعد‌ها: و تا ما ا به فتَحنا عليهم 
اواج ب کل شي ءِ حتی | ادا فرحوا دما اوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ۶ فقطع دابر القوم 

(۲) بفتح همزة إن وکسرهاء والفتح على 0 مؤولة بمصدر خبره محذوف والتقدیر؛ من حيث 

(۳) سورة یونس : الاية (9۸). 

عه 000 0 0 وتمامها : 0 قَدّروا الله حو وم اد 9 ما ۳ الله 0 


۱۹۱ 


يعني من الناس قسم فرح - بفتح الفاء وكسر الراء منونا - أي شديد الفرح 
بالمنن؛ أي النعم. لا من حيث مهديها ومنشئها وهو الله تعالی. وإنما فرحه 
بسبب تمتعه بهاء فهذا الفريق آشبه شىء بالأنعام الذين يأكلون ويشربون 
ويغفلون عن صاحب الإنعام» فربما كانت عليهم النعم استدراجاً. فكلما أعطوا 
a‏ شك المت يعت a‏ أخذ عزيز مقتدرء وقسم فرح 
بالنعم من حيث إنه شهدها من وفضلا ممن أرسلها إليه. ونعمة ممن أوصلها 
لديه وهو الله تعالى فشكره سبحانه علیها وشرف بذلك ولكن انحط قدره حيث 
نظر إلى حظ نفسه في النعمة. وارتكن إليها فإذا نزعت منه تغير عليها فهو 
مخاطب بما خوطب به أوساط المؤمنين فى الآية الكريمة بقوله تعالى: # قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ۱ . وقسم في غاية الشرف والكمال لم 
ينظر بعين البصيرة إلا للمنعم المفضال. فلم يلتفت إلى ظاهر متعة النعم: أي 
التمتع بها كالقسم الأول. ولا إلى باطن منتها من حيث نها منة من الله وعناية منه 
بهم كالقسم الثاني. بل شغله النظر إلى الله تعالى عما(") سواه. والجمع عليه 
بقلبه فلا يشهد الا إياه. لأن المشاهد للمنعم فان عن حظوظ نفسه. فهو يرى 
الأشياء كلها نعماً لا فرق عنده بين وجود وعد ولا منع وعطاء. لا يخاف عليه 
من التغير والانقلاب لتغير الأفعال والأسباب. فهو الذي يصدق عليه قوله تعالی : 
ل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 7#" . 
= نُبْدُونها وتخفونَ كثيراً وغلمتم ها لم ليوا آنتم ولا أباؤكم فل الله نّم ذزهم في خوضهم 
یلعبون > . ۱ 
(۱) سورة يونس : الآية (۵۸). وتمامها: ‏ هو خير مما یجمعون #. 
(۲) وفي نسخة: «عمن». 
(۳) سورة الأنعام : الآية ۰)٩۱(‏ وتمامها: ا وما قذروا الله حى قذره إذ قالوا ما آنزل الله على بشر 
قن ای ء قل مَنْ أ آنزل الکتاب الذي جاء به موسی نورا وهدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها 
وتخفون کیرا وعلمتم ما لم تعلموا ام ولا اباو كم فل الله ثم ذرهم في خوضهم یلعبون #. 


۱۹ 


وقد أوحى الله إلى داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا داود! قل 
للصديقين بي فليفرحوا وبذكري فليتنعموا. يعني أن من كان كثير الصدق في 
الأقوال والأفعال والأحوال. فلا ينبغي أن يفرح 0 لذي العزة والجلال ‏ 
ولا يتلذذ الا بذکر الکبیر المتعال. فانه إذا كان بهذه المثابة ۳ سیده الامال . 
واثه تعالی یجعل فرحنا وإياكم به وبالرضا منه. وأن یجعلنا من آهل الفهم عنه 
وأن لا یجعلنا من الغافلین. وأن یسلك بنا مسلك المتقین بمنه وکرمه امین. 


۱۹۳ 


المناجاة الإلهية 


وقال رضي الله عنه في مناجاته, وكلها حكم عجيبة لها في القلوب تأثيرات 
غريبة» لا سيما إذا استعملت في الأسحارء فإنها تكسو القلوب جلابيب الأنوار. 

(۱) هي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقري؟! 

(۲) إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟! 

يعني أنا الفقير إليك في الحالة التي تغنيني فيهاء والجاهل في حال علمي 
فان فقري وجهلي من صفاتي الذاتية» والغنى والعلم من الصفات العرضيةء 
والعارض بصدد الزوال. فلا تتوهم أيها الناظر أن فيه الجمع بين المتنافيين تكن 
من أهل الكمال. وقدم المصنف هذا بين يدي دعائه ليكون أرجى للاجابة . كما 
قال بعضهم في قوله تعالى: ‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية که( التضرع فى 
الدعاء أن تقدم إليه افتقارك وعجزك لا أن تقدم إليه صلواتك وفعلك. وقال 


(۱) سورة الأعراف: الآية (هه), وتتمتها مع الي بعدها: # إنه لا يحب المعتدين * ولا تفسدوا 
في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 . 

قال النسفي في تفسيره (6۷/۲) في تفسير قوله تعالی : ط ادعوا ربكم تضرعاً وخفية : 

نصب على الحال أي ذوي تضرع وخحفية» والتفبرع قعل هن الضراعة وهي الذل. أي تذلله 

ی قال عليه الصلاة والسلام : «إنكم لا تدعون أصم ولا غائياً إنما تدعون سميعاً قريبًء 

إنه معکم أينما کنتم». عن الحسن: بين دعوة السر والعلانية سبعون ضعفاً. « إنه لآ يحب 

المعتدين »* المجاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغیری وعن ابن جريج: د 


۱۹ 


سهل بن عبد الله : ما أظهر عبد فقره إلى الله تعالى في وقت الدعاء في شيء 
يحل به, الا قال لملائکته: لولا آنه لا یحتمل كلصي لأجبته لييك. 
(۳) إلهي إن اختلاف تدبيرك. وسرعة حلول مقادیرك منعا عبادك العارفین بك 

عن السکون إلى عطاء. والیأس منك في بلاء. 

یعنی أن اختلاف ما تدبره يا الله في المخلوقات؛ بالصحهة والمرض 
والغنی والفقر, والطاعة والمعصيق والقبض والبسط, والقناعة والحرص. ونحو 
ذلك وسرعة حلول ما تقدره علیهم. منعا عبادك العارفین بك عن سکونهم إلى 
علا اس ام كان دليوياً كالأمؤال» أو دينيا كالمعارف» وعن يأسهم منك في 
رفع بلاء عنهم أوقعته بهم ا کف از شا کید لان 
العبرة بالخواتم والنهایات . فکم من ذي مال صار فقيراًء وكم من فقیر صار غنیأ 
وکم من مريض صار صحیحا وکم من صحیح صار مریضاه وکم من طائع صار 
عاضياً. وکم من عاص صار مطيعاً. > فنسأله سبحانه حسن الختام بجاه النبي عليه 
الصلاة والسلام. 
(4) الهي مني ما يليق بلؤمي. ومنك ما یلیق بکرمك . 

أي مني ما یلیق بلؤمي الذي هو وصف العبید من مبارزتك بالذنوب. ومنك 
ما يليق بکرمك الذي هو وصف الربوبية من التجاوز والعفو وستر العیوب. وهذا 
الكلام من ألطف اداب الدعاء. ولا يخيب عبد به إلى الله التجأً. 
(ه) إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي. أفتمنعني منهما 

بعد وجود ضعفي . 

يعني أن اللطف والرأفة التي هي شدة الرحمة قد اتصف بهما سبحانه في 
- الرافعين أصواتهم بالدعاء. وعنه الصياح في الدعاء مكروه وبدعة. وقيل هو الإسهاب في 

الدعاء. وعن النبي كل : «سیکون قوم يعتدون في الدعاء. وحسب المرء أن يقول اللهم إني 


أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب لها من قول وعمل» 
ثم قرأ: # إنه لا يحب المعتدين #. 


الأزل. فقال: 8 الله لطيف بعباده *20#. أي مريد بهم الرفق والرحمة فيما لا 
يزال» ولا يتصور أن يمنع العبد منهما بعد وحوده فان وعده سبحانه لد يخلف. 


(") إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي. وان ظهرت 

المساوي مني فبعدلك, ولك الحجة علي . 

أي إن ظهرت أنواع الطاعات والصفات المحمودة مني فبفضلك. ولك 
المنة؛ أي الامتنان علي بشهادة # ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم 
من أحد أبداً 204 وملاحظة ا ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور 4 . 
وإن ظهرت المساوي؛ أي أنواع المعاصي والصفات المذمومة مني فبعدلك لا 
بطريق الظلم فإنك متصرف في ملكك ولك الحجة عليّ. لأنك رب وأنا عبد 
فتقول: لم فعلت يا عبدي! وليس لي عليك حجة بأن أقول إن ذلك بتقديرك يا 
ربي» فان ذلك شأن الجاهلء وأما العالی فيقول: المالك یتصرف في ملكه 
كيف يشاء. بذوق ۶ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 04 . 


(۷) إِلهي كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي؟ وكيف أضام وأنت الناصر لي؟ 


يعني أن من أسمائه تعالى الوكيل؛ أي الكافي والناصر؛ أي مانع الضيم 
والذل» والحفی - بالحاء المهملة والفاء - أي اللطیف. وهذه الأسماء تقتضي 


(۱) سورة الشوری: الآية ۰)۱٩(‏ وتتمتها: ‏ يرزق من يشاء وهو القوي العزيز #. 

(۲) سورة النور: الآية (۰)۲۱ وتمامها: ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يبع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما رك منكم من 
أحد أبداً ولكنٌ الله يكي من يشاء والله سميع عليم 4. 

(۳) سورة النور: الآية (40): وتمامها: ‏ أو كظلمات في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا 
فما له من نور #. 

.)۲۳( سورة الأنبياء: الآية‎ )٤( 


۱۹۷ 


وجود اثارها من كفاية العبد» ونصرته واللطف به. 
ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك. وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن 
يصل إليك؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ أم كيف أترجم لك 
بمقالي وهو منك برز إليك؟ أن كيف تخيب امالي وهي قد وفدت إليك؟ أم كيف 
لا تحسن أحوالي وبك قامت وإليك؟ . 
لما كان أعظم ما یتوسل - أي يتقرب به العبد إلى مولاه - مره إليه في كل 
حال من الأحوال. لكونه مقتضى العبودية بلا اشتبای قال المصنف: ها أنا 
آتوسل إليك بفقري إليك. ثم انه ترقی عن هذا المقام. ورأى أن التوسل بالفقر 
معلول عند العارفین الأعلام» فان توسل العبد به يقتضي شهوده له واعتماده 
علیه». ورای انضا أنه لا مناسبة بين المتوسل به والمتوسل' اٍلیه فقال: وکیف 
آتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك؟ فلا يصح التوسل بالفقر من هذا الوجه 
عند العارفين» كما هو مقتضى الحقيقة. 0 مقام السالکین وهو مقتضی 
الشريعة. ويناسب مقام العارفين. ما حكي أن سيدي أبا الحسن الشاذلي دخل 
على شيخه سيدي عبد السلام. فقال له: يا أبا الحسن! بماذا تلقى الله تعالى؟ 
فقال له: بفقري. فقال له الشيخ: والله لئن لقيت الله بفقرك لتلقينه بالصنم 
الاعظم. ولا تصح حقيقة الفقر الا بالغيبة عن الفقر. وإلا كنت غنیا بفقرك. اه 
ثم إن المصنف ترقی إلى مقام الخلیل المقتضي لترك الدعاء والتسلیم إلى 
الملك الجلیل. فتعجب من نفسه في حال السؤال السابق وقال: أم كيف أشكو 
إليك حالي وهو لا یخفی عليك؟ فان الخلیل لما قال له جبریل: - عندما آراد 
النمرود أن يلقيه في النار - سل مولاك . فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي . 
۵ تنج این رل بت آم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز 
إليك؟ يعني أن العبد لا تنسب إليه الترجمة والسؤال» فان الذي أنطق لسانه نما 
هو الکبیر المتعال ومن أنطق لسانه عالم بأحواله. فهو المسؤول الذي يتفضل 
عليه عند تحريك لسانه بحصول آماله» ولذا قال: أم كيف تخيب امالي - أي ما 
أؤمله وأرتجيه من کل ما يرام - وهي قد وفدت - أي توجهت - إليك كما تتوجه 
۱۹۸ 


الوفود إلى الكرام وأنت أكرم الاکرمین فافعل بنا ما أنت أهله يا أرحم 
الراحمين. ثم إنه ترقى عن مقام نسبة التقصير للنفس. الذي اقتضته هذه 
التعجبات. لأنه غير لائق بالعارفين لما فيه من رؤية النفس. وملاحظة حالها 
والعارف لا يرى غير الله. ويرى أن الأحوال كلها حسنة من حيث نسبتها له 
فقال : أم كيف لا تحسن أحوالي الباطنية والظاهریت وبك قامت ؟ دای درت 
- واليك رجعت لأنك المقصود بها . 
(۸) إلهي ما آلطفك بي مع عظیم جهلي. وما آرحمك بي مع قبيح فعلي! 

ما تعجبية؛ أي ما أكثر لطفك ورفقك بي. مع جهلي العظیم بعواقب 
الأمور فربما آقصد ما فيه ضرر فيمنعني لطفك عنه. ويرشدني إلى ما فيه النفع 
والسرور وما أعظم رحمتك بي مع فعلي القبیح المقتضي - لولا عظیم احسانك 
الي - للتأدیب والتقبیح . 
)٩(‏ إلهي ما آقربك مني. وما آبعدني عنك! 

أي ما أشد قربك مني بالاحاطة والاقتدان وما أبعدني عنك بصفاتي التي 
لا تليق للقرب من العزیز الغفار» ثم ترقی فقال : 
(۱۰) الهی! ما أرأفك بي! فما الذي يحجبني عنك؟ 

أي ما أشد رأفتك ,ب بي التي أفنى بها عن رژية نفسي. فما الذي يحجبني 
عنك؛ أي فلا حاجب 0 عن الرب المعبود. ما دمت في هذا الشهود. 
۱۱۱( إلهي! قد علمث باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار. أن مرادك أن تتعرف 

إليٍّ في كل شيء. حتی لا آجهلك في شيء. 

" يعني قد علمت باختلاف الآثار علي التي هي تنقلات الأطوار» أي 

الأحوال؛ من صحة ومرض. وغنی وفقر. وعز وذل» وقبض وبسط وطاعة 
وعصیان. إلى غير ذلك من الشوون التي تبدیها ولا تبتدئهاء بشهادة # کل يوم 
هو في شأن 4“ وأيقنت أن مرادك مني أن تتعرف إلى فا افا في كل 
(۱) سورة الرحمن : الآية (۰)۲۹ وتمامها: #يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» . 


۱۹۹ 


شيء. حتى أعرفك ولا أجهلك في شيء. فأشكرك في حال النعمة. وأصبر في 
حال النقمة. وأما لو ألزمتنى حالة واحدة لكانت معرفتى ناقصة. فأنا الآن أتقلب 
بالمعرفة في جنة أتبوأ ينها عاك از قال عدي كن الدنيا جنة معجلة من 
دخلها لم يشتق إلى جنة الاخرق ولا لشيء أبداً ولم يستوحش من شيء. قيل : 
وما هي؟ قال : معرفة الله تعالی . 
(۱۲) إلهي! كلما أخرسني لؤمي آنطقني کرمك. وكلما ايستني آوصافي 
أي كلما أخرسني عصياني الناشیء عن لؤم العبيد المانع من انطلاق 
اللسان بالطلب من العزيز الحميد. أنطقني كرمك العام الذي لا يخص من 
استقام وكلما ايستني - أي أوقعتني في اليأس من الاستقامة - أوصافي الذمیمت 
أطمعتني في ذلك مننك التي شملت البار والفاجر فلم تخص صاحب الأوصاف 
العظيمة . 
(۱۳) إلهي! من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ ومن 
كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ . 
أي من كانت أعماله الصالحة عيوباً في نفس الأمر لعدم خلوها من دقائق 
العجب والریاء. فإنه أخفى من دبيب النمل فكيف لا تكون مساويه - أي عيوبه 
الظاهرة وأعماله السيئة - مساوي؟ أي عيوباً في نفس الأمر فصح الإخبار. ومن 
كانت حقائقه ‏ أي الأمور التي يتحقق بها من العلوم والمعارف - دعاوي لا 
حقائق لها في نفس الأمر» فكيف لا تكون دعاويه التي يدعيها دعاوي“ في 
نفس الأمر؟ فالكمال المنسوب إلى العبد نقصان على التحقيق. فما ظنك 
بنقصانه؟ أسأل الله العفو والتوفيق . 
)٠١(‏ إِلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقالاً. ولا لذي 
حال حالاً . 


(۱) الدعوی : تجمع على دعاوي , ودعاوى. انظر المصباح المنير. 


۳۰۰ 


أي قضاؤك النافذ في خلقك. ويفسر ذلك قوله: ومشيئتك القاهرة» لم 
يتركا لذي مقال مقالا. فمن كان ينطق بالحكمة البهية. ويتكلم بالعلوم والمعارف 
الربانية لم يغتر بذلك لأن المشيثة قهرت غيره بسلب ما كان معه» فيكون دائما 
في مقام الخوف. وكذلك إذا كان ذا حال من الأحوال بأن حصل له الکشف. 
فإنه لا يغتر بذلك لما شوهد من سلب كثير من الرجال. فوجب الفرار من كل 
شيء إليه والاعتماد في جميع الأحوال عليه. 
(۱۵) إلَهي! كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك. بل 

أقالني منها فضلك. 

أي كم من طاعة ظاهرية بنيتها؛ أي أقمتها على الوجه المأمور به» وحالة 
باطنية شيدتها بالإخلاص فيهاء وتطهيرها مما يكدر صافيهاء ولما رأيت أني 
صرت بها في حصن حصين من النار» وأيقنت بحصول الثواب في دار القرارء 
هدم اعتمادي عليها عدلك الذي مقتضاه أنك تفعل ما تشاء وتختارء فلك أن 
تعذب الطائع وترحم العاصي . فأقالني من الاعتماد عليها فضلك الذي هو أحسن 
عوض يا عزيز يا غفار. 
(15) إلهي! آنت تعلم وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزم فقد دامت محبة 

وعزماً . 

يعني أن عدم دوام فعل الطاعة مجزوم به. لكن دامت محببتي لها وعزمي 
عليها كما يعلم الله. وهذا فضل كبير مَنْ به اللطيف الخبير. 
(۱۷) إلهي! كيف أعزم وأنت القاهر. وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟ . 

مقصوده الجمع بين الحقيقة والشریعة. فكن بالحقيقة مُؤْيّداً وبالشريعة 
مُقيّدا لان العبد إذا شاهد عجزه وضعفه وأنه لا مشيئة له إلا بمشيئة ربه» لم يبق 
في نظره عزم فضلاً عن الجزم. فضلا عن العمل. فلا ينسب شيئاً إلى نفسه ولا 
يسعه إلا التسليم والانقياد لقضاء ربه. وإذا نظر إلى تكليفه وأمره ونهيه حاول 
العزم وعالج الجزم وسارع إلى العمل., والله تعالى يرزقنا التوفيق » وبلوغ الأمل. 


١ 


(۱۸) إلهي! ترددي في الآثار يوجب بعد المزار» فاجمعني عليك بخدمة 

توصلني إليك 

أي تعلقي بالآثار التي هي المکونات من حيث الاستدلال بها عليك» 
يوجب بعد المزار؛ أي الوصول إليك؛ فاجمعني عليك؛ أي أوقفني بين يديك 
بخدمة أي طاعة. من أذكار ورياضات ومجاهدات. فانها وان كانت من الآثار 
لكنها من حقوق الله التي بها يصل العبد بمعونته تعالى إلى رفيع الدرجات. 
(19) إلهي! كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك 

من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى 

تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي 

توصل إليك؟ . 

يشير إلى أن أرباب الدلیل و عوام عند 1 الشهود والعيان. فإنه 

1 بد وس ال هام تزا بو الحسن الشاذلي : كيف 
یعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟ أم كيف يعرف بشيء من سبق وجوده 
وجود كل شيء؟ ۱ ه جعلنا الله به من العارفين بجاه سيد الأولين والآخرين 
(۳۲۰( إّهي! عميت عين لا تراك عليها رقيباً. وخسرت صفقة عبد لم يجعل له 

فق ال تطبيناً. 

بیدا لم باحك امد ال رقي عليه وذلك یمین سیگ التي هي 
عين قلبه فيكون غافلا عن قوله تعالى : « وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن 
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ٠4‏ . 

قال الإمام القشيري : خوفهم بما عرفهم من اطلاعه عليهم في جميع 
أحوالهم» ورؤيته لما يسلفونه من فنون أعمالهم. والعلم بأنه يراهم يوجب 
(۱) سورة يونس: الآية (2)51 وتتمتها: « ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين *. 


۰۲ 


استحياؤهم منه. وفي الحديث: «أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث 
كان)(2 وقوله وخسرت صفقة - أي تجارة - عبد لم يجعل له من حبك نصيبا؛ 
أي من حبك له بمزيد التفضل والاحسان. وحبه لك بالطاعة التي تقربه إلى 
مواهب الرضوان. فيكون من الذين قال الله فيهم: # يحبهم ويحبونه 74 و 
بعض الآثار: يا عبدي أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. 


۲۱۱( إلهي ! أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية 
الاستبصار حتی آرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر 
إليهاء ومرفوع الهمة عن الاعتماد علیها #إنك على کل شيءٍ قدیر ۲۲4 . 
آي آمرت يا الله بعد سفر الترقي؛ الذي هو الوصول إلى صریح المعرفة 

بالرجوع إلى الآثار - أي المکونات ی هو سير ای فاجع ابها + رل 

الهو مك كشرة اثوان انش ریا بهداية الاستبصار وهي العلم الراسخ 
المتین» حتى أرجع إليك منها بأن أشاهدك فيها ولا أشتغل بها عنك. كما دخلت 
إليك منها بالاستدلال بها عليك في ابتداء السلوك. فإني إذا كنت مؤيّداً منك بما 
ذكر كنت مصون السر عن النظر إليها بعين الاستحسان. ومرفوع الهمة عن 
الاعتماد عليها في نوال أو إحسان. 


)١(‏ الحديث: ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» من رواية الطبراني في «الکبیر» وأبي نعيم في 
«الحلية» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. بلفظ : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله 
معك حيثما كنت» وهو حديث ضعیف. كما قال المناوي في «فيض القدير شرح الجامع 
الصغير» (۲ /۲۹). 

(۲) سورة المائدة: الاية (۵4). وتمامها مع ما بعدها: ‏ يا آیها الذين آمنوا من يرتدٌ منکم عن 
دینه فسوف يأتي الله بقوم یحبهم ویحبونه ذلة علی المژمتین آعزة علی الکافرین بجاهنون في 
سبيل الله ولا يجافود لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء والله واسع علیم * انما ولیکم 
له ورن له والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتول الله 
ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون > . 

(۳)سورة آل عمران : الأية (5؟)» وتمامها: ‏ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممق تشاء وتر من تشاء وتذل من تشاء بیدك الخیر انك على کل شيء قدیر . 


۳.۳ 


(۲۲) الهي هذا ذلي ظاهر بين يديك. وهذا حالي لا يخفى عليك. منك أطلب 
الوصول إليك. وبك آستدل عليك فاهدني بنورك اليك. وأقمني بصدق 
العبودية بين يديك . 
بمثل هذا الدعاء يرجى جزيل العطای فان مع الذلة تكون النصرة. قال 

تعالی : # ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 4“ فمن تذلل بين يدي مولاه؛ أي 

قدرته وإرادته. أمده بجنود عزته. وما ألطف قول بعضهم: 

ونا ا ال جيل عليه حتی حللت محلة العَبْدٍ الدلیل 

وأغضيت الجفون ن على قذاها وصنث النفس عن قالر وقيلٍ 
وذل تفه الي فا و إلى العز الطویل 
ثم إن مطلب العارفین - منه لا من غیره - الوصول إليه والاستدلال به عليه 

إذ لا وصول إلى معرفته سبحانه الا بتعريفه. فلذا سأل ذلك المصنف بقوله: 

منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك. فاهدنی بنورك؛ أي نور الایمان 

واليقين إليك؛ أي إلى معرفتك. وأقمني بصدق ال أي بالعبودية اا 
بين يديك بأن أكون حاضر القلب معك. وأنا في غاية التذلل والخضوع لك 

ظاهري كباطني . 

(۲۳) إلهي! علمني من علمك المخزون. وصني بسر اسمك المصون. 
أي من علمك اللدنی الذي اختزنته عندك لخاصة آوليائك كما قلت فى 

كتابك العزیز في حق الخضر علیه السلام  :‏ وعلمناه من لدنا علماً 4 قال 

أبو بكر الواسطي في قوله تعالى: # والراسخون في العلم ): هم الذين 

١: 5‏ الارة (۰)۱۲۳ وتمامها: # ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله 

لعلكم تشكرون 4 
(۲) سورة الكهف: الآية (50)» وتمامها مع ما بعدها: ‏ فوجدا عبداً من عبادنا اتيناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا علماً * قال له موسی هل آتبعك على أن تن مما عُلَمْتَ رُشْداً * 


قال انك لن تستطیع معي صبراً #. 
(۳) سورة آل عمران: الآية (۷)» وتمامها: © هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات - 


۳۰ 


رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب» وفي سر السر فعرفهم ما عرفهم وخاضوا بحر: 
العلم بالفهم لطلب الزيادة. فانکشف لهم من مدخور الخزائن» والمخزون تحت 
کل حرف واية من الفهم وعجائب النظر. فاستخرجوا الدرر والجواهر ونطقوا 
بالحكمة وقال بعضهم : العلم اللدني هو آسرار الله يبديها إلى أنبيائه وأوليائه 
وسادات النبلاء, من غير سماع ولا دراسة. وقوله وصني ؛ أي احفظني عن رؤية 
الأغيار بسر اسمك المصون؛ أي آسمائك المصونة وسرها ما یتوارد على القلب 
من آنوارها . 
(۲۵) آلهي! حققني بحقائق أهل القرب. واسلك بي مسالك أهل الجذب. 

أي أعطني مقامات أهل القرب منك؛ وهي الفناء في التوحید والتحقق 
بالتجرید» فتبطل في حقهم رؤية الأسباب ویزول عن مطمح نظرهم کل ستر 
وحجاب. واسلك بي مسالك آهل الجذب وهم المحبوبون المرادون» فإن 
مسالکهم في غاية السهولت لأن الله جذبهم إليه وأخرجهم من آسر النفس 
السو حتی أقبلوا بعنایته عليه . أسأل الله أن یقرب لنا الطریق انه ولي التوفیق . 
(۲۵) إلهي! أغنني بتدبيرك عن تدبيري» وباختيارك لي عن اختياري. وأوقفني 

على مراكز اضطراري. 

لما كان كل من التدبیر والاختیار متختصاً بالواحد القهان» سأله أن يغنية 
عنهما حتى لا يكون له التفات إليهماء فان فى ذلك منازعة للربوبية ومباعدة عن 
مقام العبودية إذ العبد لیس له الا الوقوف 7 مراكز الاضطرار؛ أي مواضعه من 
الذل والفقر والعجز لیحصل له المدد من ذي العزة والاقتدار. فلذا طلب 
المصنف الوقوف علیها لیکون متحققاً بها ومدیم النظر إليهاء ومن تعلق بصفات 
مولاه فإنه یبلغه بتدبیره واختیاره ما یتمناه . 


ت و ۶ 2 وا و 

= هن ام الكتاب وآخَرٌ متشابهات فأما الذين في قلوبهم ریغ فيتبعُون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر إلا أولو الألباب . 


(۲) إلهي! أخرجني من ذل نفسي. وطهرني من شكي وشركي قبل حلول 

رمسي . 

أي أخرجني يا الله من ذل نفسي لغيرك بالطمع والحرص. وطهرني من 
شكي ؛ الذي هو ضيق الصدر عند إحساس النفس بأمر مكروه يصيبهاء فإذا ضاق 
الصدر أظلم القلب وكثر الحزن والهم والطهارة منه تكون بحصول ضده وهو 
اليقين» وبقدر ما يصيب القلب من نور اليقين يكون انشراحه وفرحه بالله تعالى . 
وفي الحديث: «ان الله تعالی بقسطه وعدله جعل الروح(۱) والفرح في الرضا 
واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط() والشرك تعلق القلب 
بالأسباب عند غفلته عن المسبب. والطهارة منه تکون بوجود ضده وهو نور 
التوحيد. وکل من قوي نور التوحید في قلبه كان خلاصه من الشرك آکثر 
فتضمحل عنده الأسباب ویکون تعلقه بمسبّب الأسباب . والرمس - بفتح الراء 
المشددة وسکون المیم - القبر . 

بك آستنصر فانصرني. وعليك آتوکل فلا تكلني. وإياك أسأل فلا 
تخيبني» وفي فضلك أرغب فلا تحرمني. ولجنابك آنتسب فلا تبعدني. وببابك 
أقف فلا تطردني . 

أي بك يا منان أطلب النصر على نفسي والهوی والشیطان. فانصرني يا 
نعم المولی ويا نعم النصيرء فإني عاجز ضعیف وأنت القوي القدیر وعليك 
أتوكل؛ أي أعتمد واليك آنیب. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا آقل من 
ذلك يا نعم المجیب. وإنما قال: فلا تكلني بعل ا وعليك أتوكل. مع أن 
من توكل على الله لا يكله لقوله تعالى : ل ومن يتوكل على الله فهو حسبه 7#" 
(۱) الرّوح: الراحة والرحمة والسعة. مختار القاموس . 
(۲) الحديث: رواه الطبراني عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۳) سورة الطلاق : الآية (۰)۳ وتمامها مع ما قبلها: # ... ومن ف اله يجعل له مخرجا *# 

ويرزقة من حيث لا يحتسب ومن یتوکل على الله فهو حسبه إن الله بالغ آمرو قد جعل الله لكل 
شي ء قذرا > . 


لان العارف يتهم نفسه ويشهد تقصيرها في الإتيان بحق التوکل. فكأنه يقول فلا 

تكلني ون كان توكلي ضعيفا. وكذا يقال فيما بعده؛ أي فلا تخيبني وان لم أكن 

الا للإجابة, ولا تحرمني وان لم أصدق في الرغب ولا تبعدني وان لم أصدق 
فى الانتساب لجنايك؛ أي ذاتك. أي لم أصدق فى الانتساب بالعبودية لها ولا 

نطردئی وت الم آفم بشروط اوت ابا تلستوال, 

(۲۷) إلهي! تقدس رضاك عن أن تکون له علة منك. فکیف تکون له علة مني؟ 
أنت الغني بذاتك عن أن یصل إليك النفع منك. فکیف لا تکون غنيا 
عنی؟ . 
أي تنزه رضاك الذي هو إرادة الاحسان عن أن تکون له علة منك لأن 

القدیم لا یکون مسبوقا بشيء. فکیف تکون له علة مني كأعمالي وأحوالي؟ 

فرضا المولی لا یتوقف على سبب ولا علةء بل رضاه وسخطه هما سبب آعمال 

العاملین حسنها وسيئها. رضي عن قوم فاستعملهم في خدمتی وسخط على قوم 

فأبعدهم عن حضرته» ثم علل ذلك بقوله: أنت الغني بذاتك إلخ. 

(۲۸) إلهي! إن القضاء والقدر غلبني. وان الهوى بوثائق الشهوة آسرني. فكن 
أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي. وأغنني بفضلك حتى أستغني 
بك عن طلبي . 
يعني أن القضاء الذي هو إرادة الله مع التعلق في الأزل. والقدر - بتحريك 

الدال المهملة - الذي هو إيجاد الله الأشياء على وفق إرادته غلبني ؛ أي غلبني 

كل منهما - وفي نسخة غلباني - وان الهوى؛ أي ميل النفس إلى شهواتها 
آسرني + أي قيدني بالشهوة. بالشهوة الشبيهة بالوثاق. أي القيد الذي يقيد به 

الأسيرء وهذا عدار لا احتجاج. أي اعتراف منه بنفوذ الحكم وقهر المشيئة. 

وانتفاء الحول والقوة عنه وأنه لا يقدر على خلاص نفسه من شهواتها ولا 

يستطيع نصرتهاء ولذا أعقبه بقوله: فكن أنت النصير لي حتى تنصرني على 
النفس والهوى والشیطان. وتنصر بي سائر أحبابي على ما ذکر. فأكون سببا لنفع 


۳۷ 


الا حوان والخلان وأغننی - بقطع الهمزة - أي اجعلني غنياً بشهود ذفلا حتی 
آستغنی بك+ أي بشهود منتك عن طلبی منك وهذا غاية السعادة. كما قال 
الشاذلی : والسعید حه من آغنیته عن السوّال منك . 


آنت الذي أشرقت الأنوار فی قلوب آوليائك حتی عرفوك ووحدوك. 
وأنت الذي آزلت الأغيار من قلوب آحبايك حتی لم یحبوا سواك ولم بلجووا 
إلن غيرك أنت المؤنس لهم حيث آوحشتهم العوالی وأنت الذي هدیتهم حتی 
استبانت لهم ا > مادا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب 


من رضي دونك بدلا ولقد خسر من بغی عنك متحولا . 


يعنى أنت يا الله الذي آشرقت بفضلك آنوار المعارف واليقين في قلوب 
إلى غيرك لعلمهم أنك أنت المؤنس لهم بإدخال السرور علیهم حيث آوخشتهم 
العوالم التي كانوا يألفونها من أولاد وأموال وأصحاب. فان من شاهد الأنس من 
الحق استوحش من كل شيء وعنه غاب قال ذو النون المصري: بينما أنا أسير 
فى بعض البوادي إذ لقيتنى امرأة فقالت: من أنت؟ فقلت: رجل غريب. 
فقالت: وهل توجد مع الله أحزان الغربة؟ وقوله: وأنت الذي هديتهم. أي بنور 
المعرفة حتى استبانت أي ظهرت لهم المعالم ؛ أي طرق الحق التي سلكوها. 
وقوله : ماذا وجد من فقدك؟ أي من فقد شهودك بتعلقه بالأغيار؛ اي لم يجد شيئا 
ينفعه بل تعلق بالمضار. وما الذي فقد من وجدك؟ أي لم يفقد شيئا من كان في 
مقام E‏ فمن رصي دونك بدلا لا ترجع إلا بالخيبة 
والحرمان ومن بغی عنك ام بفتح الواو المشددة ای طلب التحول عن 
حضرتك والتعلق بالأكوان فقل عمه 0 وما آلطف ما فیل : 


سَهَرٌ العیون لغير وجهك باطلٌ وبكاومُنَ لغير فقدِك ضانع 


۳۰۸ 


وناميك قوله تعالی : :8 فل آغیر اال أتخذ ولا فاطر السموات 
والأرض ۵۶( . ۱ 
(۲۹) الهي! كيف يرجى سواك. وأنت ما قطعت الاحسان؟ وکیف يطلب من 
غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحباءه حلاوة موانسته 
فقاموا بين يديه متملقین. ويا من ألبس آولیاءه ملابس هیبته فقاموا بعزته. 
مستعزین. أنت الذاکر من قبل الذاکرین وأنت البادیء بالاحسان من 
قبل توجه العابدین. وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبین» وأنت 
الوهاب ثم آنت لما وهبتنا من المستقر ضین . 
أي كيف یرجی سواك يا الله! وأنت ما قطعت الاحسان؟ بل احسانك 
مستمر تحتاج إليه الأکوان. وکیف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة هي 
الامتنان؟ فهذا تعجیب ممن یوجه الرجاء والطلب لغير الواحد المنان يا من أذاق 
أحباءه - جمع حبیب - حلاوة مژانسته ؛ أي مژانسته التي هي سرور القلب بشهود 
جمال المحبوب الشبيهة بالشیء الحلو المذاق, فقاموا بين يديه أي بحضرته 
متملقین ؛ آي متلطفین فی التودد بلطیف السوال المشتمل على الذلة والانکسار 
للکبیر المتعال. ويا من آلبس آولیاءه ملابس هي هيبته» فقاموا بعزته مستعزین 
فرفعوا هممهم عن تعلقها بالأغيار تيهاً بعزة 5 العالمین . آنت الذاکر؛ آي 
الموفق للذکر من قبل وجود الذاکرین. وأنت البادیء بالاحسان والارشاد للطاعة 
من قبل توجه العابدین» وأنت الجواد - بتخفیف الواو - أي الجود بالعطاء 
من قبل طلب الطالبین» وأنت الوهاب أي كثير الهبة لناء ثم نت لما وهبتنا من 
المستقرضين حيث قلت: # من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
آضعافا كثيرة ۲ وفي هذا من التعطف على عبيدك ورفعة قدرهم بفضلك ما 
(۱) سورة الأنعام : الآية .)٠٤(‏ وتمامها: ‏ قل آغیر الله اتد ون فاطر السماوات والأرض وهو 
يطعم ولا یطعم قل إني أمرت أن أكون ول من اسلم ولا تكوننٌ من المشرکین 4. 
(9) سور اسعرو: الآية (۰)۲4۵ وتمامها: # من ذا الذي یقرض الله قرضا حسناً فیضاعفه له 
أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ). 


۲۰۹ 


يليق بإحسانك وكرمك . 

(۳۰) إلهي! اطلبني برحمتك حتى أصل إليك. واجذبني بمنتك حتى أقبل 

أي اطلبني إلى القرب لحضرتك فإنه لا سبيل إلى الوصول إليها إلا 

' بإحسانك ورحمتك. واجذبني؛ أي خذني مني بمنتك حتى أقبل عليك 

بمعونتك . 

(۳۱) الهي! إن رجائي لا ينقطع عنك وان عصيتك. كما أن خوفي لا يزايلني 
وان أطعتك . 


یعنی أن الرجاء والخوف یکونان للعارف کجناحی الطائر لأن منشأ الأول 
مشاهدة و الجمال. ومنشاً الثانی مشاهدة رد الحلال فکما أنه لا 
تفاوت في الصفات لا تفاوت عندهم فی مشاهدتها. وقد كان سيدي يحيى بن 
معاذ یقول: یکون رجائي لك مع الذنوب یغلب رجائي لك مع الاعمال. لاني 
أجدني آعتمد في الاعمال على الاخلاص. وکیف أحررها وأنا بالافة معروف؟ 
وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك. وکیف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ 
وقوله : كما أن خوفی لا یزایلنی . أي لا یفارقنی وان أطعتك لعلمی بأنك الفعال 
لما رتاک تلف الطاعة امن سعطت: عله مو ال انال ام وان ارم 
واللطف فیما قضی . 


(۳۲) إلهي! قد دفعتني العوالم إليك. وقد أوقفني علمي بکرمك عليك . 
أي قد دفعتني العوالم - التي استوحشت منها لعجزها وفقرها - إليك. 
فکلما توجهت إلى أحد ليعطيني أو ينصرني یقول: لا معطي ولا ناصر الا الله 
فجهلت معتمدي عليك فإن الکریم لا تتخطاه الامال. أسأل الله أن یصلح لنا 
الحال والمال. 
(۳۲) إتهي! كيف أخيب وأنت أمليء أم كيف أهان وعليك متكلي؟ 
۳۹۰ 


أي كيف تحصل لي خيبة وعدم ظفر بالمقصود وأنت آملي الذي عطاؤك 
غير محدود؟ آم کیف بحصل الهوان لي وعليك یا قوي یا متین مكل ؟ 
(۳۶) إلهي! كيف أستعز وأنت في الذلة أركزتنيء أم كيف لا آستعز واليك 

نسبتي؟ أم كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني. أم كيف أفتقر 

وأنت الذي بجودك آغنيتني؟ . 

قد تلون فى هذه الأوصاف المتضادة لما تلون عليه من مشاهدة ما يوجبهاء 
فإذا شاهد أن الله أركزه فى الذلة ‏ بکسر الذال المعجمة - أي ذل النفس وجعلها . 
مركز ا لمم قال > EE‏ الذلة أركزتنى؟ وإذا شاهد أن الله نسبه إليه 
نسبة خاصة بإفاضة الأنوار عليه ال لعز افوا ام قال: كيف لا أستعز ‏ 
واٍليك نسبتنی» وإذا شاهد الفقر الذاتی الذي هو صفة له. قال: كيف لا أفتقر 
وأنت الذي 8 الفقر أقمتني؟ وإذا شاهد أن الله أفاض عليه مواهب احسانه قال : 
كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتنى؟ فالفقر ذاتى للعبد والغنى عارض بإغناء 
الله له فلا منافاة بين هذه الأوصاف التي وردت 599 المشاهد المجملة. 

أنت الذي لا إله غيرك. تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء. وأنت الذي 
تعرفت إليٍّ في كل شيء فرأيتك ظاهراً في كل شيء. فأنت الظاهر لكل شيء. 

أي تعرفت لكل شيء بما أودعته فيه من النور حتى عرفك» فما جهلك 
شيء حتى الحيوانات ال بشهادة: # وان من شيء إلا يسبح بحمده 4( 
ومن حصل منه الجهل والكفر في حالة الاختيار» فإنه يرجع عن جهله في حالة . 
الاضطرار. ويزول عنك أيها المريد هذا الاشتباه بتلاوة: # وإذا مسكم الضر في ٠‏ 
البحر ضل من تذعون إلا ایاه۲۳4. وقوله: وأنت الذي تعرفت إليّ؛ أي بما 
أودعته في قلبي من أنوار المعرفة واليقين. فرأيتك ظاهراً في كل شيء. وفرع 


(۱) سورة الاسراء : الآية (55))» وتمامها: سبح له السماوات السبعٌ والارض ومن قهن وان 


من شيء إلا يُسَبّحُ بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم إنه كان حلیماً غفوراً 4 . ۱ 
(۲) سورة الاسراء: الآية (۰)0۷ وتمامها مع التي قبلها: ل ربكم الذي يزجي لكم الفلك في = . 


۳۱ 


على ذلك قوله: فأنت الظاهر لكل شيء. 

يا من استوى برحمانیته على عرشه فصار العرش غيباً في رحمانیته. كما 
صارت العوالم غيباً في عرشه. محقت الاثار 9 ومحوت الأغيار بمحيطات 
آفلاك الأنوار . 

قال ابن عباد: كأنه أشار بهذا إلى معنی قوله تعالی : # الرحمن على 
العرش استوى 4( وقوله تعالى: 8 ثم استوى على العرش الرحمن 4 
ورحمانية “الله تعالی کونه رحماناء والرحمن اسم الله تعالی يقتضي وجرد کل 
موجود وهو مشتق من الرحمة. والرحمة ههنا هي الرحمة العامة التي وسعت کل 
شيء» كما وسع علمه کل شيء في قوله تعالی مخبرا عن حملة العرش إذ قالوا: 
# ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما 4“ ولذلك دخلت تحت مقتضی اسمه 
تعالی (الرحمن) رم آسمائه تعالی الایجادیت ويفهم من معنی الاستواء القهر 
والغلبة ومقتضاهما في حق الله تعالى. أن لا يكون لغيره ه وجود مع وجوده. ولا 
ظهور مع ظهوره فلا جرم لما كان الحق تعالى مستوياً برحمانيته على عرشه 
الذي العوالم كلها في طيه» كان العرش (9» غيباً في الرحمانية والعوالم كلها غيبا 
في العرش لأنها في طيه فلا ظهور إذاً للعرش ولا للعوالم. وإنما الظهور التام لله 
عر وجل . اه ولذا قال: محقت الآثار؛ أي العوالم بالآثار أي العرش. ومحوت 


البخر لتتخوا من فضله انه کان بکم رجیما # وإذا ك الضر في ار قبل من تدغون إلا 
یه فلمًا نجاکم إلى ار اعرضتم وکان الانسان كفوراً ©. 

(۱) سورة طه : الاية (6). 

(۷) سورة الفرقان: الاية (09): وتمامها مع التي قبلها: ‏ وتوكل على الحي الذي لا يموت 
وسح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا # الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام د ثم استوی علی العرش الرحمن فاسل به خبیراً 4. 

(۳) سورة غافر: الآية (۰)۷ وتمامها: # الذين يحملون العرش ومن حوله يُسبْحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 4. 

)٤(‏ قوله (كان العرش . . .) جواب ل (لما) المتقدمة. 


1۲ 


الأغيار؛ أي العرش بمحيطات أفلاك الأنوار» أي بالرحمة الشبيهة بالأفلاك 
المحيطة بالعرش . 

يا من احتجب في سرادقات عزه عن أن تدرکه الأبصار. يا من تجلی 
بكمال بهائه فتحققت عظمته الأسرارٌ. كيف تخفى وأنت الظاهر. أم كيف تغیب 

وأنت الرقيب الحاضر؟ واه الموفق وبه أستعين. 

أي يا من امتنع بعزه المنيع الشبيه بالسرادقات - بضم السين المهملة جمع 
سرادق. وهي في الأصل الخيمة التى تمد فوق صحن الدار ‏ فكما أن الخيمة 
تمنع من رؤية ما بعدها. فكذلك عزة الله؛ أي قوته العظيمة تمنع الأبصار عن 
رؤيته تعالى. وقوله: يا من تجلى. أي على قلوب العارفين. بكمال بهائه أي 
ببهائه الكامل. والمراد محاسن صفاته الجمالية والجلالية. فتحققت عظمته 
الأسرار. أي بواطن القلوب. كيف تخفى وأنت الظاهر في جميع الأشياء. أم 
كيف تغيب وأنت الرقيب؟ أي المراقب لنا الحاضر معنا. قال تعالى: # وهو 

معكم أينما كنتم والله بما نة بصير 4(“ وقد تقدم معنی هذا ۳ 

للمصنف مرارا ولحلاوته لا سيما في المناجاة زاده تكراراً» فان المكرر أحلى 

ل ذوي العرفان أعلى . كما قال بعض العاشقين: 

وحدَّنتي يا سعد عنها فزدتني حياةً فزڏني من حديثك يا سعد 

جعلنا الله من سعداء الدارين بجاه سيد الكونين. وقد تم ما وفقنا الله 

لإيراده على هذه الحکم. وله الحمد والشكر على ما أسدى من جزيل النعم. 

في يوم عرفة بالجامع الأزهر ومنبع العلوم الأنور» سنة ثلاث وثلاثمائة وألف من 

هجرة من حاز كمال الشرف صلی الله عليه وعلى اله الكرام وأصحابه بدور 

التمام. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 

(۱) سورة الحديد: الآية (4)» وتمامها مع التي قبلها والتي بعدها: ۶ هو الأول والآخرٌ والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم * هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو 
معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير * له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع 
الامور ۳۳ 
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إن الشیطان لکم عدو. . . 4 ۱9۸ 
نك على كل شيءٍ قدير. . . 4 ۳ 
انا جعلنا ما على الأرض زينة. . .4 ۱۳۲ 
#إنما نحن فتنة فلا تكفر. . . # ۳۲ 
نما الصدقات للفقراء. . . 4 ۱۳۵ 
«إنما هذه الدنیا متاع. . . 4 ۱9۰ 


1۷ 


الآية العف 


#إنما یخشی الله من عباده العلماء . . . # ۱۱ 

#بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. . . # ١5‏ 

«ثم لاتینهم من بين أيديهم ومن خلفهم . . . »# ۱9۹ 

«وثم استوی على العرش الرحمن. . . 4 ۳۲ 
«#حتی إذا فرحوا بما أوتوا. . . 4 

«#دلك فضل الله يؤتيه من يشاء. . . 4 r‏ 
ورب آرني آنظر إليك. . . ) ۱۳ 

«رب إني لما أنزلت من خير فقير. . . 4 ۳ 
#ربنا اطمس على آموالهم. . . 4 ۳۹ 

#ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلماً. . . 4 ۳۲ 
#الرحمن على العرش استوی. . . 4 ۳۲ 
«سنريهم ایاتنا في الافاق. . . 4 ۳۰ 
#سنستدرجهم من حيث لا یعلمون. . . 4 9۵ 11 
«فأما من آعطی وأتقى . . . 6 ۱۰ 
#فانها لا تعمى الأبصار. . . 4 اه 

#فذا قرأناه فاتبع قرآنه. . . 4 ۱:۳ 
#فلما نسوا ما ذكروا به. . . # 55 

#فلما تجلی ربه للجبل . . . 6 ۱۷ 

فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. . . 4 1۰ 
#فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. . . # ۹۷ 

وقد أجيبت دعوتکما. . . > ۳۰ 

«إقد علم كل أناس مشربهم. . . »4 ۱۳۹ 

#قل الله ثم ذرهم في خوضهم یلعبون . . . 4 ۲ ۲ 14۲ 
#قل انظروا ماذا في السموات والارض. . . # ۰۸ ۱/۰۵ 
#قل بفضل الله وبرحمته. . .4 ٠.‏ ۰ ۲ 4۲ 
قل أغير الله أتخذ ولا . . 4 ۲۹ 
#کل يوم هو في شأن. . . 4 د ۱۹۹ 
«كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء. . .چ ` 1۸ 

#كلا إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. . . 4 ۱:۸ 


۳۸ 


الاية الصفحة 


#کلا إن الانسان ليطغى . . . 4 ۱1۸ 
#لئن شکرتم لازیدنکم . . . > 1 
«لا أحب الافلین . . . # ۸۷ 
إلا تدرون أيهم أقرب لکم نفعاً. . ) ۱۲ 
إلا تحزن إن الله معنا. . .4 ۱4۸ 
«لا يسأل عما یفعل وهم يسألون. . . 4 ۱۹۷ 
#الله أعلم حيث یجعل رسالته. . . 4 ۱۳ 
«الله لطیف بعباده . . . که ۱۹۷ 
«لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. . . 4 ۳۱ 
لیس كمثله شيء وهو السميع البصير. . . 4 ۲۸ 
#لينفق ذو سعة من سعته. . . # 3 
من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها. . . 4 ۱۳۷ 
«من ذا الذي یقرض الله قرضاً حسناً. . . 4 ۲۹ 
#هذا من عمل الشيطان. . . 4 /اه ١‏ 
«وإذا مس الانسان الضر. . . 4 ۸ 
«وإذا مسکم الضر في البحر. . . » ۳ 
«واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. . . 4 ۱۸ 
«#واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه . . . > ۱3۰ 
«وأقم الصلاة لذكري . . . 4 ۱۷ 
وان من شيء الا يسبح بحمده. .  .‏ ۳۰ لف 
«وأن إلى ربك المنتهی . . . 4 اف ۵۲ 
ون ليس للإنسان إلا ما سعى. . . 4 ١‏ 
«وذلكم ظنکم الذي ظننتم بربکم. . . 4 ۷۹ 
#والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا. . . # ۲ ۱۷۱۲ 
#وربك یخلق ما یشاء ویختار. . . 4 ۰۵ كم 
#والراسخون في العلم. . . > بش 
#وسخر لکم ما في السموات والأرض. . . 6 ۱۹ 
وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم. . .4 ۸۰۹ 
#وعلمناه من لدنا علما. . . 4 ۳۰۵ 


۳۹ 


الآية 


«وكان الله على كل شيءٍ مقتدراً. . . 4 
«ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. . . »4 


«ولله العزة ولرسوله. . : 4 


#ولمن خاف مقام ربه جنتان. . . # 


«والله خلقكم وما تعملون. . .4 


«ولقد نصرکم الله ببدر. . . # 


«ولولا فضل الله عليكم ورحمته. . . # 


«وما من دابة في الأرض. . . # 


«وما أبرىء نفسي . . . # 


«ومن أصدق من الله قيلاً. . . 4 
«وما أنسانيه إلا الشيطان. . . # 


«وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا. . . 4 
#وما بكم من نعمة فمن الله. . .4 


«وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. . . » 
#وما ذلك على الله بعزيز. . . # 
«ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. . . 4 


#ومن يتوكل على الله فهو حسبه. . . 4 
.% 


#ونبلوكم بالشر والخير فتنة. . 
«والئخل باسقات. . . # 


«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. . . 4 


«وهو القاهر فوق عباده. . . 4 


«وهو معكم أينما كنتم. . . 4 


هیا أيها الناس اعبدوا ربكم. ..»# 


#يحبهم ویحبونه . . . # 
#یختص برحمته من يشاء. . 


۹ 


۳۳۰ 


الصفحة 


۱۸۳ ۷ 


۵ ۱۳۰ 
كه 

۳ 

۷1 

۱۷۰ AA ۰۵ 
Y0 ۲ 
۱۹۳۵ ۳ 
۱۸ 
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۳۹ 

1۲ 

۱۶۲ ۱ 
۳ 

۳۳ 

۱۸ 

۳۳ 


۱۳۲۳۲ ۱ 


الآية 
مجر من الناس ولا يستخفون من الله . . . که 
#يعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا. . . 4 


۱۰ 
۱۰ 


۳ 

۰ أل ۳ 
20 

و زب شا 


2 

الحديث الصفحة 
«إذا ابتلیت عبدي المؤمن. . .» ۳۱ 
E ol‏ ابتلاه. . .» ۸۹ 
«ادا مدح المژمن في وجهه. . .» ۱۱۱ 
«أشكر الناس لله آشکرهم للناس . . . » ۱۸۵ 
«أعدى عدوك نفسك . . .» 3 
«اعبد الله كأنك تراه. . .» ۳۳ 
«اعقلها وتوکل . . ۰» ۱۸۰ 
«اعملوا فكل میسر لما خلق له. . .» ۷۱ 
«أفضل إيمان المرء أن الله معه حيث کان. . .» ۳ 
«اكتبوا لدی ما کان ل ف ٠:2‏ ۳۲ 
رألا وان في الحسد مضغة. . .» ۳۲ 
«آنا جلیس من ذکرنی . . .» ۱۳۸۱ 
E E‏ یی ها 9۰ 
«إن إبليس قال وعزتك وحلالك . . .۰ » ۱۰۷ 
«إني أبيت يطعمنى ربى ويسقينى . . .) ۹۱ 
ان الله يحبا ا ا 0 ۳۰ 
«إن الله يحب كل قلب حزین . . .» ۷۳ 
«إن الله تعالی بقسطه وعدله . . .» ۳۰۹ 
* «انما مثل الصلاة کمثل ر ۹٦‏ 
«البر يزيد في العمر. . .» ۱۷۵ 


۳۳۲ 


الحديث 


«التدبير نصف المعيشة. . . » 
«تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة. . .» 
«تعس عبد الدینار. . . » 


«دعوا عبدي فاني أحب أن أسمع صوبه . . . » 


«الدعاء مخ العبادة . . .» 

«الراحمون یرحمهم الرحمن . . .» 
«عجب الله من آقوام یقادون. . .» 

«فبي یسمع وبي یبصر . . . ) 

«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله . . .» 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري . . .» 

«کل يوم لا أزداد فيه علماً. . . » 

«الكيس من دان نقسه. . .» 

«لا أحد أغير من الله تعالی . . . » 

ولا حول ولا قوة الا بالله کنز . . .» 

«لا يشكر الله من لا يشكر الناس. . .» 
«لا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل. . .» 
«لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله . 
«لقلب ابن آدم أشد انقلابا. . . » 

«لن يدخل أحدا عمله امن . .» 

«لو خشم قلب هذا لخشعت جوارحه. . .» 
«ما جلس قوم يذكرون الله تعالى. . . » 
«ما من یوم إلا وهو ينادي . . .» 

«ما وسعني أرضي ولا سمائي . . .» 

«من أراد أن يعلم منزلته. . .» 

«من أسدى إليكم معروفا فكافكوه. . . » 
«من أعطي فشکر . ..» 

«من أعطي الدعاء لم يحرم الاجابة. . .» 
«من باب کالا من طلب الحلال. . .» 

«من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي . . .» 


Cc 


۳۳۳ 


۱۰۳ 


الحدیث ی 


(من سرته حسنته . . ٩۰.‏ لاه 
دمن شغله ذكري عن مسألتي . . .؛ ۰۷۱ ۱۳۳ 
«من لم يسأل الله يغضب علیه . . .» 3 
«نعم صهیب لو لم. ..» ۱۳۰ 
«وحعلت قرة عيني في الصلاة . . . » ۷۰ ۱۸۹ 
ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. . .» ۰ 


۳۳ 


3 


(1) 


إبراهيم بن إبراهيم: (۹4)- 

إبراهيم بن أدهم: (۲4). 

ابن عباس = عبد الله بن عباس . 

ابن الفارض = عمر بن على . 

أبو بكر الوراق = محمد بن عمر. 

ابر الحسن التستري = سهل بن عبد الله . 

أبو الحسن الشاذلي = علي بن عبد الله. 

أبو الحسن الواسطي = علي بن الحسن. 

- ابو حازم المدني = محمد ظافر بن محمد. 

أبو داود الطيالسى = سليمان بن داود. 

أبو عيد الله لقرشي - مصعب بن ثابت. 

أبو العباس ای کا بن عمد 

ابر علي الدقاق = الحسن بن علي . 

أبو مدين = شعيب بن الحسن . 

ابو يزيد البسطامي = طيفور بن عيسى . 

أحمد بن سهل : .)5١7(‏ 

أحمد بن عمر: (۰)۸۳ ۰۱۰۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ 
۷ 


احمد بن محمد: (۱۵). 


(ب) 
رین الخارت ۶ ( 0۳8 
البلخي = شقیق بن ابراهیم . 
البوصيري = محمد بن سعیل . 
البسطامي = طيقور بن عیسی . 


(ث) 


ثوبان بن إبراهيم =: (۱۵۷). 


لج 
جعفر بن محمد الصادق: (۳۷). 
الجنیذ بن محمذ: (۰)1۵ ۰۷۲ ۰۱۶۱ .١18١‏ 


ج20 
الحسن بن علي : (۲۳۱)- 
الحسن بن يسار البصري : (۷۵). 


00 


الدردير = أحمد بن محمد , 


دلف بن جحدر: ۰۷۳ ۹ 1. 


Te 


رد) 
ذو النون المصري = وبان بن ابراهیم . 
زر) 


رابعه بنت اسماعیل العدویة: (۲۳): ۲۰ . 


(س) 
سلیمان بن داود: (0۵7). 


ظط 


(س) 

الشاذلي = علي بن عبد الله . 
الشبلي = دلف بن جحدر. 
الشرنوبي = عبد المجید بن إبراهيم . 
شقيق بن إبرأهيم : .)۸٩(‏ 

شعيب بن الحسن: (۸۲). 


(ص) 


صفي الدین الحلي = عبد العزیز بن سرایا. 


(ط) 
طيقور بن عیسی : (۱۲۹). ۱۹۹ . 
(ع) 


عبد العزيز بن سرایا: (۳۷). 
عبد الکریم بن هوازن: (۱۷۵). 


عبد المجيد بن إبراهيم: (۱۰). 
علي بن الحسن : (۱۴۱) ۱۳۳ . 
علي بن عبد الله : (۰)۲۸ رف ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ 
oo ۳۷ ۰‏ 
عمر بن عبد العزیز: .)٩۳(‏ 
عیاض بن موسی : (41). 
رغ( 
الغزالی = محمد بن محمد. 
(ف) 
القاضي عیاض = عیاض بن موسی . 
(ل) 
الفشيري = عبد الكريم بن هوازن. 
اللقاني = إبراهيم بن إبراهيم . 
)م( 
محمد بن سعيد: (). 
محمد بن علي : -)۲٩(‏ 
مالك بن أنس: (۱۵۳). 


۲۳۹ 


مرتبا على الموضوعات في ثلاثين بابا(*) 


.۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ باب العلم وقيه ثلاث حکم:‎ ١ 
.۱4۸ 9۰ 44 ۰4۸ ۰۱۳ باب التوبة وفیه خمس حکم:‎ ۲ 

۳۴ باب الا علاص في العمل. وفیه تسم عشرة حکمه: ۰۱۰ ۲۰ 4۲ ۵۱ ضف 1۰ ۸4 
مق لقنل كلق Yor ۳ ۳ AY ANY ۳ AYY CITY‏ 
٤‏ یاب الحكم في الصلات. وفه سبع حکم : ۸ ٩‏ ۰۱1۳۲۰ ۰۱۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ 

ومكاتية ۳. 
ه باب العزلة والخمول» وفيه خمس حکم: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۰۸ ۱98 ٠١١۹‏ 
- باب في رعاية الوقت واغتنامه, وفيه ست حکم: 1۸ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۹ 
- باب الذكرء وفيه ثلاث حکم: 419 ۰۲۵۲۰ ۲۵۸ . 
۔ باب الفكرةء وفيه ثلاث حکم: ۰۲۸۲ ۰۲:۳ ۲٣٤‏ . 


مل م اخ 


4 باب الزهد وفضيلته. وفيه عشر حکم: 148 فضا A3‏ ۰۸۷ ۱۳۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۳۲۸ 
۹ ۲۳۰ . 

۰ - باب الفقر والفاقة: وفیه سبع حکم : YY IY ۱۷۵ ۱۷ ۱۰۰ ٩‏ ۰.۱۹۰ 

۱ - باب رياضة النفس والتحذير من دسائسها: وفيه اربع عشرة حعمه : ۰۳۲ ۳۶ (fo‏ ۰۱۰۷ 
TEE ۰۲8۲ ۰۲۰۱ ۰۱٩۹۲ ۰۱6۵٩۹ ۰۱86 ۰۱146 ۰۱۳ ۱۶۲ ۷‏ 


(#) ورد هذا الفهرس ي طبعة أحمد عد . صاحب المكتة العربية بدمثق - وقد عزا هدا الترتيب ا النيخ علاء الدین سن 
حسام الدين عبد الملك بن قافبى خان المعروف بالمتقی الهندي المتوفی نة زشلاة) وسماه »لهج لاتم فى ویب 
الحكم؛. . 


۲ باب الخوف والرجاء. وفيه تسع حكم: ا ۵ ۰۷۸۵ 2.1754 14ل ۸۱ ۹۷ ۲ 
۳۹ 

؟١‏ - باب اداب الاعاء وفیه سبع عشرة حکمة: 5 لال ۰۲۱ ۰۳۸ ۳۹ هلال ۱۰۲ ۹ 
۲۸ 1۲« ككل AVY IA CY‏ خلال لقن TV‏ 

4 - باب التسليم لأمر الله تعالى وترك الاختیار وفيه تسم حکہ: ٣ں‏ “ل 1ل فل ۱۷ ۱۹ 
VI ۱۶ ۵‏ 

۵ باب الصبر على البلاء والشدائد. وفیه أربع حکم: ۸ ۶ ۰۱۰۵ ۱۰۱. 

۲ - باب في ذکر خفایا ألطافه تعالی ومنته على العباد. وفیه خمس وعشرون حكمة: ۰۷۱ ۰۸۳ 
CAA ۶‏ ۳ كف عل «AV‏ ورف ۰۱۰۱ ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ NEV ATE‏ لامكا OA‏ 
۹ ۲ ۲ وبقية ۰۲۳۵ ۰.۲۳۰ Yo FY‏ ۲۵۷ 

۷ بات الصحية. وفيه ثلاث حکم: ۰4۳ ۰46 ۱۳۵. 

۸ باب الطمع. وفیه ثلاث حکم: ۰1۰ ا 5۲. 

4 باب التواضع. وفيه أربع حكم : Yé TTA ۸ «A1‏ 

۰ - باب الاستدراج. وفيه حكمتان: 258 55. 

۱ باب الورد والوارد. وفیه خمس عشرة حكمة: 094 که اقل اهل وف ۷ ۹ ۳ 
TTY YY IY ۷ © ۹‏ 

۲ - باب تفاوت مراتب السالكين مبتدئا وستهیا. وفيه خمس عشرة حکمة: ۰۲۹ ۰۳۰ الى 
۹ حت الك ۳ 6 e‏ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ ۰۲۹۰۰ ومكاتة ۱. 

۳ باب القبض والیسط. وفیه آربم حکم: حلفا الى 10° 

۶ باب الأنوار ورژیتها. وفیه احدی عشرة حكمة: هه كف لاه يوذل ۱۵۲ ۱۵۳ 
f «of‏ ۵ ۰.۲۷۲۰۱ ۲۵۰۱. 

۰۱۷۸ ۰۱۳۰ ۰۱۲ ۰۱۲۵ : باب قرب العبد من الله تعالی تخلقاً وتعلقاً. وفیه تسم حکم‎ - ٥ 
T6 CTE ۰ ۳۴ 


۰ باب قرب الله من المخلوقات وظهوره من الأشياء؛ تعريفاً ودلالة. وفیه ست وعشرون 
حكمة: 4١ل‏ 019ل ككل FF‏ كن لال لكا هلكا تللم لاقل ATA ATV‏ 
۰.۱۳۹ ۰ ۷ ۰۳ ۰۱۰8 ۰۱۹۵ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲4 ۰۲۳4 وبعض 
۵ ۲:۷ . 

۷ - باب في خصائص العارف. وفیه اربع حکم: ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۱۰۳ ۱45 

۸ باب التفرس والاستدلال بالشيء على الشيء. وفيه عشر حکم: ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۷۰ 
۲ الال VT‏ عمل ۳ YoY‏ 


YA 


۹ باب ال عظ وشرائط تأثیره في القلب» وفيه ست حکم: ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ 
۷ . 

۰ بات الشکر ومراتبه . وفیه عشر حکم: ۳ وى VE‏ ۰۱۱۰ ۸ ۱۹4 ۰۲۰۰ ۰۲۲۵ 
ومكاتبة ۲ 


خانمه : في مناحاة المؤلف رحمه الله تعالی مع ربه عز وجل. 


۳۳۹ 


ر یس و 
۲ د سره وا وک زر ۳2 24 و 
رم کو اي ا ار ر ص 


مقلمة المعلق سس .+ آ آا ۳ 


ترجمة صاحب الحکم ابن عطاء الله السکندري وی هون ۱۷ 
ترجمة شارح الحكم الشيخ عبد المجيد الشرنوبي RP St ARD‏ 
مقدمة شارح الحکم الشیخ عبد المجید الشرنوبي سس ۱۱۳ 
نقصان الرجاء عند الاعتماد على العمل“ و اس م ی مس E‏ 
التجريد المقبول شرعاً وعقلا وذوقاً .... ع E‏ 
تأثير الأسباب لا ينشأ عنها إلا ما هو بقضاء الله تعالى WSR‏ 
إسقاط التدبير بما لا يتنافى مع الشرع o‏ ۱۱۱ 
انطماس بصيرة الإنسان بتقصيره فيما طلب منه. مو ا ا 
عدم اليأس من تأخير عطاء الله لد مم م توا اتنا اوفك و ۱۱۲ 
عدم الشك في وعد الله [ [ ذ ذزذ[ N A A‏ 2*5 
كيف أن الأمراض والبلايا والفاقات تكون سبباً من أسباب معرفة الله تعالى ۲۱ 
تنوع الواردات بتنوع الأعمال هر N ER A‏ 
الإخلاص روح الأعمال وسر قبولها A ea‏ 
عدم صدق السالك إذا ما أحب الشهرة وبعد الصيت E AS e‏ 
العزلة تنفع القلب» فكرة وعدّة مونم O GE Re‏ 


(۱) اعتمدنا فهرس الشیخ الشرنويي - رحمه الله تعالی - كما جاء عقب شرحه للحكم. وهو عبارة 
عن عناوین فحوی الحکم وشرحها وقد يكون عنوانا لأكثر من حکمة. 


تغرف 


امتناع حصول لذة المعرفة بالله لمن لم يفق من غفلاته MESS‏ 
ظهور الحق أصل إنارة الكون ب ی اودوعي ا 


دلیل قدرة الله الناس عن رویته بالکائنات وهى عدم بالنسية إليه تعالى 


قيام الأشياء بالل وكونه سبحانه الحافظ عليها ونجودها ام اب اد ف و و و 
جهل من أراد أن يحدث غير ما أظهره الله . RE A‏ 
تأخير الأعمال من رعونات النفس 7 


عدم استحباب طلب الخروج من حالة موافقة للشرع إلى حالة أخرى . 
فتنة الوقوف عند حالة من المقامات. حالة سير السالك أثناء سلوكه . 


صحة الدعاء وطلب الحوائج من الله اي يب 
الأقدار جارية على العبد مع كل نفس له MA‏ 
ما أقام الحق فيه عبده من شواغل العبادة لا يحب الفراغ منه 500000 
عدم العجب من أكدار الحياةء إذ هذه طبيعتها En‏ 
السعادة في الرجوع إلى الله ...تست 52120110 
إشراق البداية دليل إشراق النهاية ا ا ی 
في أن الظاهر عنوان للباطن 1 E‏ 
في أن الاستدلال بالمجهول على المعلوم من الحجاب EAE.‏ 
مراتب السالكين والسائرين ل ES‏ 
نظر الإنسان إلى عيوبه خير من تطلعه إلى ما حجب عنه من الغيب . 
الحق ليس بمحجوب إلا عن أعين المحجوبين ب 
من خرج عن خصاله الدنيئة كان قريبا من الله EEE asi‏ 


أصل الخطایا الرضا عن النفس دة 50000 
شعاع البصيرة وعين البصيرة Ee‏ ال ون وطس ا اب 


كان الله ولا شىء معه عو ا جه بج د ني مو لسع اجام برو و 
ذو الهمة يأنف من رفع حوائجه لغير الله ROE‏ ا 
حسن الظن بالله e‏ ل خسن ی SS‏ 


ضرف 


ليس أعجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه م مسو ON ea‏ 


الرحلة من الأكوان إلى المکون Ss‏ ا 
الأمر بعدم مصاحبة من لا يدلنا على الله OTT‏ 60 
رؤية كمال النفس يوقع في المهالك ا ل مه 
عمل الزاهد. وعمل الراغب ل مام نوو ضاي لالم م 2000 
حسن الأعمال. وحسن الأحوال ل ل ل و O‏ 
مراتب الذكر بق نماض اسار فاط جاع ا E‏ و وا امسو ا تین OO‏ 
علائم موت القلب OVA SESSA‏ 
غفران الله للذنوب ما عدا الشرك ال ا ل OVA‏ 
الصغاثر والکباش والعدل والفضل نب السام ها و ی نو ده ب 9/۷ 
عدم رژيتك للاعمال علامة لقبولها و 
الوارد والمرید ی DE MO OLO AS‏ 31۶ 
التحرر من رق الآثار OY Eme aR‏ 
سجن الوجود وفضاء الشهود ا ON NESS ETS‏ 
مطايا القلوب ON RESA‏ 
جند القلب وجند النفس العو ب الاب ل ل اموا دام مو لف و كا E‏ 
النور والبصيرة والقلب VUES E AEA ean‏ 
عدم رؤية الواصلين لأعمالهم م ل ٩۱۲‏ 
الطمع يورث الذل بوتا اجو ع ات جا سسب و موی وود و اما VES‏ 
قائد الوهم ال ل AES‏ يه E‏ 
عبودية الطمع کی Ar‏ 
الإقبال على الله بملاطفات الإحسان E ERNE‏ 
الشكر يديم النعم SES DOE SS a‏ 3 
الخوف من مداومة إحسان الله مع إساءة الإنسان في الأعمال E a‏ 
النصيحة بعدم احتقار العبد لا ترى عليه سيماء العارفين NNE a‏ 


۳۴۳ 


الآخرة محل لجزاء عباد الله المؤمنين NEAR‏ 
فيمن وجد ثمرة عمله عاجلا وان و لقم لويد اجن راط الشف ارخ سمط فوت RAs‏ اور 


خير ما يطلب العبد التقوى 10006[ | ز[| [ [ [ [ A EN N‏ 


الرجاء هو ما كان مصحوباً بعمل ماد تجو يا لواو برك لمج مسو كوس انط DSS‏ و هو ااا ان 
الصدق في العبودية مطلب العارفین اي ره 


العطاء في صوره المنع والمنع في صوره العطاء ۳ 


في آن طي المسافات لا یقاس بطي رحلة الدنیا إلى الاخرة 


أعظم جزاء للطاعة هو توفیق الله لفاعلها 7 9[ 
في أن من عبد الله لغاية لم يوف حق العبادة لله Ame‏ 
في آن بعض الذنب ربما یکون ما فی الوصول 00 
تمه الابقا رتیه واه مرو 1100 


سكون العارف وقراره ا ل E N‏ 
العارف یشهد لطف الله فى قدره ی 
في أنه لا يكمل تخليص كل صاحب كرامة إلا القليل 5 
في أن الجاهل مشغول بما يعمل. وأن العاقل غيره RE E‏ 
تنوع الطاعات علاج لطبيعة الملل عند الإنسان ...........: E‏ 
الصلاة محل المناجاة تلاس نسي سطس دس اس ا 
يكفي العبد جزاء على عمله قبول ذلك العمل عند الله و 
ادي القلب ادعاء شيء من أوصاف الربوبية 900 
الذلة والافتقار إلى الله توجب لنصر 9[ 
الستر في المعصية م ای ریم و e‏ 


الحجاب الموهوم N oy‏ ی 


بسط العطاء وقبض المنع ا 1 e‏ 


مطالع الأنوار TE‏ 
وصل الأولياء طريق للوصول إلى ال SS‏ 


صدق العبودية طرح الأغیار 0[ 


ذ أن طلب ا 3 ۱ 
في أن طلب العبد يجب أن يكون من أجل إظهار العبودية 


| اث ع م اماه 3 
0 لا نستند إلى سي ۶ من الموجودات RA‏ 
أعياد المریدیه مساج ا ل 0 


مقام القرب یگ روز 

0 تس 
0 ۱ 1 ا م ار رو ای 
في ن المراد من السحابة المطر. وكذلك الوارد ثمرته ... 


فى أن ما د : ۱ 
في تجذه القلوب من الأحزان من نتائج رؤية النفس 


۰ ۳ ۰ 5 
في أن من | قلبه حب الدنيا لا یقبل : 
ستحكم في 1 يا لا يقبل نصح الناصحين ا 


العلم النافع ما قارنته الخشية ی 
عدم غفلة الشيطان في محاربة الإنسان 0 


EES as حقيقة التواضع‎ 


شهود المكون VA AT‏ 
دلائل الأسماء والصفات 0 0 ی 


فيمن تسبق أنوارهم أذكارهم a‏ 


بركة العمر AES‏ 0[ 
التصديق والإيمان والشهود والعيان 595 
تسلية المريد عما يفوته من الدنيا 5 


أحوال الصالحين وتقلباتهم في السلوك 


درجات المعرفة بالله 52011 


۲۳۹ 


مصادر ومراجع التعليق 


القران الكريم 

أبو بكر الصديق 

إحياء علوم الدين 
الأدب المفرد 

أسنى المراتب 
الإصابة في تمييز الصحابة 
الأعلام 

الأفراد 

الألقاب 

الأوسط 

تاريخ بغداد 

تاريخ البخاري 
الترغيب والترهيب 
التعريفات 

قر اي 

الجامع الصغير 

جامع العلوم والحک. 
الجامع لاحکام القران 
حلية الاولیاء 


الرسالة القشيرية 


۲۳۷ 


محمد رضا 
الغزالي 
البخاري 
الحوت 

ابن حجر 
الزركلي 
الشيرازي 
الطبراني 
الحافظ العراقى 
البخاري 
الحافظ المنذري ‏ 
الجرجاني 
اأ 

ابن الأثير 
ار 


ابن رجب الحنينى 


الزهد 
السراج المنیر 
السنن 
سنن أبي داود 
عن الرهدي 
سنن النسائي 
شذرات الذهب 
توح رور او 
شرح السنة 
شعب الإيمان 
صحيح البخاري 
د 
صحيح ابن حبان 
صفة الصفوة 
الطبقات الكبرى 
طبقات الصوفية 
العظمة 
فتح الباري 
الفتوحات الإسلامية 
فوات الوفيات 
فيض القدير شرح الجامع الصغير 
القافوس الط 
الكبير 
کشف الخفاء 
كشف الشبهات عن المشتبهات 
كشف الظنون 
اللباب 
لسان العرت 
مجمع الزوائد 
۳۳۸ 


احمد بن حنبل 
ی 
البيهقي 

أبو داود الطيالسي 
الترمذي 
النسائى 

ابن العماد 
الصاوي 
البخوي 
البيهقي 
البخاري 


مختار الصحاح 
مختار القاموس المحيط 
المختارة 

المستدرك 

مسند أحمد 

مسند ابن ماجه 
مسند ابن أبي الدنيا 
مسند الدارمي 
مشكل الآثار 

مشكل الحديث 
المصباح المنير 
معجم المؤلفين 
المقاصد الحسنة 
مقدمة ابن الصلاح 
موارد الظمان 

الموطأ 

الموضوعات الصغرى 
الميزان 

نوادر الأصول 

وفيات الأعيان 


۳۳۹ 


الرازي 

الزاوي 

الضیاء المقدسي 
الحاکم 

أحمد بن حنبل 
ابن ماجه 

ابن أبي الدنيا 
الدارمى 
الطحاوي 


۲٤ 


۹4 
11۲ 
۱۱۹ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۷ 
111 
۱۸ 
۱۸۰ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
۲۰١ 
۲۱1 
۲11 


الحاشية ٤‏ 
أول سطر في الحاشية 
الحاشية ۲ 
الحاشية ۳ 

٠١ 
۱٤ 
۲ الحاشية‎ 


مه 
الخطاً الصواب 
فرفور الفرفور ‏ _ 
ت نقص في الآية الكرية : الله قبل أولياء 
همام امام 
حمزة جمرة 
التیسر التیسور 
آية الآيات 
العارفين العاشقين 
مستققر. ها مستقر ها 
والذي والذين 
يختاه يختاره 
التبرىء التبرؤ 
التيمم الق 
الحلق الخلق 
المنسكبة النسبکة 
غمازة مار 0 
حي جي 
فيها فييما 
تخطاه تتخطاه 
حسن فجن 
ماد عاد 

له الله 
العبودة العبودية 
ونسء وتسيىء 
(0۱ (0۱۱ 
القکین القکین 
وفس وټ 

ثانا انيا 

یا إنما 
صفار صغار 

د 3 د تت 
متفقرين مفتقرين 
يصرني ینصرني 
إلى أن 
خضوهم خوضهم 
با خواتم باخواتم 
لاعزامه لاعزازه 


